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سكر وتقدير 


لقد كنت أعمل فى هذا المجال لسنوات عديدة» وإنه لمن دواعى 
سرورى أن أتقدم بالشكر للعديد من الأصدقاء والزملاء الذين ساعدونى 
فى إخراج هذا العمل ومن البخس القول بأنه لا يمكن أن يكون لهذا الكتاب 
وجود أو يظهر للنور دون هؤلاء الأصدقاء والزملاء. 

الفضل الأول هنا للمؤلفين المشاركين فى المشاريع المختلفة التى 
أصلك هذا الكتاب شقلا وحوهرا. .وف مهال. عيكات: المسافين و القبريضيات 
الجزائية» كان لى شرف العمل مع كل من دانيال كانيمان: -إء01ندآ 
120614117 - "ديفيد سكادى: ع0 لده5 12:11910" وهذا العمل كان مفيدا 
للتداوق مشكل. مين للدعقة والمضمة جرجة كنيرة وفى .مجال التصويت 
القضائى ديفيد سكادى. وهو أحد طلابى البارعين واليزا إيلمان: -دونآ 
"2111111 - و أتذروس ساويكى: "أكاء1/لا غ5 870165" وهما من تلاميدى 
السابقين الذين بذلوا جهذا كبيرا لا يقدر بثمن فى إخراج هذا العمل. 

وفى الآونة الآخيرة كان لى شرف التعاون مع "توماس مايلز: - 
"841165 ونصسهط1- فى جمع العديد من الدراسات فى مجال التصويت 
القضائى والسياسات التنظيمية. وكانت دراسة كولورادو نتاج تجربة قام بها 
كل من 'ريد هاستى: "عاأكه]! 160" ومرة أخرى ديفيد سكادى. وفى مجال 
الأسس النظرية. فقد استفدت من التعاون الرائع مع "إدوارد جلايسير: 
"زء ومن لنسل15- وأنا ممتن أكثر أستطيع أن قول: [3 كل واحد عن 
هؤلاء الأصدقاء رائع حقا. 


على مر السنين» استفدت أيضنا من التعليقات والانتقادات والاعتراضات 
التى أبداها الكثير من الزملاء فلهم منى الشكر الخاصء وقد اخترت "مارثا 
نوسبوم: "55414117لال :8401111" للمناقشات التى لا تعد ولا تحصىء لمعابييرها 
المرتفعة والثابتة» والمساعدة السخية التى لا تقدر بثمن فى الحصول على 
الحجج على التوالى والشكر كذلك لإريك بوسنير: "اءموهم 030 ل 
وريتشارد بوسنير: (ع25و 20‏ 1912210" او 'أدر يان فيزميلي: 11 لمر 
"عاناءعدم/١-‏ وللجميع من الأصدقاء والزملاء الرائعين» والناس لكرمهم 
وإخلاصهم وصدقهم الأكبر. . قدم "ديفيد ماك براأيد: "عل87 عدالة لالحو[" 
محررى لتقديم الدعم من خلال تعليقاته الرائعة» وكذلك تحسين الكتاب فى 
مراحله الأخيرة؛ وأخيرًا شكر خاص ل"'جاك جولد سميث: 0101© 1201" 
8 وهو أيضنا زميل منذ فترة طويلة وصديق تولى عناء قراءة نسخة شبه 
نهائية من الكتاب» وقد أبدى العديد من التحسينات والتعليقات. 

والشكر الخاص للطلبة الذين أدين لهم فى حضور ندوتى عن التطرف 
فى جامعة هارفارد فى خريف عام 8١٠٠,؛‏ وكان لذكائهم وحماسهم وإيداعهم 
المطلق تأثير كبير على هذا الكتاب؛ فأنا فى غاية الامتنان لهم. 

وشكرى الجزيل الذى أتوجه به إلى زوجتى 'سامنتا باور: 42)52:ه5 
"نعبووط. وقد رأت سامنثا أن كتايًا عن التطرف يكون مفيدّاء وخاصة إذا 
ركز على المتطرفين الفعليين وليس على محتوى التجارب المعملية. وقد 
حسنت كثيرا من تجربتها الخاصة» وشجاعتهاء وفضولهاء وطاقتهاء وأفكارها 
وتعميق نقاشها هنا. 


آنا فى غاية الأكان ليا لذلك. ولكن ما ؤلت ممكنا لها أقثر التحمليا 
عبء كتابة هذا الكتاب وجعلها كل يوم كما لو كان فرحا. 

توجد بعض المقاطع من هذا الكتاب مباشرة من بعض الأعمال السابقة: 
بما فى ذلك لماذا تحتاج المجتمعات المعارضة (كامبريدج؛ ماساشوستيش: 
مطبعة جامعة هارفاردء )٠5٠١"‏ نموذج مثالى للمعلوماتية "1,1101010" ما 
عدد العقول المنتجة للمعرفة (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد )٠6٠١‏ وقد 
ذكرت فى البداية بعض الأفكار المركزية هنا فى مأزق التداولى» لماذا تتجه 
الجماعات نحو التطرف (يالى .ل.جى :)56٠١(١٠١١‏ ١ل)‏ 110 .ل..ا عانلا" 
"71 :(2000). وفى الأونة الأخيرة تم نشر محاضرة فى معيد أمريكان 
إنتريرايز سنة ,5٠0٠1٠‏ باعتبارها دراسة قصيرة: لماذا تتجه جماعات نحو 
التطرف (واشنطن العاصمة» معهد أمريكان إنتربرايزء )5٠١‏ وأنا ممتن 
بصفة خاصة للمستمعين فى مركز التعليم الأسترالى الدولى» ولا يفوتنى» أن 
أتقدم بالشكر إلى كل من "كريس ديموس: 161210111 0110315" و"روبرت هان: 
"11011 120116 - لتوفير بعض المنتديات المثيرة للنقاش والمناظرة التى 
ساعدتنى على تكوين أفكارى هنا فى بداية تشكلها. 


الفصلالأول 


الاستقطاب 


ما الذى وقسر ظهور الفاشية فى قلافنيات القرن العشوين؟ وقشوء 
النزعة الراديكالية للحركة الطلابية فى ستينيات القرن العشرين؟ وتنامى 
الإرهاب الإسلامى فى تسعينيات القرن العشرين؟ والإبادة الجماعية فى 
رواندا سنة 515١؟‏ والصراع الإثنى فى يوغوسلافيا السابقة وفى العراق؟ 
وأعمال التعذيب والإذلال التى مارسها الجنود الأمريكيون فى سجن 
أبو غريب؟ والأزمة المالية الأمريكية سنة 4١٠502؟‏ والاعتقاد السائد على 
نطاق واسع فى بعض أنحاء العالم» بأن إسرائيل أو الولايات المتحدة هى 
المسئولة عن هجمات الحادى عشر من سبتمير ١١٠٠؟‏ وعلى أية حال ما 
العلاقة بين هذه الاستفسارات مع بعضها بعضنًا؟ 

وهنا نقطة بداية متأنية. فمنذ بضع سنوات مضتء تجمع عدد من 
مواطني فرنسا فى مجموعات صغيرة لتبادل وجهات النظر حول رئيس 
جمهوريتهم؛ وحول اتجاهات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالممسساعدات 
الخارجية 1[ 

وقبل أن يبدأوا فى الكلام» كان المشاركون يميلون إلى الاعتزاز 
برئيس جمهوريتهم وإلى الارتياب فى نيّات الولايات المتحدة. وبعد أن تكلموا 
مغاء حدتت بعض الأمور الغريبة» فهؤلاء الذين بدأوا بالاعتزاز برئيس 
جمهوريتهم انتهوا إلى تقدير رئيسهم بدرجة لها أهمية أكبر. وإن هؤلاء الذين 
أعلنوا عن عدم الثقة بالولايات المتحدة تحركوا فى اتجاه أشد إيغالا فى 


1! 


الارتياب. فهذه المجموعات الصغيرة من المواطنين الفرنسيين أصبحت أكثر 
تطرفا. فنتيجة لمناقشاتهم مع بعضهمء أصبحوا أكثر تحمسنا لقائدهم. كما 
كانوا أكثر بعذا وتشككا فى الولايات المتحدة» من الأفراد الممثلين لهم فى 

تكشف هاه الرواية عن حقيقة عامة من حقائق الحياة الاجتماعية؛ ففى 
كثير من الأوقات» ينتهى الأمر بجماعات الأفراد إلى أن يفكروا فى أن يفعلوا 
أشياء لم يكن لأعضاء الجماعة أن يفكروا فيها أبدا أو يفعلوها أبذا من تلقاء أنفسهم. 
ارتكاب المخاطر التى م من شأن الأفراد أن يتجنبوها. ويصدق ذلك بالتأكيد 
على من هم ميالون للعنف, والذين يندرج فيهم الإرهابيون ومن يقترفون 
جريمة الإبادة الجماعية. ويصدق على المستثمرين وعغلى المسئولين التنفيديين 
في الشركات. ويصدق على موظفى الحكومة: وعلى جماعات الجيران: 
الشرطة؛ وعلى المنظمات الطلابية» وعلى النقابات العمالية» وعلى هيئنات 
المحلفين. ويعتبر بعض أفضل التطورات وأسوئها فى الحياة الاجتماعية 
نتيجة لديناميات الجماعةء والتى بمقتضاها يقوم أعضاء التنظيمات» الصغيرة 
منها والكبيرة. بإقناع بعضهم بعضناأ 066 اتجاهات جديدة. 

وبطبيعة الأمرء فإن أفضل تفسيرات القاقبية ليسكث ملاسة اتفسير 
الثورات الطلابية؛ وحتى لو فهمنا كلا من هذين الأمرينء» فلن نقون غير 
قادرين على تفسير الصراع تو كين العراق. أو الأيادة الجماعية فى 
روانداء أو الإيذاء الجسدى والوحشية فى سجن أبو غريبء أو نظريات 
المؤامرة التى تشمل إسرائيل فى تهمة المتسبب فى أحداث ١١‏ 
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سبتميرء أو أزمة الرهن العقارى'”'“. فبالنسية لأحداث معينة:ء 
لا تستطيع التفسيرات العامة أن تكشف إلا عن أجزاء من الصورة فقط. 
إلا أت أهدف فعلة لأن أطير وجوه #كابه صاركة أو مذظة بين متانفة 
كبيرة من الظواهر الاجتماعية. والتيمة أى: الفكرة المحورية التى تجمع بين 
هذه الظواهر تيمة بسيطة» مَفادُها أنه: عندما يجد الأفراد أنفسهم فى جماعات 
ذات: اتماط ا التفكير المتشابه» فإن من المرجح فى هذه الحالة بالذات أن 
ينتقلوا إلى الحدود القصوى للتطرف. وده تشتمل أمثال تلك الجماعات 
على حكومات أو سلطات تأمر أعضاء الجماعة بما يفعلون» أو تَضَعْهم داخل 
أدوار اجتماعية معينة» فإن أمورا سيئة جدًا يمكن أن تحدُث. ٠‏ 

وفى استكشافى للسبب الذى يجعل الأمر على هذا النحوء آمل أن 
أعرف ما يمكن عمله بشأن التطرف غير المبررء فهو تهديد للآمن» وللسلام: 
وللتطور الاقتصادىء وللقرارات الحكيمة فى جميع أنواع المجالات ذلك أننى 
أؤكد دائمًا على أهمية ظاهرة استقطاب الجماعة» فهذه الظاهرة تقدم دروسئا 
ملائمة فيما يتصل بسلوك المستهلكين» وجماعات المصالح» وسوق العقارات» 
والتنظيمات الريفية» والأحزاب السياسية.» وحركات التحررهء والإدارات 
التنفيذية الحكومية» والهيئات التشريعية» والمتعصبين العنصريين» والهيئات 
القضائية» ومن يصنعون السلام» ومن يشعلون الحروبء بل حتى فيما يتصل 
بالأمم ككل. 


”' يطلق مصطلح (ديون م««نءمانة) على أزمة الرهن العقارى فى الولايات المتحدة» وهو 
يشير إلى أن المديرين المساعدين لشركات التسليف العقارى مسئولون عن إخفاقات هذه 
الشركات. والتى أدت إلى افلاس عدد من المصارف المالية الكبيرة. مما تسبب 
فى الأزمة المالية العالمية أواخر عام ٠١٠١‏ "المترجم". 


]3 


- الجماعات والتطرف 

عندما يتكلم الأفراد مع بعضهم؛ ما الذى يحدث؟ هل يقوم أعضاء 
الجماعة بتسوية خلافاتهم؟ هل يتحركون فى اتجاه منتصف المسافة بين ميول 
الأعضاء المنفردين؟ الإجابة الآن واضحة» وهى ليست ما يوحى به 
الحدس أو البديهة. وهى أن الجماعات تذهب إلى الحدود القصوى للتطرف. 
وبتعبير أدق» فإن من المعتاد أن ينتهى أعضاء الجماعة الذين يتشاورون فيما 
بينهم إلى مواقف متطرفة داخل الاتجاه العام للجماعة نفسه» وبصورة أكثر 
مما كانت عليه ميولهم قبل أن يبدأ هذا التشاور7ا. 

هذه هى الظاهرة المعروفة باستقطاب الجماعة. واستقطاب الجماعة هو 
النمط المعهود فى الجماعات المتشاورة فيما بينها. وهى ليست محصورة فى 
فترات تاريخية معينة» أو أمم معينة» أو ثقافات معينة. وعلى العكس من 
ذلك. فإن استقطاب الجماعة وجد فى مئات الدراسات التى تغطى أكثر من 
اثنى عشر بلذاء منها الولايات المتحدة وفرنساء وأفغانستانء ونيوزيلنداء 
وتايوان» وألمانيا (')» وهى تقدم مفتاحًا لحل لغز التطرفية ذات الأنواع 
المختلفة الكثيرة . 
تأمل فى أربعة أمثلة: 

-١‏ الأفراد البيض الذين يميلون إلى إظهار التعصب العرقى 
الملحوظء سيظهرون تعصبًا عرقيًا أشد بعد أن يتكلموا مع 
بعضهم بعضنا. وعلى النقيض من ذلكء فإن الأفراد البيض الذين 
يميلون إلى إظهار قدر قليل من التعصب العرقى سوف يظهرون 
قدرا أقل من التعصب العرقى بعد أن يتكلموا مع بعضهم بعضنًا 3). 
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-١‏ تصبح النزعة أو االفلسفة النسوية أكثر جاذبية عند النساء بعد أن 
يتكلمن مع بعضهن بعضناء على الأقل إذا بدأت النساء اللاتى 
يتكلمن بنزعة تميل إلى تأييد النسوية ). 

'- هؤلاء الذين يستحسنون المجهود الحربى المتطور باستمرارء 

ويرون أن الحرب تمضى على ما يرام» يصبحون أكثر تحمسنا 

لهذا المجهود فى المستقبل» كما يصبحون أكثر تفاؤ لا بعد أن 

يتكلموا مع بعضهم بعضنا. 

إذا بدأ المستثمرون وهم يعتقدون أن من الأفضل دائمًا أن 

يستثمروا فى العقارات» فإن حرصهم على الاستثمار فسى 

العقارات سوف يتزايد بوصفه نتيجة للمناقشات الثى يتبادلونها 


١ 
ضع‎ 


فيمأ بينهم. 

فى هذه الحالات وفيما لا يعد غيرها من الحالات» يميل الأقراد 
المتشابهون فى التفكير إلى الانتقال إلى صورة أكثر تطرفا لما كانوا يفكرون 
فيه قبل أن يبدأوا الكلام. فى ضوء ذلك افترض أن جماعات مغلقة من 
الأفراد تميل للتمرد أو حتى للعنفء وأنها مفصولة عن غيرها من الجماعات. 
فقد تتحرك هذه الجماعات بحدة فى اتجاه العنف نتيجة لانعزالها الذاتى. 
وغالبًا ما تكون التطرفية السياسية إحدى نتائج استقطاب الجماعة ()؛ كما أن 
الانعزال الاجتماعى أداة أساسية لإحداث الاستقطاب. 

فى الواقع» من الوسائل الواقعية لخلق جماعة متطرفة»ء أو طائفة دينية 
من أى نوع؛ فصل أو عزل الأعضاء عن بقية المجتمع. وبالإمكان أن يحدث 
هذا الفصل على نحو مادى أو سيكولوجىء وذلك عن طريق خلق إبحساس 
بالشك فيمن هم من غير أعضاء الجماعة. وعن طريق مثل هذا الفصلء 
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يكون بالإمكان عدم تصديق المعلومات والآراء الخاصة بهؤلاء الموجودين 
خارج نطاق الجماعة» وحينئذ لن يعوق شىء عملية الاستقطاب؛» نظرا لأآن 
أعضاء الجماعة مستمرون فى التكلم مع بعضهم. وغالبًا ما تكون الجماعات 
المغلقة التى يتكلم أعضاؤها مع بعضهم تربة خصبة:؛ أى بيئة مواتية 
للحركات المتطرفة. 

فالإرهابيون يصنعونء ولا يولدون: كما أن الغالب على الشبكات 
الإرهابية أنها تعمل هذه الطريقة نفسها. ونتيجة لذلك» يستطيع الإرهابيون أن 
يقوموا - بطريقة أخرى - بإقناع الأفراد العاديين بالأعمال العنيفة 0 نيد أن 
وجهة النظر هذه عن الاستقطاب تصدق تمامًا على ما هو خارج نطاق مثل 
هذه المجالات. إذ يحدث استقطاب الجماعة فى حيواتنا اليومية؛ فهو يطوى 
بين ثناياه قراراتنا الاقتصادية» وتقييماتنا لجيرانناء بل قراراتنا الخاصة بماذا 
نأكل؛ وبماذا نشرب» وأين نعيش. 

ولكى نفهم طبيعة هذه الظاهرة الأساسية وقوتها وعموميتهاء دعنى 
أوجز القول فى ثلاث دراسات اشتركت شخصيا فيها. 


الولايات اتحمراء» والولايات الرقاء 
فى سنة »3٠١٠5‏ قام 'رايد هاستى: عناكه1آ ل111"؛ و'دافيد سكادى: -01010آ 
"0انغاذآن5 » وأنا معهم؛ بإجراء تجربة صغيرة عن الديمقراطية فى كولورادو ". 


ققد حيم يصو سقيق مواظنا أنريقيًا هك وحسوا شن خشر مصوهات: 
كانت المجموعة تتألف من ستة أفراد فى العادة. وطلب من أعضاء كل 
مجموعة أن يتشاوروا فى ثلاث من أشد القضايا إثارة للخلاف فى وقتنا 
هذا. وهى: 
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- هل ينبغى أن تسمح الولايات للأزواج الذين هم من نفس الجنس أن 
يدخلوا النقابات العمالية المدنية؟ 
- هل ينبغى أن يشترك أصحاب الأعمال فى الإجراء الإيجابى عن 
طريق تفضيلهم لأعضاء الجماعات المحرومة بصفة تقليدية؟ 
- هل ينبغى أن توقع الولايات المتحدة على اتفاقية دولية لمقاومة 
الاحترار العالمى؟ 
وفقا للتصميم الذى كانت عليه هذه التجريةء كانت المجموعات مكونة 
من أعضاء 'ليبراليين" وأعضاء 'محافظين" وكانت المجموعات الأولى من 
مدينة 'بولدر: /»010ه80”: وكانت المجموعات الأخيرة من مدينة "كول ورادو 
سبرنجز : 1155م5 00101200©". ومن الشائع معرفته أن بولدر تميل لأن تكون 
ليبرالية وأن كولورادو سبرنجز تميل لأن تكون محافظة. وقد فحصت 
المجموعتان للتأكد من أن أعضاءها تنطبق عليهم هاتان الصورتان 
حكمهم على نائب الرئيس ديك تشينى. 
وفى بولدر أعفى من يحبونه عن طيب خاطر - من الاشتراك فى 
التجربة وفى كولورادو أعفى - بالمثل - من يكرهونه؛ وعن طيب خاطرء 
من التجربة. 
بهذه الطريقة» اشتملت هده التجربة على مجموعتين من الأفراد 
المتشابهين فى التفكير. فأثناء المحادثات الرسمية التى جرت فى سنوات 
الانتخاب فق الو لايات المتحدة. كونت هذه التجربة خمس مجموعات من , 
الولايات الزرقاء * وخمس مجموعات من "الولايات الحمراء" أى خمسس 


مجموعات يميل أعضاؤها أصلا للمواقف الفكرية الليبرالية عموماء وخمس 
مجموعات يميل أعضاؤها نحو المواقف الفكرية المحافظة. ومع ذلك» فإنه 
بخصوص القضايا التى كنا مهتمين بهاء لم يتم فحص المشاركين بتاتا. إذ لم 
تكن توجد طريقة لمعرفة أرائهم على وجه الدقة فى نقابات العمال المدنية؛ 
والعمل الإيجابى» وتغير المناخ. وقد طلب من المشاركين أن يذكروا آراءهم 
بدون ذكر أسمائهم قبل وبعد مناقشة جماعية مدتها خمس عشرة دقيقة» كما 
طلب منهم أن يصلوا إلى رأى نهائى مشترك قبل ذكر حكمهم النهائى الذى 
يحكمون به من غير ذكر أسمائهم. 

وقد سجلت آراؤهم على مقياس من صفر مااحتتت ربا 
صفراء تعنى "أعترض اعتراضا قويًا جذا"» وكانت (©) تعنى "أعترض 
بدرجة طفيفة" وكانت )٠١(‏ تعنى "أوافق موافقة قوية جا على المقولة أو 
الجملة ذات الصلة" وهى أن: الولايات المتحدة ينبغى عليها أن تسمح بالدخول 
فى نقابات العمال المدنية للآزواج الذين من نفس الجنسء وينبغى على 
أصحاب الأعمال أن يساعدوا برامج العمل الإيجابية» وينبغى على الولايات 
المتحدة أن توقع على اتفاقية دولية للتحكم فى الاحترار العالمى. وقد كنا 
مهتمين بصفة خاصة بسؤال واحد. وهو: إلى أى مدى يمكن للأحكام 
الشخصية التى يحكم بها الأفراد بدون ذكر أسمائهم أن تتغير نتيجة لفترة 
قصيرة من النقاش؟ 

وعندما تكشفت التجربة عن نتائجهاء كان الأفراد فى كل من مجموعة 
بولدر ومجموعة كولورادو سبرنجز أناسا مهذبين»ء ومتحمسينء ومهتمين 
بجوهر الأمور. فقد تعاملوا مع بعضهم بتهذيب واحترام. وقد شاهدت أفلام 
الفيديو الخاصة بالعديد من هذه النقاشات» وإن من العدل أن يقال إنه بالنسبة 
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لمعظم المشاركين» وجد منهم جهد بذلوه فى التفكير الشاق» وفى الإصغاء 
للآخرين» وفى أن يكونوا ملتزمين بالعقل. فماذا كانت النتيجة التى أحدثها 
النقاش؟ لقد وجدت ثلاث من النتائج الحاسمة. 
- المزيد من التطرفية 

فى كل مجموعة تقريباء انتهى الأمر بالأعضاء إلى مزيد من المواقف 
المتطرفة بعد أن تكلموا مع بعضهم. فقد كان معظم الليبراليين فى بولدر 
يفضلون اتفاقية دولية للسيطرة على الاحترار العالمى قبل أن يتناقشوا معغاء 
وزادت حماستهم بعد النقاش. وكان معظم المحافظين فى كولورادو محايدين 
بشأن تلك الاتفاقية قبل النقاش» وعارضوها بقوة بعد النقاش. وأدى النقساش 
إلى أن جعل دخول الأزواج من ذوى الجنس الواحد فى النقابات العمالية 
النحفة أكقر شولا بين الثدر العق هن يولدر: كنا جئلت البداق كة قنصية 
النقابات» العمالية المدقية لامتكورة أقل قبولا بون المحافظين مين كولور التو 
سبرنجزء وبعد أن كان الليبرالييون ميالين بدرجة معتدلة للعمل الإيجابى قبل 
المناقشة» أصبحوا يؤيدون العمل الإيجابى بقوة بعد المناقشة. وبعد أن كان 
المحاكقلوق معترضيق اغتراضتا واسفا على العمل الايجابي قل المثاقاية 
أصبحوا بعد المناقشة أشد رسوخا فى اعتراضهم على العمل الإيجابى. 
- قدر كبير من التنوع الداخلى 

كان لهذه التجربة تأثير منفصلء وهو تأثير له نفس الأهمية بالنسبة 
لماعتن المبحو:» ققد حلت كلا مخ لتصضاعات اللبير الية والمجاعيات 
المحافظة أكثر تجانمنا بصورة ملحوظة؛ء وبذلك خففت من حدة الاختلاف. 
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فقبل أن يبدأ الأعضاء الكلام مع بعضهمء أظهرت مجموعات كثيرة 
مهم قدرا متوسطا مخ الاختلاف: الداهلى: وق ثم تقابل هذه التعفك 
الداخلية نتيجة لنقاش لم يزد وقته على خمس عشرة دقيقة. ولاحظ أن هذه 
الاختبار المبدئى يتضمن فى هذه الحالة ما حدث لأحكامهم المنسوبة 
لأشخاص مجهولى الأسماء. فإلى أى مدى كانت أراء الأفراد مختلفة قبل أن 
بتحاوروا معاء فيما يتصل بهذه القضاياء وذلك بالمقارنة بآرائهم بعد التحاور 
والمناقشة» لقد أظهر أعضاء الجماعاتء فيما ذكروه من أقوال أو أحكام 
شخصية, قدرا كبيرا إلى حد بعيد من الإجماع بعد المناقشة أكثر مما 
كانوا عليه قبل المناقشة. 
- انشقاقات أكبر 

يلزم منطقيًا أن النقاش وسّع الشق أو الصدع بين الليبراليين 
والمحافظين فى سائر القضايا الثلاث. فقبل النقاش؛: كانت بعض الجماعات 
الليبرالية» وفيما يتصل ببعض القضاياء كانت قريبة بدرجة معتدلة من بعض 
الجماعات المحافظة؛ ولكن نتيجة المناقشة تمثلت فى إحداث المزيد من 
التقسيم والتباعد الجاد بينهم. 

هنا إذن» إشارة أولية إلى سبب ذهاب الجماعات إلى الشطط والمغالاة 
أى: إلى التطرف. فعندما يتكلم الأفراد مع غيرهم ممن يشبهونهم فى التفكير: 
فإنهم يميلون إلى الإسهاب فى الحديث عن آرائهم المسبقة» وإلى أن يفعلوا 
ذلك بطريقة تخفف أو تقلل من الاختلاف الموجود داخلهم. ونحن نرى أن 
ذلك يحدث فى الأمور السياسية وهو يحدت فى العائلات» وفى الشركات: 
وفى الكنائسء؛ وفى معابد اليهود. وفى المنظمات الطلابية كذلك. 
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- القضاة الفيدراليون والاختلافات المستقطبة 


عل امتداد عقود كذيرة العدد. قامت الولايات المتحدة بإجراء تجربة 
طيسة انبتقافية هنا فقتل على اأكقيار سلوك الجماعة» و الامتجدال 
أ الوساطةء والتطرفية؛ء وتشتمل هذه التجربة على قضاة فيدر اليين» 
وكولورادو سبرنجز. 
هو أن القضاة المتشابهين فى التفكير يصلون؛ وعلى نحو لا يقل عن حال 
المو اطنين العاديين» له الشنطط والمغالاة» وهذه نتيجة صادمة أ مدهشة 
ونظرا لأن القضاة أناس متخصصون متبحرون فى القانون» فإنه لا يفترض 
فيهم أن يكونوا بهذه الدرجة من سرعة التأثر بالميول أو النزعات 
السياسية لرفقائهم. 

فى محاكم الاستئناف الفيدرالية» تتكون الهيئات القضائية من ثلاثة 
قضاة والتشكيلات الممكنة لهذه الهيئات أربعة تشكيلات فقط هى: (أ) ثلائنة 
قضاة جمهوريين معينون» (ب) ثلاثة قضاة ديمقراطيين معينون»: (جل) 
قاضيان جمهوريان معينان وقاض ديمقراطى معينء و(د) قاضيان 
ديمقراطيان معينان وقاض جمهورى معين. وتعد التوزيعات الموجودة فى 
هذه الهيئات توزيعات عشوائية» كما أن هذه العينة كبيرة جذا. 

لهذا السوب من الممكن. اختيار ها إذا كاذت أصضصواث. القضياة 
فى الانتخابات متأثرة بالتشكيلة التى عليها الهيئة القضائية» أى ما إذا كان 
القضاة الجمهوريون المعينون والقضاة الديمقراطيون المعينون يصوتون 
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فى الانتخابات بطريقة مختلفة اعتماذا على ما إذا كانوا يجلسون مع المعينين 
من الجمهوريين أو الديمقراطيين. هل نلاحظ أى شىء يقبه استقطاب 
الجماعة بين القطماة القيدر البيف؟! 

بالنسبة للأهداف الحالية» فإن الأسئلة الرئيسية هى: كيف يدلى القضاة 
الجمهوريون المعينون بأصواتهم الانتخابية وهم فى هيئات تتكون فقط مسن 
قضاة معينين جمهوريين (أى هيئات تتكون الواحدة منها من ثلاثة من 
الجمهوريين)؟ وكيف يدلى القضاة الديمقراطيون المعينون بأصواتهم 
الانتخابية وهم فى هيئات تتكون فقط من قضاة معينين ديمقراطيين (أى 
هيئات تتكون الواحدة منها من ثلاثة من الديمقراطيين )؟ وتعتبر الهيئات 
المكونة من ثلاثة من الجمهوريين شبيهة قليلا بجماعات كولورادو س برنجز 
فى نزعتها المحافظة؛ وتعتير الهيئات المكونة من ثلاثة من الديمقراطيين 
شبيهة قليلا بجماعات بولدر فى نزعتها الليبرالية. فهل يتصرف القضاة 
الفيدراليون كما يتصرف المواطنون فى تجربة كولورادو؟ وبصورة أكثر 
تحديداء قد نتساعل عما إذا كان المعينون الجمهوريون» والموجودون فى 
الهيئات المكونة من ثلاثة جمهوريين» سيتصرفون بصورة مختلفة عن 
الجمهوريين المعينين فى هيئات مؤلفة من قاضيين جمهوريين وقاضص 
ديمقراطى أو مؤلفة من قاض جمهورى واحد وقاضيين ديمقراطيين؛ 
ونتساءل عما إذا كان المعينون الديمقراطيون الموجودون فى هيئات مكونة 
من ثلاثة ديمقراطيين» سيتصرفون بصورة مختلفة عن المعينين الديمقراطيين 
الموجودين فى هيئات مؤلفة من قاضيين ديمقراطيين وقاض جمهورى أو من 
قاض واحد ديمقراطى وقاضيين جمهوريين. وهل يبدى القضاة المتشابهون 
فى للنفكير أنماطا متميزة يضقة خاصسة فى الإدلاء بأصوائهم فى 
الانتفابات؟ 
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جه سم 


إن ظاهرة استقطاب الجماعة تخبرنا بما يتوقع. إذ ينبغى أن يبدى كلا 
المعينين الديمقراطيين والجمهوريين سلوكا متطرفا عند وجودهم فى هيئات 
تكون موحدة» أى فى هيئات مكونة من ثلاثة ديمقراطيين وفى هيئات مكونة 
من ثلاثة جمهوريين. وحيثما يبسدى المعينون الديمقراطيون والمعينسون 
الجمهوريون اختلافا عامًا فى أنماط الإدلاء بأصواتهم الانتخابية» فإنه سوف 
يتم تضخيمه إذا قارنا المعينين الديمقراطيين الموجودين فى الهيئات التى كل 
قضاتها الثلاثة ديمقراطيون بالمعينين الجمهوريين الموجودين فى هيئات كل 
قضاتها الثلاثة جمهوريون. ولاختبار هذا الزعمء قد نحتاج إلى مقارنة رقمين 
هما: (أ) الفارق الإجمالى بين معدلات التصويت الليبرالى للمعينين 
الديمقراطيين والمعدلات الخاصة بالمعينين الجمهوريين من جهة:؛ و (ب) 
الفارق بين معدلات التصويت الليبرالى للمعينين الديمقراطيين الموجودين فى 
الهيئنات التى كل قضاتها ديمقراطيون ومعدلات التصويت الليبرالى للمعينين 
الديمقراطيين الموجودين فى هيئات كل قضاتها جمهوريون. والفارق الأخير 
- وهو الفارق بين المعينين الديمقراطيين الموجودين فى هيئات مكونة من 
ثلاثة ديمقراطيين والمعينين الجمهوريين الموجودين فى هيئات مكونة من 
قاذثة جسيوريين ح تقول هذا القارق الأخوو يمقينق أن يسشي * الفسارق 
وفى مجالات لا عد لهاء يبدى المعينون الديمقراطيون أنماطا ليبرالية 

- بالذات - فى إصدار الأحكام القضائية عند وجودهم فى هيئات كل قضاتها 
مق الجمهيوريين 144 جمعذا كل الحالقك الى تظير قارنا ادير وجرا بين 
هافيق المسمو عقين» فإنها كجد قازقا مقدار. 12 : فى المانة بين المعينين 
الجمهوريين والمعينيين الديمقراطيين فى معدلات الأحكام القضائية الليبرالية. 


نبا 
رء' 


و هذا فارق كبير إلى حد ما. بيد أن الفارق المستقطب أعلى من ذلك بمراحل. 
فمقداره 4" فى المائة! 

كانت طريقتنا فى البحث بسيطة تمامًا. فقد جمعنا عشرات الاف 
الأحكام القضائية؛ والتى صدر معظمها فى المسائل المختلف عليها 
إيديولوجياء والتى منها قفضية التفرقة العغصرية؛. وقضية التفرقة بين 
الجنسين» وقضية التفرقة بسبب العجز البدنى» وقضية العمل الإيجابىء 
وقضية تمويل الحملات» وقضية حماية البيئة» وقضية العمل» وقضية حرية 
الكلام. واستعملنا اختيارت بسيطة أو واضحة لا خلاف عليها نسبيًا لتكويد 
أو ترميز القرارات أى: الأحكام القضائية بتسمية الحكم ياسم 'ليبرالى” 
أو "محافظ". مثال ذلكء أننا أعطينا الكود 'ليبرالى" لحكم قضائى يؤيد وجود 
مدع قانونى من الأمريكيين ذوى الأصل الأفريقى» محتجا على ذلك بوجود 
التفرقة العنصرية. وبالمثلء فإننا أطلقنا وصف "الليبرالى' على حكم قضائى 
يتلاءم مع الصورة الذهنية النمطية الأمريكية السياسية المألوفة. 
باعتباره تأبييد برنامج للعمل الإيجابىء أو تقييد تمويل الحملات: 
أو تأييد قرار تنظيمى للبيئة عورض باعتبار أنه مغال فى تعديه على 
الحقرق» أو دانع 'قرار “للمطن القومى لعلاقات العمل العبدالخ البوظفين: 
نقول: أطلقنا وصف "الليبرالى" على أى حكم قضائى يتلاءم مع هذه الصورة 
الذهنية و"المرتبطة بالليبرالية". والحقيقة؛ أن هذه الاختبارات لما إذا كان أحد 
الأحكام القضائية ليبراليًا من عدمه تعد اختبارات بسيطة غير دقيقة» إلا أنه 
نظر! لأن العينة كبيرة إلى حد بعيد» فإننا قادرون على تمييز الأنماط 
الواضحة والكاشفة» وبذلك لا يبدو أن بساطة الاختبارات تسببت فى إدخال 
أشكال من التشويه للواقع. 

تأمل - وحسب- فى عدد قليل من الأمثلة الأساسية 0). 
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" فى القضايا المتصلة بحقوق الجلسيين المثليين» فإن الفارق الإجمالى 
بين المعينين الجمهوريين والمعينين الديمقراطيين هو ١؛‏ فى المائة 
- حيث يصدر المعينون الجمهوريون أحكامًا قضائية لصالح حقوق 
الجلسيين المثليين ١5‏ فى المائة من المرات مقارنة بنسبة مئوية 
قدرها 7ه للمعينين الديمقراطيين. 
لكننا حين نقارن كيف يقوم المعينون الديموقراطيون بإصدار الأحكام 
وهم موجودون فى هيئات مكونة من ثلاثة قضاة ديمقراطيين» حين نقارن 
ذلك بالطريقة التى يتبعها المعينون الجمهوريون وهم موجودون فى هيئات 
مكونة من ثلاثة قضاة جمهوريين» يتبين أن الفارق المستقطب أكثذر من 
الضعف فمقداره 85 فى المائة! وفيما لدينا من مجموعة البياناتء نجد أن 
المعينين الجمهوريين يصدرون أحكامًا مؤيدة لحقوق الجلسيين المثليين بمعدل 
5 فى المائة من المرات التى يكونون فيها مع هيئات مكونة من ثلاثة قضاة 
من الجمهوريينء» مقارنة بنسبة ٠٠١‏ فى المائة بالنسبة للمعينين الديمقراطيين 
عندما يكونون مع هيئة مكونة من تلاثة قضاة من الديموقراطيين. 
« فى القضايا التى تتضمن التمييز القائم على العجز البدنىء فإن 
الفارق الإجمالى هو ١16‏ فى المائة؛ والفارق المستقطب يصل إلى 
قريب من الضعفء فهو نحو ”7 فى المائة. 
* فى القضايا المتضمنة لقرارات أصدرتها وكالة حماية البيئة» فإن 
الفارق الإجمالى فى إصدار الأحكام المؤيدة هو ١©‏ فى المائة؛ 
والفارق المستقطب لا يقل عن 6" فى المائة. 


» فى القضايا المتصلة بالعمل الإيجابى»؛ فإن الفارق الإجمالى هو 
فارق ملحوظ يصل إلى 78 فى المائة؛ والفارق المستقطب هو 
فارق ضخم يصل إلى 535 فى المائة. 
* فى القضايا المتعلقة بالتفرقة بين الجنسينء فإن الفارق الإجمالى هو 
فى المائة؛ والفارق المستقطب قريب من ثلاثة أضعاف هذه 
النسبةء حيث يصل إلى 45 فى المائة. 
إذا أخذ هذا الدليل كله جملة واحدة؛» فإن العبرة منه لا يخطئها أحد. 
قليس من الأموو المدغشة قمانا أن تكتشف أن المعيثتين الجميوريين 
والمعشيخ الديمقراطيين يدون أنماطا فى إصداز الأمكام تقطف يصورة 
ملحوظة:؛ فإن الفارق الإجمالى أصغر بكثير من الفارق المستقطب؛ وهو 
الفارق بين الطريقة التى يتبعها المعينون الجمهوريون فى إصدار الأحكام 
عند جلوسهم مع معينين جمهوريين فقطء والطريقة التى يتبعها المعينون 
الديمقراطيون فى إصدار الأحكام عند جلوسهم مع معينين ديمقراطيين فقط 
ووفقا ليذ الحسابه فاح القشياة ل" يدوم مفتاقشيق الفكلاة | عير عن 
المواطنين الموجودين فى كولورادو سبرنجز وبولدر. إذ إنهم عند جلوسهم 
مع القضاةالآخرين ممن يشبهونهم فى التفكيرء فإنهم يصبحون أكثر تطرفا. 
تحفظ على ما فات: فى الوقت الذى يكون فيه هذا النمط هو النمط 
المحورى فى كثير من مجالات القانون» فإنه توجد ثلاث مجالات لا يتأثر 
فيها القضاة بتشكيلة الهيئة القضائية. وفى هذه المجالات؛» يقوم كل من 
المعينين الجمهوريين والمعينين الديمقراطيين بإصدار نفس الأحكامء سواء 
أكانوا من الأقلية أم كانوا جزءً! من الهيئة القضائية الموحدة التى كل قضاتها 
جمهوريون أو ديمقراطيون. وهذه المجالات الثلائة هى: الإجهاض» وعقوبة 
الإعدام» والأمن القومى. فمن الواضح أن لدى القضاة فى هذه القضايا 
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قناعات من القوة بحيث تجعلهم لا يتأثرون بما يقوله أو يفعله زملاؤهم. 
وسوقف أحود ليذه العسألة لأحقاء فى تقدم «لحظة اتطثيربة مية عن 
دعاوى المحورية. ففى بعض الأحيان يشعر الأفراد شعورا قويًا بحق» كما 
أن آراء الآخرين لا تؤثر عليهم. 
- معاقبة المخطئين 

هيا بنا الآن ننتقل إلى سلوك المحلفين» وبالذات» إلى الآثار التى يحدثها 
التشاور والتداول بينهم على الأحكام الجزائية الخاصة بالتعويضات: وهذا 
مجال فنى إلى حد ماء إلا أن فهما لحقيقة هذه التأثيرات سوف يؤدىء وهذا ما 
أرجوه؛ إلى إلقاء الضوء على عدد من القضايا التى تشتمل على السياسة 
والقانون: ولكنها تمتد إلى ما وراء تلك القضايا تمامًا. 

فى القانون الأمريكىء تعد الأحكام الجزائية للتعويضات ذات أهمية 
كبرى فى حد ذاتها. ويساور الشركات قلق عظيم من الأحكام الجزائية غير 
المتوقعة والتى تقضى بصرف تعويضات مرتفعة جذا فى بعسض الأحيان: 
والتى تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. فقد حاول كثير من الأفراد أن 
يبتكروا أساليب لتطويع الأحكام القضائية لصالحهمء كما أن المحكمة العليا قد 
اهتمت اهتمامًا فاعلاً بهذه المشكلة. والأمر الأهمى من ذلك أن الأحكام 
الجزائية للتعويضات توفر لنا مجالا ممتازًا ندرس فيه نتائج الحوار والنقاش 
على سلوك الجماعة؛ وخاصة بالنسبة للأفراد الذين يبدون درجة من الحنق 
أى: الغضب الشديدء كما أن الحنق يمثل أحد اهتماماتى فى هذه الدراسة. 

عندما يبدأ أعضاء الجماعة وهم على درجة ما من الحنق» فهل تصبح 
الجماعات أكثر حنقا أو أقل حننا بهذا الشقل؟ أى؛ بعد أن يناه شوا. 
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إن الإجابة تعتمد على الحركات الاجتماعية والاحتجاجات السياسية ذات 
الأنواع الكثيرة الاختلاف» وكما سوف نرىء تعتمد الإجايبة كذلك على 
الضغائن» والصراع الإثنى»ء بل حتى على السلوك العائلى. فعندما يتم إزعاج 
طفل بالمدرسة عن طريق تعريضه لسلوك ظالم؛ فكيف نتصور رد فعل 
الأبوين؟ وعندما يغضب زوج من ظلم وجّه إليه فى مكان العمل؛ فكيف 
ستتصرف الزوجة؛ء وكيف سيؤثر عليه رد فعل زوجته؟ 
لكى نفهم حقيقة التجارب التى أجريت على هيئة المحلفين؛ والتى 
أجراها 'دانيل كاهنمان: 307ل11 نا اأ6111" و"'دافيد سكادى:- لزابانن] 
"06نءاناء5-»: يتوجب علينا أن نبدأ بدراسة الأفراد لا الجماعاتء الذين يقدر 
عددهم بنحو ٠٠٠١‏ فردء والذين طلب منهم أن يسجلوا أحكامهم المتعلقة 
بالإساءة أو الإصابة التى تصيبهم من جانب شركة مدعى عليها"''؛ أى: 
رفعت عليها دعاوى من العمال يطالبونها فيها بالتعويض المناسب. وكان 
الهدف هو فهم لماذا تكون الأحكام القضائية الجزائية بالتعويضات بهذه 
الدرجة من الأختلاف: لماذا تصل بعض هيئات المحلفين إلى الحكم 
بتعويضات مقدارها ٠٠٠٠٠٠١‏ دولارء وتصل غيرها إلى بتعويضات 
بمليون دولارء وذلك فى دعاوى قضائية تبدو متشابهة إلى حد ما؟ وقد طلبنا 
من الأفراد أن يسجلوا أحكامهم على ثلاثة مقاييس مختلفة. كان المقياس 
الأول مقياسًا محدوذا أو محصورا بين القيمة (صفر) والقيمة (1)» وهى 
القيم أو الدرجات التى تشتمل على درجة الإساءة أو الإصابة الموجودة فى 
سلوك الشركة معهم. وكانت كل نقطة أى كل درجة على امتداد هذا المقياس 
مبينة بوضوح:؛ بحيث إن الدرجة "صفر”" كانت تعنى "ان سلوك الشركة لم 
يكن سيئا على الإطلاق" والدرجة (1) تعنى أن سلوك الشركة كان فى غاية 
الإساءة والإضرار ". كما كان المقياس الثانى محدوذا أو محصورا! بين القيمة 
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(صفر) إلى القيمة (1)»: لكن هذا المقياس كان يقيس مستوى العقوبة التى 
يرغب العمال فى إنزالها بالشركة؛ وكانت القيمة (صفر) فيه تعنى أن العامل 
لا يرغب فى إنزال أى عقوبة على الشركة؛ وكانت القيمة (5) تعنى إنزال 
"عقوبة قاسية للغاية” بالشركة. وكان المقياس التالث هو المقياس غير 
المحصورء والمتعلق بالدولارات التى تدفع بوصفها كتعويضات. وكان يقيس: 
هل ينبغى أن تلزم الشركة بدفع ٠٠٠٠٠١‏ دولار؟ أم ٠١٠٠٠٠٠١‏ دولار؟ أم 
٠٠٠,٠٠‏ دولار؟ أم أكثر من ذلك؟ 

إن نتائج دراستنا الجوهرية» والتى تشتمل على دعاوى الإصابات 
الشخصية» كانت نتائج صريحة أو مباشرة؛ فقد اتفق الأفراد على مدى 
الإصابة الموجودة فى الإساءة التى لحقتهم من الشركة. كما أنهم متفقون فى 
مسألة القسوة المناسبة فى العقوبة المذكورة فى المقياس المحصور الثانى؛ إلا 
أن المقياس الخاص بالدولارات التى تصرف باعتبارها تعويضات يخلق قدرًا 
كبيرا من الاضطراب والتشويش. 

لتحديد هذه الدرجات؛ استعملنا تقنية أو طريقة بسيطة؛ تم فيها تجميع 
إجابات الأقراد لتكوين هيئات محلفين إحصائيين» يكون حكمهم هو الحكم 
الذى اختاره العضو ذو الاختيار الأوسط. وبعد القيام بهذا الإجراءء وجدنا أن 
الجماعات الصغيرة المكونة من ستة أفراد» أو ستة محلفين إحصائيين: 
يتفقون عادة فيما يتصل بدرجة الإساءة وفيما يتصل بتناسب العقوبة. والأمر 
المهم هناء أن هذا الاتفاق ينتشر عبر الاختلافات الديموجرافية. وبسحر 
الكمبيوتر؛ نستطيع أن نخلق هيئات محلفين إحصائيين من كل الأنواع التسى 
يمكن تخيلهاء كأن يكونوا كلهم ذكوراء أو كلهم إناثاء أو كلهم من البيضء أو 
كلهم من ذوى الأصول الإسبانية» أو كلهم من الأمريكيين ذوى الأصول 
الأفريقية» أو كلهم من الأغنياء. أو كلهم من الفقراء؛ أو كلهم من المتعلمي: 
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تعليمًا جيداء أو كلهم من ذوى التعليم البسيط» فالديموجرافيا أى: الاعتبارات 
السكانية ليس لها تأثير مهم. إذ إن كل هذه الجماعات تتفق بصورة جوهرية 
مع بعضها. 

وعلى العكس من ذلكء؛ فإن هيئات المحلفين الإحصائيين تبدى قدرا 
كبيرًا من الاختلاف فيما يتصل بالتعويضات القى تصرف بالدولارات. 
فالحكم الذى تحكم به هيئة من المحلفين بشأن التعويضات ليس متنبئا جيذا 
بالأحكام التى تحكم بها الهيئات الأخرى من المحلفين» لكن الديموجرافيا 
ليست هى مصدر هذا التغير أو الاختلاف؛ فليس الأمر كما لو كان الأفراد 
الأغنياء لا يتفقون مع الأفراد الفقراءء أو أن الأفراد المسنين لا يتفقون مع 
الأفراد الشباب؛ أو أن الرجال لا يتفقون مع النساء. فالمشكلة هى المقيساس 
الخاص بالدولارات. والسبب فى هذا الاختلاف يرجع إلى أنه مهما كانت 
المجموعة السكانية للأفراد» فإنه لا يتوافر لهم إدراك واضح للطريقة التى بها 
يترجمون مقاصدهم من هذه الجزاءات» وذلك بتسجيلها على أحد المقاييس 
المحددة» وعلى المقياس الخاص بالدولارات. فهل العقوبة التى تأخذ القيمة 
(5) تعنى تعويضنا قدره 50,00٠‏ دولارء أم ٠٠٠٠٠١‏ دولارء أم مليون 
دولارء أم ٠١‏ ملايين دولارء أم أكثر فالأفراد لا يعرفون هذا الأمر تمامًا. 
فمقياس الدولارات» والمحصور عند نهايته الدنيا بالقيمة '"صفر دولار” والذى 
ليس له - من الناحية الفعلية - حد عند النهاية العلياء ينقصه وجود المعالم 
المحددة التى تعطى معنى لمختلف "لنقاط" الموجودة على هذا المقياسء؛ لهذا 
السبب. فإن الأفراد الذين يتفقون على أن الحالة تقع على النقطة (4) على 
مقياس يبدأ بالنقطة (صفر) وينتهى بالنقطة (؟) قد لا يتفقون على ترجمة هذا 
الرقم ترجمة مناسبة إلى رقم مناظر له من النقود أى: الدولارات. 
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إن هذه الدز ابئة الأقى «الكميت بعالا مق تقصيك القول. قديا» لشفت بجيذا 
لتجميع الإجابات الفردية» ولم تتضمن النقاش الجماعى. فإن أردنا أن نفهم 
حقيقة: كيف تتصرف هيئات المحلفين فعلاء أو: كيف يتطور النغضب 
أو الحنق فى الحياة الواقعية» فإن هذا بمثابة إحباط عظيم. 

لذلك؛ قمنا بإجراء تجربة تتبعية» حيث اشتملت على نحو 5٠.٠٠١‏ 
مواطن تتوافر فيهم شروط المحلفين» بجانب ©٠٠١٠‏ من هيئات المحلفين 
المتناقشين مع بعضهمء وكانت كل هيئة مكونة من ستة أفراد. وكان هدفنا أن 
نعلم إلى أى مدى يمكن للأفراد أن يتأثروا بالاطلاع على آراء الآخرين 
وبمناقشتها. وإليك بيان بالطريقة التى عملت هذه الطريقة وققا لها. فقد قرأ 
الأفراد عن دعوى قضائية شخصية للتعويض عن الإصابة التى لحقت بمقدم 
الدعوى؛ وكان ما قرأوه يشتمل على الحجج التى قدمها كلا الطرفين» وهما 
الشركة والعامل: وقد طلب كذلك من الأفراد أن يسجلواء وقبل أن يتناقشوا 
معًا فى شأن هذه الدعوىء نوعًا من "الحكم الشخصى بالعقوبة"» وكان تسجيل 
هذا الحكم - فى هذه الحالة - يتم على مقياس يبدأ (بصفر) وينتهى ب(8)» 
حيث كان الصفر يشير للمرة الثانية إلى أن الشركة المدعى عليها ينبغى ألا 
تعاقب مطلقاء وكان الرقم (8) يشير إلى ان الشركة المدعى عليها ينبغى أن 
تعاقب بأقصى درجات القسوة. وبعد أن تم تسجيل الأحكام الشخصية 
بالعقوبات. أى: التى يمثل فيها كل حكم رأى صاحبه شخصياء صنف 
المحلفون فى مجموعات تتكون الواحدة منها من ستة أشخاص»؛ وطلب من 
كل مجموعة أن تتناقش أو تتداول الرأى فيما بين أعضائها للوأصول إلى 
'حكم قضائى عقابى" مجمع عليه. وقد تتنبأ كما تنبأنا بأن هؤلاء الأقراد 
سيتوصلون إلى شىء من التسوية» وبأن هذه الأحكام القضائية التى تصدرها 
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هيئات المحلفين سوف تمثل الحد الأوسط للأحكام العقابية الشخصية للمحلفين 
بصفتهم الفردية» إلا أن تنبؤك هذا سيكون خطأ فادحًا. 

فبدلاً من ذلك؛ فقد تمثلت النتيجة التى أحدثها النقاش فى خلق نوع من 
الانزياح أى: الانتقال نحو القسوة بالنسبة للمحلفين الذين سبق أن اختاروا 
العقوبة الكبيرة؛ وخلق نوعا من الانزياح نحو اللين بالنسبة للمحلفين الذين 
سبق أن اختاروا العقوبة البسيطة. فعندما كان الحكم الأوسط للمحلفين 
بصفتهم الفردية هو القيمة (؟) أو ما فوقها فى المقياس ذى الثمانى نقاط» فإن 
الحكم القضائى لهيئة المحلفين مجتمعين معا آل به الأمر إلى أن أصبح أعلى 
من ذلك الحكم الأوسط. تأمل على سبيل المثال» قضية تشتمل على حالة 
رجل كاد أن يغرق بسبب ركوبه يختا تم تشييده بطريقة معيبة. فقد كان 
الأعضاء المحلفون بصفتهم الشخصية لكل عضو منهم غاضبين من فكرة 
وجود يخت مبنى بطريقة معيبة» وكانت مجموعات المحلفين بصفتهم الجمعية 
أشد غضبًا من متوسط غضب أعضاء هذه المجموعات. لذلك أصبحت 
المستويات المرتفعة فى الغضب والاستياء وفى الأحكام العقابية القاسية أعلى 
وأشد قسوة نتيجة للتفاعلات الجماعية. 


ولكن عندما كان الحكم المتوسط للأعضاء المحلفين بصفتهم الفردية 
تحت القيمة (؛) كان الحكم الذىئ أصدرته هيئة المحلفين بصفتها الجمعية 
تحت ذلك الحكم المتوسط بصورة نموذجية. تأمل قضية تشتمل على حالة 
أحد المتسوقين الذى أصيب بسبب سقوطه عندما توقف المصعد فجأة. كان 
الأعضاء المحلفون بصفتهم الفردية غير منزعجين كثيرًا بسبب هذه الحادثة 
حيث كانوا يرونها مجرد حادثة وليست قضية خطأ جسيم. وفى مثل تلك 
القحاياء كانت عيقات المطفين أكثر شاهلا من أعضاتنا من المظق يخ 
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بصفتهم الفردية» وإليك. إذن» درس عما يحدث عندما يناقث ى الأقراد قضية 
ارتكاب الخطأ. فحين يكون أعضاء الجماعة قلقين: فسوف يكون من المحتمل 
أن يؤدادوا فلقا بعد أن وتعدكرا إبى يعطبهم يعضناء وحين يرق أفضاء 
الجماعة بصفتهم الفردية أن ما حدث ليس شأنا مهماء فإنهم سوف يرون - 
فى العادة - أن ما حدث لأ بعد شينا انثا بعد فترة عن التفا. 

وفى حالة التعويضات التى تصرف بالدولارات» وعلى النقيض مما 
سبق» كانت هيئات المحلفين أشد قسوة - وبصفة مضطردة - فى أحكام 
التعويضات من المحلف المتوسط. وحتى التعويضات الصغيرة كانت - 
بصورة نموذجية - أعلى من التعويض الذى اختاره المحلف المتوسط قبل أن 
يبدأ أفراد الهيئة الكلام مع بعضهم. وهنا نجد النتيجة الأشد إثارة للدهشة:. 
وهى؛ أنه: فى ١7‏ فى المائة من القضاياء كان ما تصدره هيئة المحلفين من 
حكم التعويضء كان أقل تقدير له كبيرا بنفس درجة كبر الحكم الذى أصدره 
أعضاء نفس هذه الهيئة قبل أن يتداولوا الرأى فيما بينهم. ومن ثم.ء كان 
الانزياح نحو المزيد من القسوة» والمزيد من التطرفء. يتم الإعلان عنه- 
بصفة خاصة - عن طريق الدولارات التى تصرف بوص فها تعويضات. 
وبهذه المناسبةء فإن هذه النتيجة تستتبع أن التعويضات المالية التى قضت بها 
هيئات المحلفين الذين تداولوا الرأى بينهم كانت أبعد وأبعد عن إمكان التنبو 
بها من التعويضات التى قضت بها هيئات المحلفين الإحصائية. 

والآن دعنى أؤكد ما توصلنا إليه من نتيجتين رئيسيتين؛ فالنتيجة 
الأولى هى؛ أنه عندما يبدأ الأفراد بمستوى مرتفع من الغضب ويميلون إلى 
نوع ما من ردود الفعل العدوانية» فإن الجماعات تكون أشد عدوانية من 


الأفراد. والنتيجة الثانية هى؛ أنه فيما يتصل بالتعويضات المالية» فإن هيئات 
المحلف” ين تكون أكثر تطرفا -وبصورة ملحوظة -من أعضائها من "أفراد' ' المحلفين. 


- الإقدام على المخاطر 

ما الذى يحدث عندما يقوم الأفراد الميالون للمجازفات أو المخاطر 
بالكلام مع أفراد آخرين ميالين للمجازفات؟ الإجابة هى أنهم يصبحون أشد 
ديلا لاقتخام البقاطر (117. 

تأمل» مثلاء الأسئلة التى تدور حول الالتحاق بعمل جديد» أو الاستثمار 
فى بلد أجنبىء أو الفرار من معسكر لأسرى الحربء أو السعى للمنصب 
السناني ١"!‏ إن فيما يتصل بكثير من القرارات؛ يصبح قفن وق أعمفناه 
الجماعات التى تتحاور فيما بينها أشد ميلا - وبصورة ملحوظة - لاقتحام 
المخاطر بعد فثرة وجيزة من المناقشات الجمعية. وعلى أساس مثل هذا 
الدليل» أصبح قاعدة أن نعتقد أو نصدق أن تداول الرأئ تسبب فى إيجاد 
نزعة مضطردة نحو الخطرء تؤثر على امتداد فترة زمنية ملحوظة؛» كان يظن 
أن النتيجة الرئيسية أو الكبرى لنقاش الجماعة فيما بينها هى إنتاج تلك 
النزعة نحو الخطرء وهى فكرة من شأنها أن تؤثر على جوانب كثيرة من 
الحياة الاجتماعية» وذلك لأن الغالب على الجماعات أنها تطالب بتقرير ما إذا 
كائض سقاير» أم تكرى يدلاً من #للفن أن ذاخة حائب الجر واللحقالط: لكين 
الدراسات الأخيرة جعلت هذه النتيجة محل شك بالغ. بل وصل الأمر بهذه 
الدراسات إلى أنها أثارت السؤال عما إذا كانت الثقافة» وليست ديناميات 
الجماعة» هى المسئولة عن هذا النزوع نحو المخاطر. ففى كثير من نفس 
المجالات ل أبد و ى فيها الأمريكيون نزوعًا نحو الخطرء أبدى المبحوتون 
9'). وفى معظم الموضوعات التى ذكرتاها 
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حالاء أدى التحاور وتداول الرأى بمواطنى تايوان إلى أن يصبحوا أقل ميلا 
للخطر - وبصورة ملحوظة - مما كانوا عليه قبل أن يبدأوا الكلام. كما أن 
هذه النزعة نحو الحذر لم تكن مقصورة على التايوانيين. فبين الأمريكيين» 
أذ القحاور أهيانا إلى اهداث:تزعة للعذر بالمتلء ف الأقر له المعار حون 
للمخاطرة أصبحوا أكثر عزوفا عن الإقدام على مخاطر معينة بعد أن تكلموا 
مع بعضهم بعضنا”” '. ويوجد مثالان رئيسيان عن أشكال النزوع نحو الحذر: 
هما: قرار المرء هل يتزوج أم لاء وقراره هل يسافر بالطائرة رغم شعور 
المرء بآلام فى بطنهء وهو الأمر الذى قد يحتاج إلى عناية طبية. ففى 
هاتين الحالتين انتقل أعضاء الجماعات التى تتحاور فيما بينها إلى 
الأخذ بالمزيد من الحذر. 

للوهلة الأولى» بدا مسن العسير التوفيق بين هاتين النتيجتين 
المتضاربتين» ولكن نبين أن هذا التوفيق أمر بسيط: فقيمة أو درجة المتوسط 
الموجودة قبل التحاور هى أفضل مؤشر ينبئنا باتجاه الانزياح 0)؛ فعندما 
يكون أعضاء الجماعة ميالين نحو الإقدام على الخطرء فسوف نلاحظ نزوعًا 
للخطر. وعندما يكون الأعضاء ميالين نحو الحذرء فسوف نلاحظ نزوعًا 
للحذر ويترتب على ذلك أن الفارق الشديد بين المبحوثين الأمريكيين 
والمبحوثين التايوانيين ليس ناجمًا عن أى فارق ثقافى فى الطريقة التسى 
تتصيرزف: الجماعات يهاه انما رقهم عن فارق فى قيم المتوسظات الموجنودة 
قبل التحاور لكل من الأمريكيين والتايوانيين فيما يتصل بالسؤال الأساسى 9". إذ 
إن الأمريكيين عندما يبدون متوسطا سابقا على التحاور يقع فى جانب الحذر: 
فإن تحاورهم ينقلهم فى اتجاه المزيد من الحذرء ونفس هذا الكلام يصدق 
على التايوانيين. وعندما تبدى الجماعات الأمريكية نزوعًا نحو الخطرء فتبدى 
الجماعات التايوانية نزوعا نحو الحذر؛ فمرجع ذلك لا يعدو أن يكون فارقا 
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فى ميولهم الأصلية. ومن ثم فإن النزوع للخطر والنزوع للحذر يندرجان 
كلاهما تحت فئة عامة من استقطاب الجماعة. 

إنه من الأمور المغرية أن نتساءل عما إذا كان استقطاب الجماعة ثمرة 
من ثمار ثقافات معينة وأنماط معينة أم لاء إلا أنه كما سبق أن أشرت إليه. 
لا توجد أمة على سطح الأرض ثبت عدم وجود استقطاب الجماعة 
فيها. ومع ذلك؛ سوف أعود إلى بعض الطرق الخاصة بإحداث التعادل مع 
هذه الظاهرة. 

فى معمل اختبارات السلوك؛ تمت البرهنة على وجود استقطاب 
الجماعة فى سلسلة واسعة من السياقات '"). إلى أى مدى يبدو بعض الناس 
وسيمين؟ يتسبب التحاور الجماعى فى وصول هذه الجماعة إلى أحكام تتسم 
بالمزيد من التطرف فى الإجابة عن هذا السؤال. فإن كان الأفراد يتصورون 
أن امرءًا ما وسيم؛ فمن الراجح أن تتصور هذه الجماعة أن هذا الشخص 
جذاب إلى أبعد الحدود 9). ولا شك أن نجوم السينما يستفيدون من هذه 
العملية. ويحدث استقطاب الجماعة كذلك فى حالة المسائل القائمة على وقائع 
غامضة كمسألة: أين توجد مدينة سدوم بمنطقة البحر الميت تحث مستوى 
سطح البحر'). بل وصل الأمر باللصوص الذين يسطون ليلا على المنازل 
إلى أن يبدوا نزوعًا فى اتجاه الحذر عندما يناقشون ما ينوون القيام به من 
جرائم فى المستقبل7' "2 وفى إحدى نتائج البحث الكاشفة» والتتى تقع عند 
تقاطع علم النفس الاجتماعى بعلم النفس المعرفى» وجد أن الجماعات تقع فى 
مقدار أكبرء وليس فى مقدار أقل» من "الأخطاء المتعلقة بالربط بين الأشياء": 
حيث تعتقد هذه الجماعات أن " أ" ومعه * ب " يكونان أرجح صدقا من 1" 
وهنا نقول: إن هذه الجماعات وجد أنها تقع» من حيث هذه الأخطاءء فم 
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مقدار أكبر مما يقع فيه الأفراد عندما تكون معدلات خطئهم عاليةء وذلك 
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على الرغم من أن أخطاء الجماعات تكون أقل عندما تكون معدلات الأخطاء 
الفردية متخفضية!' '. 
للوصول إلى إدراك لقوة استقطاب الجماعة فى مجالات القانون 
والسياسة؛ أمعن النظر فى عدد قليل فحسب من الدراسات الأخرى. فبعد 
التحاورء يؤول أمر جماعات الأشخاص إلى أن تكون أشد إيغالاً فى الميل 
للاعتراض على السلوك غير المستقيم فى ظاهر أكثر مما كان عليه حال 
العضو النتومبظ فيها قزل أن بيدا النقاشى 9" تأميل: هكلة: ردوة الفعك 
المتناسية مع ثلاثة أحداث مختلفة هى: وحشية الشرطة الموجية للأمريكيين 
الأفارقة» أى ذوى الأصول الأفريقية» وحرب غير مبررة من حيث الظاهرء 
والتمييز بين الجنسين من جانب أحد مجالس الأحياء بإحدى المدن. ففى كل 
واحد من تلك السياقات» جعل التحاور أعضاء الجماعة أرجح ما يكونون فى 
0 للفعل الاحتجاجى العدوانى. فعلى سبيل المثال» انتقل الأعضاء من 
تأييدهم للخروج فى مسيرة سلمية إلى تأييدهم لمظاهرة لا عنف فيهاء كسا 
يعتصموا عند أحد مراكز الشرطة أو عند مجلس المديئنة. .ومن الأمور 
المقيرة للأعقاي» أن هوم الانتقال خض رد القعل الأشد كرفا كان مرقطسا 
بالمتوسط الأصلىء فعندما كان الأفراد مؤيدين - فى مبدأ الأمر - لإظهار 
رد فعل قوىء فإن النقاش الذى دار بين الجماعة أدى إلى إحداث نقلة أكبر 
فى اتجاه تأييد المزيد من رد الفعل القوى. وكما سوف نرىء تعتير هذه 
النتيجة قاعدة مضطردة داخل هذه الكتابات» أى: الدراسات المشار إليها فى 
أول هذه الفقرة. فالانتقال نحو التطرفية يكون بمعدل أكبر غالبًا عندما يبدأ 
الفرد العادى يموقف متطرف إلى حد ما9). 
كثيرا ما يطلق الأشخاص أحكامًا فردية بشأن العدالة والجورء كما أنهم 
يطلقون تلك الأحكام فى جماعات. فما الذى يحدث لأحكامنا المتعلقة بالجور 
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عندما نتحدث مع بعضنا؟ ينبغى أن تكون الإجابة الآن واضحة؛. وهى أنه 
عندما نكون ميالين بصفة فردية للاعتقاد بأن ظلمًا حدثء فإن تناقشنا مع 
بعكنا سيوف يزيد اعتقاداتنا هذه حدة ومسطلنا فى غاية آلغ صب 33 وقد 
كانت الدراسات ذات الصلة بهذا الموضوع واقعية تمامًا. فقد طلب من بعض 
الأفراد أن يقوموا بأداء مهام مصممة لمحاكاة الأنشطة التى قد تؤدى فى أحد 
مواقع العمل الاقتصادى كت صنيف بنود الميزانية:؛ وجدولة مواعيد 
الاجتماعات» والبحث عن إحدى الرسائل التليفونية عبر القنوات الملائمة مع 
تعيين المستوى الملائم للسرية. وأخير! فإن أداء هؤلاء الأفراد الجيد لهذه 
المهام يمكن أن يؤدى لمكافآت مالية. وبعد أن أتم الأفراد هذه المهام» كانوا 
قادرين على أن يستفسروا عن الأحكام التى حكم بها المشرفون عليهم وأن 
يتلقوا منهم إفادة بذلك. وقد بدت بعض إجابات المشرفين فظة وجافية» كأن 
يقول للفرد مثلة: 'لثذ قروت ألا أقرأ وسالتك. فالتعليمات. تقوض الى الأر 
فى ذلكء لذلك فلا تزعجنى بإرسال أى رسائل أو تفسيرات تتعلق بأدائك لهذه 
المهمة" كما يقول له: 'لو أنك كنت بذلت جهدذًا أكبر فى عملكء لكنت قد 
حصلت على درجة أعلىء لذلك لن أقبل رسالتك عن هذه الدورة". 

وقد طلب من الأفراد أن يعطوا درجات للمشرفين عليهم من حيث 
اتصافهم بصفات متعددة:؛ كالعدالة» والتهذيب» والتحيزء وحسن القيادة. وقد 
تمت عمليات إعطاء هذه الدرجات فى مراحل زمنية ثلاث» اشتملت المرحلة 
الأولى على الدرجات التى حكم بها الأفراد بصفتهم الشخصية:؛ واشتملت 
المرحلة الثانية على الحكم الإجماعى للجماعة» واشتملت المرحلة الثالثة على 
تقديرات الأفراد بعد المناقشة الجماعية. وقد تبين أن الأحكام التى حكمت بها 
الجماعة كانت فى سلبيتهاء أى: فى انتقادها وغضبها أبعد بمراحل من 
متوسط الأحكام التى حكم بها الأفراد 07'). فى بعض الحالات» قرر أعضاء 
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الجماعة أن السلوك فى غاية الجور فعلاء وذلك على الرغم من أن الأفراد 
كانوا يعتقدون أن هذا السلوك على درجة بسيطة من حيث الجور. ومما يثير 
الاهتمام» أن ما انتهت إليه الجماعات من أحكام نهائية كانت - وبصورة 
نمطية متكررة - أكثر تطرفا من أحكام الأفراد التى حكموا بها بعد التحاور 
وتبادل الرأى. لكن هذه الأحكام؛ أى: أحكام الأفراد بعد التحاور كانت رغم 
ذلك أكثر سلبية» ومن ثم أكثر تطرفاء من أحكامهم الفردية التى حكم بها كل 
واحد قبل التحاور وتبادل الرأى مع غيره. 

تعد هذه النتائج مشابهة بدرجة ملحوظة لتلك النتائج التى تتضمن 
غضب المحلف. اى: عضو هيئة المحلفين» حيث كانت الجماعات؛ وكما 
رأيناء أكثر حنقا من العضو المتوسط من أعضائهاء ونحن الآن لدينا مفتاح 
فاعل فى حل لغز مصادر الحركات الاحتجاجية؛ وهو الموضوع الذى أقوم 
باستكشاف معالمه فى الوقت المناسب. أما الأن» فهيا بنا نحاول شرح 
موضوع استقطاب الجماعة. 


الفصل النانى 
التطرف: لماذا ومتى؟ 


إن هدفى الرئيسى فى هذا الفصل هو؛ الإجابة عن سؤالين: لماذا يميل 
الأفراد المتشابهون إلى التعصب أو المبالغة؟ ومتى تظهر أفعالهم تلك؟ وكما 
سنرى فإن الإجابة عن هذه الأسئلة ترتبط بنطاق واسع من القوة الهائلة 
للساطات وطييعة الشر: وفكرة التفكير الجماعى؛ والقياراتك الاجماعية التى 
تتحرك من خلالها مجموعات كبيرة من الأفراد فى 
يتصل باستثماراتهم» واختياراتهم السياسية وقناعتهم الدينية. 
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يعتبر تبادل المعلومات الجديدة من أهم أسباب الاستقطاب الجماعى 
ومفتاح التطرف فى كل أشكاله. فغالا ما يحدث ذلك الاستقطاب الجماعى 
لأن الأفراد يقولون لبعضهم بعضنا ما يعرفونه. وأن ما يعرفونه يتم تحريفه 
فى اتجاه يمكن التنبؤ به. إنهم عندما يسمعون لبعضيم بعضنا يبدأون الحركة. 

ا و ا ا ل 
المعتد م ى الحقيقى فى الصراع فى الشرق الأدسيط؛ و[ ن لحوم البقر أكل غير 
صحكى ١)‏ , ال 0 هذه المجموعة 
الأولى للأداء شرت قم بيات كار مار أقل نسيكا. ومن المرج- 
جدا م سيو لي نا الححب 2 مرا التي لتحي 
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فى اقجاء الفكين فى أن ابترافل هى السقى الخكرش ه ومعارطنة أكل الحوء 
البقر وتفضيل النقابات المدنية. وإذا لم تستطع أن تقوم بهذا التحول أو التغيير 
- وحتى إذا كنت غير مقتنع بما يفكر فيه الآخرون - فإن معظم أعضاء 
الجماعة من المحتمل أن يتأثروا بما سمعوا. 

وعندما تتحرك الجماعات فإنها تفعل ذلك فى جزء كبير منه بسيد 
تأثير المعلومات7'). ولحسن الحظ فإن الأفراد يميلون للرد على تلك الحجج 
أو البراهين التى قدمها أفراد آخرونء كما أن تجمع الحججء فى جماعة تميل 
كل الميل فى اتجاه معين» سوف يكون حتمًا ضربًا من الانحراف فى اتجاه 
الميل الأصلى. 


وبالتأكيد يمكن أن يحدث هذا فى جماعة من الأعضاء يميلون إلى دعم 
التنظيمات الحكومية العدوانية التى تؤثر على التغير المناخى. وسوف يسمع 
أعضاء الجماعة عددا من الحجج لتأييد التنظيمات الحكومية العدوانية» وقليل 
من الحجج سوف يسير فى الاتجاه الآخر. وإذا استمع الأفراد ستكون لديهم 
نتيجة للمداولات أقوى قناعة فى نفس الاتجاه الذى بدأوا به فإذا كان الأفراد 
يشعرون بالقلق إزاء تغير المناخ» فإن الحجج التى يقدمونها تميل بهم إلى قدر 
اكبر من القلق. وإذا بدا الافراد بالاعتقاد بان تغير المناخ ما هو إلا مجرد 
خدعة أو أسطورة (خرافة) فإن مناقشتهم سوف تضخم وتكثف هذا الاعتقاد. 
وفى الواقع فإن شكلاً من أشكال “القبيلة البيئية" يعد جزء! مهما من الحياة 
السياسية الحديثة. ولا تبالى بعض الجماعات بالمشاكل البيئية التى تهم 
أو ترهب الآخرين. والسبب الرئيسى فى ذلك هو؛ المعلومات التى يتعرض 
لها أعضاء الجماعة. فإذا سمعت أن الأغذية المعدلة وراثيا تنضوى على 
أخطار جمة»ء وإذا كان هذا رأيّا واسع الانتشار فى المجتمع الخاص بكء فإنك 
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قد تنتهى إلى الشعور بالرعب والخوف. أما إذا لم تسمع شيئا عن المخاطر 
المرتبطة بالأغذية المعدلة وراثيا - وربما باستثناء أن هناك بعضر 
المتعصبين الخائفين - فسوف تسخر من خوفهم. وعندما تتحرك الجماعات 
فى الاتجاهات الخطرة - نحو القتل والتدمير - فإن هذا يرجع فى الغالب 
إلى تدفق المعلومات التى تدعم هذه الحركة. 
- التعزيز 

إن أولئك الذين تعوزهم الثقة» والذين لا يكونون على يقين فيما ينبغى 
أن يفكروا فيه» هؤلاء وأولئك يميلون إلى تعديل وجهات نظرهم (. افترض 
أنك سئلت: ما رأيك حول بعض الأسئلة والتى تفتقد المعلومات عنها؟ من 
المحتمل أن تتجنب التطرف. وهذا هو السبب فى أن الأفراد الأكثر حذر! 
الذين لا يعرفون ماذا يفعلون» ويميلون إلى اختيار نقطة الوسط بين القطبين 
المتطرفين7!؛ ولكن إذا ما شارك بعض الأفراد الآخرين بوجهات نظرهمء 
فإنهم سوف يصبحون أكثر ثقة بأنهم على درجة من الصواب. ونتيجة لذلك 
فإنهم من المحتمل يكونون فى الاتجاه الأكثر تطرفا. 

وفى طائفة أوسع من السياقات التجريبية» ثبت أن أراء الناس تصبح 
أكثر تطرفا لمجرد تأكيدها لوجهات نظرهم الأولية ولتعزيزهاء ولأنهم 
أصبحوا أكثر ثقة بعد التعلم من وجهات نظر شاركوا الآخرين فيها 9). هب 
أنك تشترك مع الآخرين وجية نظرهم بأن الولايات المتحدة لا يمكن الوثوق 
بهاء وأن هجمات 1/١١‏ كانت مسرحية» وأن إيران تمثل تهديذا خطيرا لبقية 
العالم. وإذا كان الأمر كذلك فإن وجهة نظرك الخاصة سوف تستشعر بعمق 
يعد سماع ما يقوله الآأخرون. لاحظ هنا أن هناك صلة واضحة بين هذا 
التفسير والاستنتاج بأن المسئولين الجمهوريين فى لجنة مكونة من ثلاثة منهم 
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من المرجح أن تكون أكثر تطرفا من لجنة مكونة من اثنين فقط من 
الجمهوريينء كما أن وجود تأكيد بالإجماع من اثنين آخرين فإن ذلك سوف 
يزيد من الثقة وبالتالى سوف يزيد من التطرف 0). 

ما هو جدير بالملاحظة خاصة أن هذه العملية - لزيادة الثقة وزيادة 
التطرف - تظير غالبا بنفس الطريقة فى وقت واحد لجميع المشاركين. 
لنفترض وجود مجموعة من أربعة أشخاص تميل إلى عدم الثقة فى نيّات 
الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية. وفى حين تتأككد كل 
وجهة نظر من خلال الثلاثة الآخرين» فإن كل عضو يمكن أن يدعى التمسك 
بوجهة نظره؛ وبدرجة عالية من الثقة والتحرك فى اتجاه أكثر تطرفا تظهر 
لدى أناس آخرينء وفى نفس الوقت فإن نفس الحركات الداخلية (من التعزيز 
إلى مزيد من الثقة» ومزيد من الثقة إلى مزيد من التطرف). ولكن هذه 
الخطوات لا تكون مرئية لكل مشارك. إنها تظهر ببساطة وكأن الآخرين 
يعقدون وجهة نظرهم من دون أى تردد. ونتيجة لذلك فإن مجموعتنا 
الصغيرة سوف تستنتج بعد مناقشة ليوم كامل أن نيّات الولايات المتحدة فيما 
يتعلق بالمساعدات الأجنبية لا يمكن الثقة بها على الإطلاق. 

يظهر لنا هذا التحليل أحد الهاديات عن الأهمية الكبرى للشيكات 
الاجتماعية» على شبكة الإنترنت وفى الحياة العادية» فى خلق حركات من 
مختلف الأنواع. ويمكن أن تعمل الشبكات الاجتماعية بوصفها آلات 
للاستقطابء لأنها تساعد على تأكيد وجهات النظرء وبالتالى تضخيمها. 
وأولئك الذين يميلون لدعم قضية أو مرشح يتحمسون جدا إذا ما تم دعمهم 
على نطاق واسع من خلال الشبكة الاجتماعية. ففى عام .5٠0٠08‏ استفاد 
الرئيس باراك أوباما كثيرا من هذه العملية. على النحو الذى خلق حمامئا 
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شديةا لترشيحى إن معضنا من هذا كان مغططا + ققد التفمثت حملته بو حى 
كامل الشبكات الاجتماعية التى تنشر معلومات مؤيدة. ولكن جانبا من ذلك 
كان تلقائيا. فقد بذل مؤيدو أوباما وبصفة خاصة من الشباب قصارى جهودهم 
فى الاستفادة من مزايا الشبكات القائمة» ومحاولة خلق أو إنشاء شبكات 
أخرى من شأنها تحويل الفضول والتأييد المؤقت إلى حماسة شديدة 
ومشاركة نشطة. 

وهناك مثال آخر مختلف تماما عن الإرهاب الإسلامى: والذى يدعم 
هو الآخر من خلال الشبكات الاجتماعية العفوية» والتى يناقش من خلالها 
الأفراد الذين يتشابهون فى الرأى والتفكير مع الهموم المترتبة على نتائج 
العنف المحتملة ). وقد أوضح "مارك سيجمان: 5807127 240170" وهو أحد 
المتخصصين فى دراسة الإرهاب»ء أنه فى مراحل معينة فإن التفاعل بين 
المجفوعة من الأشخاص* يعمل مكل القرقة التى عترجد شيها وت للا -ضدفق 
بطريقة تجمعهم بشكل راديكالى وتصاعدى يصلون إلى النقطة التى يكونون 
فيها على استعداد للانضمام لأى تنظيم إرهابى. ونفس هذه العملية تحدث 
على شبكة الإنترنت 7(). والقوة الرئيسية هنا ليست المواقع التى يقرأها الناس 
بشكل روتينى» ولكنها تتكون من الرسائل الإلكترونية المجمعة («لااء5)5نا) 
والمدونات الإلكترونية (1085) والمنتديات الخاصة بالمناقشة» والتى لها 
أهمية حاسمة فى عملية تكوين النزعة الراديكالية 9). وكما سنرى بتقفصيل 
أكبر فإن الإرهاب الإسلامى هو نتاج لجزء مهم من استقطاب الجماعة. 


هذه أمكلة ماكوذة من المحال السياسيء ولكن عتاك القثير من الأبتلة 
الأقرى. لماذا تكتبب يعض السارات شعبية فى يعسن العقاطق» والآ ككقبي 


هذه الشعبية فى بلدان أخرى؟ ولماذا تتمتع بعض الأطعمة بشهرة أو يعتة ١‏ 
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أنها صحية فى بعض الأماكن» فى حين أن هذه الأطعمة غير مقبولة أو 
التى يعتقد أنها غير صحية فى أماكن أخرى؟ يبين "جوزيف هامرش: 
»11 دامءونلق" والمؤلفون المشاركون معه "أن كثيرًا من الألمان يعتقدون 
أن شرب المياه بعد تناول الكرز هو نوع من السلوك القائتل» وهم يعتقدون 
أيضنا أن وضع الثلج فى المشروبات غير الكحولية غير صحى. أما الانجليز 
فإنهم - مع ذلك - يستمتعون بشرب الماء البارد بعد تناول الكرز؛ ويتمتع 
الأمريكيون بالمرطبات الثلجية 29. لماذا تحب بعض جماعات المراهقين 
نوعًا من الموسيقى أو تكره نوعًا آخر؟ هنا أيضا نصادف التأثير 
الكبير للتواصل. 

وهناك مثال أقل إثارة: ففى بعض الدول يعتقد الكثيرون أن الإرهاب 
العروى غير مطول عن هحنات. 15 ضير امدك .ووقنا لحدية ليده 
:8 للابحاث فإن 9,697 من الأمريكيين يعتقدون أن الإرهابيين العرب 
دمروا مركز التجارة العالمى» فى حين أن 99١١‏ فقط من الكويتيين يعتقدون 
أن الإرهابيين العرب دمروا مركز التجارة العالمى ('). فالواقع أن كثيرًا مما 
نعتقد فيه أو نحبه أو نكرهه فى الحياة اليومية يتأثر بتبادل 
المعلومات والتواصل. 


- الشهرة 

وقبل بضع سنواتء كنت أناقش فكرة الاستقطاب الجماعى مع فيلسوف 
اشتغل فى مجال حقوق الحيوان والرفق بالحيوان. وهو يلتزم برفع المعاناة 
عن الحيوانات؛ ولقد أخبرنى بالقصة التالية: منذ يوم الجمعة من أيام المؤتمر 
الثلاثئة ونحن نتأثر بالإضاءات التى كنت أقدمهاء ولكن بحلول يوم الأحد 
توقفنا عن التفكير المستقيم وأصبحنا أكثر تطرفاء فبحلول الأحد بدأ الناس فى 
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القول يأنه لا توجد تجربة عن الحيوانات أدت.لمعرفة مفيدة للبشر. ويحلول 
يوم الأحد أيضا بدأ الناس فى القول بأنه من غير المقبول أكل اللحوم حتى 
ولو عاشتث الحيوانات حياة طويلة وسعيدة وماتت بأسباب طبيعية. لقد فقد 
البعض منا بطريقة ما عقله. قال لى الفيلسوف: إن هذا التغير فى وجهة 
النظر - والذى يشكل نمطا من الاستقطاب - لم تفسر بصورة كافية عن 
طريق تبادل المعلومات الجديدة أو عن طريق زيادة الثقة. 

وما كان فى ذهن الفيلسوف هو تفسير ثالث.» يشتمل على مفهوم 
المقارنة الاجتماعية. ويبدأ هذا التفسير بالقول: إن البشر يحبون أن يدركوا 
عن طريق الآخرين بشكل مفضل أو إيجابى» كما أنهم يحبون أن يدركوا 
أنفسهم أيضًا بشكل أفضل . إن آراعنا تكون إلى حد ما دالة على الطريقة 
التى نحب أن تدم يها أنشسها: صحيح أن هناك بعض الأفراد الذين يهتمون 
أكثر من غيرهم بالطريقة التى يقدموا بها أنفسهم. ولكننا بمجرد أن نسمع ما 
يعتقده البعضء فإن البعض منا سوف يكيف مواقفه بدرجة قليلة فى الاتجاه 
المسيطرء وذلك لكى نحافظ على الطريقة التى قدمنا بها أنفسنا. إننا يمكن أن 
نستوعب (أو نحتوى) ما لدينا من معارضة:؛ كما أننا قد نبدىئ حماسة أكبر 
مما نشعر بالفعل لرأى الأغلبية. 

وبرغب: بعش النان, على بببيل. المثال فى الظهور على انهم ليوا 
خجولين أو حذرينء. وخاصة فى جماعة ريادة الأعمال التى لا تشيع فيها هذه 
الخصال فى مقابل تفضيل الجرأة والمقاطرف الى مجك الأعمال التجارية 
والصناعية يرغب الناس غالبا فى أن يظهروا باعتبارهم مغامرين. ففى هذه 
الجماعة يميل الناس إلى تأطير أوضاعهمء بحيث لا تظهر الخجل أو الحذر. 
وذلك من خلال المقارنة مع أعضاء جماعة أخرى. وعندما يسمعون ما 
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يعتقده أو يفكر فيه الأخرون» فإنهم سوف يكتشفون أنهم يشتغلون وضعا 
لهم تحول وفقا لذلك7' '', قد يكون هذا لأنهم يريدون أن يراهم الآخرون 
بطريقة معينة أو أن يريدوا أن يروا أنفسهم بطريقة معينة» وأن هناك 
ضرورة للتحول ليتمكنوا من أن يروا أنفسهم فى أقصى درجات الجاذبية. 

لنفترض على سبيل المثال» أن أعضاء المجموعة يعتقدون أنهم إلى حد 
ما أكثر معارضة لعقوبة الإعدام من معظم الناس. مثل هؤلاء الناس قد 
يتحولون قليلا بعد أن يجدوا أنفسهم فى مجموعة من الناس يعارضون بشدة 
عقوبة الإعدام» وذلك ببساطة للحفاظ على الطريقة المفضلة التى كانوا 
يظهرون بها. هل هذا المثال يبدو أنه غير واقعى؟ فلنتأمل السلوك 
فى الطرف الآخر المتعذر تفسيره؛ والذى يظهر لدى الكثير من الجمهوريين 
والديمقراطيين الجدل حول الانتخابات الرئاسية بين بوش وجور فى فلوريدا 
عام .٠٠٠١‏ إن هذا الأمر يمكن أن يختلف حوله العقلاء فى ذلك الوقت. 
وكل طرف لديه ما يقوله. لكن العديد من الأغعضاء من كلا الطرفين 
يتحدثون ويستمعون بعضهم إلى بعضء وكأن الطرف الآخر يحاول 'سرقة 
الانتخابات". هذا مثال واحد لما يحدث فى الانتخابات الرئاسية كلها تقرييًا. 
ففى عام م آل على سبيل المثال؛ فقد انتهى الكثيرون من مؤيدى السيناتور 
جون ماكين إلى مواقف لا أساس لها ولا يمكن الدفاع عنها عندما وافقوا 
بالرأى القائل بأن الإرهابيين قد استغلوا الرئيس أوباماء وأنه ربما يكون 
خائنا لوطنه. 


وتحقت هده الظاهرة فى العديد من السياقات. فالناس قد لا ير غبون 


فى أن يبدوا متحمسين جدا أو مقيدين للغاية فى حماستيم للنزعة 
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النسوية أو الزيادة فى ميزانية الدفاع الوطنىء وبالتالى فإن وجهات نظرهم 
تتغيرعندما يرون ما يعتقده أفراد الجماعة الأخرى. والنتيجة هى دفع موقف 
الجماعة فى اتجاه واحد أو آخر من الأقطاب المتطرفة» وفى اتجاه إحداث 
التحولات فى الأعضاء الأفراد. 

لفهم أهمية المقارنة الاجتماعية» فإن علينا النظر فى النتائج المهمة التى 
تقول بأن أعضاء الجماعة من أصحاب الوضع المختص يصبحون دائمًا أكثر 
تردذا أتناء المناقشة مع وتكرار المعلومات التى لديهه7"' ')؛ أى المعلومات 
التى لديهم: ولكن الآخرين لا يملكونها. أما أعضاء المجموعة الذين يفتقرون 
إلى الخبرة أو يعتقد أنهم أدنى فى التسلسل الهرمىء فإنهم يرفضون بشكل 
خاص التأكيد على معلوماتهم التى يملكونها عبر استمرار المناقشة. وإذا 
افترضنا أن أحد قادة منظمة دينية قد اشتبه فى ارتكابه مخألفات» فكم من 
الناس ممن 0057 فى درجة أدنى فى استطلاع الرأى الدينى»ء سوف 
يصدقون هذا الاتهام؟ 

وتشير النتائج التجريبية إلى أن أعضاء الجماعة» وخاصة ذوى المكانة 
المتدنية منهم يبدون حساسية فى تأكيد تقديم المعلومات التى يفتقدها معظم 
أعضاء الجماعة. والواقع أن الأعضاء ذوى المكانة المنخفضة غالبًا ما يدلون 
بما لديهم من معلومات بدرجة سريعة جداء وذلك لأنهم لا يعرفون مصداقيتها 
وأهميتهاء وجزئيًا لأنهم يخاطرون برفض أو استنكار المجموعة بناء إذا ما 
أكدوا على رأى قد ترفضه الجماعة. ويحدث فى كثير من جماعات النقفاش 
أو التفاوضء أن يخاطر أولئك الذين يؤكدون على المعلومات التى يملكونهاء 
وهم يعرفون ذلك جيذا. ويجب أن نلاحظ هنا أن أعضاء الجماعة يسيئون 
تقدير أداء الأعضاء الأقل مكانة» ويبالغون فى تقدير أداء الأعضاء الأكير 
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مكانة إلى درجة تمنح الأعضاء الأكبر مكانة درجة من الاحترام قد 
لا يستحقونها فى الواقعء7"'). 
على مكافات فى شكل تعزيز أو تدعيم الإحساس بالكفاءة فى عيون الآخرين 
وفى عيونهم 5). ومن المهم بل ربما من الواضح:ء إذا أخبرك شخص عن 
شىء ما وأنت تعرفه» فأنت قد تميل إلى أن تحب هذا الشخص أكثر قليلا من 
عن شىء ما أنت تعرفه؛ فإنك قد تميل إلى أن تحب نفسك أكثر قليلا من 
فإن الناس يعطون تقديرا أعلى (فيما يتصل بالمعرفة والكفاءة 
والمصداقية) إلى أنفسهم وإلى الآخرين بعد الحصول على المعلومات التى 
يعرفونها بالفعل. وتنحصر المشكلة العامة فى أن الجماعات التى تناقش أو 
ولنأخذ مثالا سياسيًا: لقد ظهر فى عهد رئاسة جورج بوش كثير من 
التقضارب!” 3 ولقد عبر 'سكوت ماكيدلائد 1106اءاءع54 50011" لقد كانت 
طريقة بوش فى إدارة المشكلات فى العراق تؤكد على أن هذه الإدارة غير 
مؤهلة للقيام بهذا العمل. لقد كان معزولاً عن واقع الأحداث على الأرض» 
وبالتالى فقد يسقط فى فخ الاعتقاد فى رأيه الخاص. لقد فشل فى أن يقضى 
وككا كاقنا سف عن مدخلات مستقلة بعيدا عن عدد كبير من الخبراء, هؤ لاء 
الذين يقفون خلف البيت الأبيضء والذين لديهم خبرة مباشرة فى الأرض 
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على العراق» وكذلك؛ وهذا هو الأهمء أولئك الذين لهم وجهات نظر مختلفة. 
بما فى ذلك الذين لا يوافقون على موقفه' ). 


وعلى النقيض من ذلك فقد وصفت فترة الرئاسة للرئيس 'لنكلون: 
"010ءمنن]- على أنها فترة تعتمد على فريق صحى من الخصوم”" /)؛ فريق 
اختار فيه لنكلون عن وعى أفرادًا مختلفين» يمكن أن يتحدوا ميوله وأن يضع 
كل واحد منهم وجهة نظره فى مقابل وجية النظر الأخرى من أجل إنتاج 
أكثر الأحكام صوابًا فى النهاية. ولكن لسوء الحظ أو حتى بوصفه نوعًا من 
التراجيدياء فإن إدارة بوش تحولت إلى فريق من عدم الخصوم الذين تقلص 
بينهم التنوع والاختلافات إلى أدنى درجة. أما فيما يتصل بحرب العراق 
وسياسات الضرائب والتنظيمات؛ والاتفاق» فقد عمل الاستقطاب الجمعى على 
نحو قوىء. ولم يبدل قادة إدارة بوش أى جهود للتغلب عليه. فقد أدت 
ضغوط الشهرة؛ وخاصة الضغوط من النوع المزمنء إلى تأكيد التطرف 
والثقة والاتساق فى الآراء. 

وتقدم لنا الإبادة الجماعية مثالاً صارخا على هذه الظاهرة. فكيف يمكن 
للناس العاديين أن يتحولوا إلى قتلة؟ تلعب المعلومات دورا رئيسيًا. فعندما يتم 
إعلام الناس أن القتل هو حق أو حتى أمرًا ضرورياء فإن ذلك يكوّن لديهم 
ميلا للقتل. وعلى حد تعبير أحد المشاركين فى الإبادة الجماعية فى رواندا: 
"عندما يعد لك الطريق الصحيح من خلال لاسلكي والمشورة الرسمية» فإنك 
تطيع بسهولة أكبر حتى لو كان الأمر هو أن تقوم بقتل جيرانك!*): ولكن 
قائلاً آخر فسر ذلك هن خلاق للتأكيد على أن ضغوط الشيرة تعزز القتل 
كذلك» ومن ثم قال: 'إذا ما أثبت أنك ضعيف العريكة فإنك سوف تجد نفسك 
محروما من المكافات بسيرك فى الاتجاه الصحيح. وإذا ضحكت لك 
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الأيام فى يوم ماء فإنك لا تستغرق وقتا طويلا حتى تعود أدراجك. وإذا 
ذهبت إلى البيت خالى الوفاض فإنك سوف توبّخَ من زوجتك وأطفالك7 .١‏ 
- وظيفتان للاستقطاب 

علينا أن نميز بين تفسيرين مختلفين للاستقطاب الجماعى. فيشير أحد 
هذه التفسيرات إلى أن الاستقطاب يكشف عن المعتقدات والرغبات الخفية. 
أما الآخر فإنه يشير إلى أن الاستقطاب يخلق المعتقدات والرغبات الجديدة. 

ويذهب التفسير الأول؛ إلى أن الناس فى كثير من الأحيان يملكون 
اهتمامات مكبوتة ومتجذرة بعمق. وهذه الاهتمامات قد لا تتحقق عادة على 
أرض الواقع ؛ فهى عادة تظل غير معلنة. وتكون الاهتمامات محل تفكيرء 
ولكنها فى الحالات الأكثر تطرفا لا تخضع إلى الفكرء بمعنى أنه لا 
يمكن التعبير عنها بشكل علنى دون أن تؤدى إلى بعض المخاطر التى ترتد 
بعدم القبول أو حتى الاستهجان الاجتماعى 7''). ويمكن لنا أن نتخيل أعضاء 
جماعة يتحدثون بعضهم إلى بعضء وفجأة ظهرت هذه الاهتمامات المكبوتة 
إلى السطح. وفى الوقت الذى يتبادل فيه الناس الحكايات وردود الأفعال» 
فإن تلك الاهتمامات التي لا يمكن التفكير فيها تظهر فى العلن. وتكون 
النتيجة مزيدا من التطرفء كلما شعر الناس بغضب ظاهر بشأن الممارسات 
التى تستخدم لإنتاج الصمت الذاتى! '). ولننظر فى حالة سياق العجزء حيث 
يمكن أن يكون هذا أحد التفسيرات المقبيولة. فبين الأقراد الذين يعانون من 
العجزء تظهر الاعتراضات على الوضع القائم» ولكنها تدفن تحت السطح فى 
بعض الأحيان» ولكن المناقشة تجعلها تطفو فوق السطح. 
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ويمكن أن نقارن قضية المساواة بين النوع. إن الفكرة الكلية التى تقوم 
عليها عملية رفع الوعى تصمم من أجل الإشارة إلى وجود صور مدفونة 
(مكبوتة) من الغضب والاعتراض؛ وبمجرد أن يتكلم البشر بعضهم إلى 
البعض الآخر؛ يظهر الوعى عندما تطفو هذه الصور من الغضب 
والاعتراض على السطح. فما كان فى الماضى يكبت؛ ريما يمعي عفد 
الرغية فى اعتراص أولتك. الثيق مملكون القوقه يظير الآن فى العلن» فالنلين 
يكونون اهشاماتهم فتيجة النناقشنات الجماعية. وهذا فجد أن الذى كان بالأمص 
غير خاضع للتفكير يظهر الآن فى المجال العام. وهنا نجد أن الكتدبر 
والتفاوضن يكن أن يما فى إعدالق شكل من اكتشاف» الذاك يصون قنه 
الصوت الداخلى الصادق إلى شىء محدد المعالم!"'). إن التفاوض (التدبر) 
يكشف عن شىء كان موجوذا من قبل لا محالة. 


ويمكق أن دلغة من قضية التحورقن الجفس كاقفا فى هذا النحال: 
فالمرأة لا تحب أن تتعرض للتحرشء ولكن عندما كانت هذه الممارسة غير 
مجرمة؛ أو حتى قبل أن تأخذ اسمها الذى نعرفه بهاء فإن النغضبء الذى 
كانت تظهره المرأة كان واضحًا. فحالما تتحدث النساء إلى بعضهن بعضنا 
بشكل مفتوح» وفى خضم الحركة النسائية الباذخة» فإن الجماعة الصامتة 
تكون على استعداد أن تتحدث فى العلن. ولقد كانت عملية الهجوم على 
التحرش الجنسى غير واردة فى الماضى. وحتى العيارة نفسها. لم تكن 
موجودة وفى كثير من الأماكنء الآن يعتبر الدفاع عن التحرش الجنسى هو 
الأمر الوارد على الذهن (حتى وإن كان هناك عدد كبير من الرجال لا 
يعتقدون أنه أمر سيئ). 
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وإذا ما دخلنا إلى التفسير الثانىء فإننا نجد أن الاستقطاب الجماعى 
يمكن أن يظهر حتى وإن لم يكن شعور! مبدئيًا بالمعاناة ؛ فليس هناك 
إل القازل هنا هن التشاعر المقيوقة هذا إذا وحدت أفيلة. ان الس جود 
هنا فى المقابل هو التأثيرات الاجتماعية» بما فى ذلك الجهود التى تأتى من 
قيل مهندسى الاستقطاب» تعمل على توسيع نطاق الاعتراضات ونمو 
الاحتجاج. فبالنسبة لكثير من أعضاء الجامعات فإن الأراء التى تنتهى إلسى 
التطرف يتم تنميتها من خلال الجماعة. فالناس ليس لديهم اعتقاد عميق 
يأق التغيير فى للطكن محدكه أو أق لح اللمنارفن ليم ولاك خصالا أ 
يمتلك دافعية رديئة. ولكنهم عندما يتحدثون بعضهم إلى البعض الآخر فإن 
ميلهم لقبول هذا الاعتقاد يميل إلى الاتساع. ونجد هنا أن التدبر أو التفاوض 
يخلقان لدى البعض أو الكثير منهم سلسلة من الاعتراضات لم تكن موجودة 
من قبل. 

وبإمكاننا أن نتصور هذه الظاهرة فى المجال السياسى؛ حيث يطور 
الناس اهتمامًا مبدئيًا بممارسة ما أو بشخص ماء ويميل هذا الاهتمام المبدئى 
إلى التوسع نتيجة للمناقشات الداخلية. ويصدق هذا التفسير الثانى بشكل جلى 
على بع الأفراد ذوى الاحتياجات الخاضة والنساء: كما أنثا نصادف أمكثلة 
هامة من مجال التوحد الاثنى. كما أن المعتقدات الدينية والممارسات الدينية 
تنتج فى العادة وتكتسب انتشارًا بهذه الطريقة. 

ويعتبر الاستقطاب الجماعى فى الغالب سلوكا عقلانيًا من وجهة نظر 
أولئك الذين يخضعون له. فإذا ما كنت فى جماعة من الناس تناقش التغيير 
المقئكي أو الزوا عمق قفن الوقن سوق تع حيقة ةا مسن الأراع: 


وسوف تتاكد ميولك الأولية أو المبدكية. وسوف تجد نفسك تحب أعضاء 
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الجماعة الآخرين وترغب فى أن يحبوك. وفى هذه الظروف فإن ظهور 
الميل التطرفى لديك قد يكون رد فعل عقلانيا تجاه ما تعلمته وما تهتم به. 
ومما لا شك فيه أن هذه الصووة الواضبحة للاستقطاب - من وجية نظر 
أولئك الذين يقومون به - تعكس جانبًا كبيرا من الحقيقة!"'). فعندما يتحول 
الناس عبر الجماعات فإنهم يفعلون ذلك فى الغالب لأسباب شعورية. 
وتنطبق هذه النقطة بشكل كبير وفى بعض المواقف التقى لا يكون فيها 
الشعور هو سيد الموقف؛ ويوحى ذلك بأن المتطرفين السياسيين 
والمتضررين لفكرة المؤامرة يمكن أن يستجيبوا بشكل عقلانى لما يسمعونه 
ويتعلمونهة '). 

ولكن هناك نقطتين جوهريتين. الأولى مفادها؛ أنه كلما تحركت 
دافعية الأفراد نحو تكوين اهتمام من اجل شهرتهم الخاصة» فإنه من غير 
المحتمل أن يتغيروا بسبب المعلومات أو الآراء الجيدة. فإذا كان أولئك الذين 
يؤمنون بحقوق الحيوانات قد اقتنعوا بذلك ليس بسبب ما سمعوا حول 
الموضوعء ولكن بسبب أنهم يرغبون فى أن يكونوا كذلكء إذا كان الأمر 
كذلك فإن تحولهم نحو تبنى هذه الفكرة سوف لا يكون له أى معنى فى 
إكسابهم قيمًا جديدة. أما النقطة الثانية فمفادهاء أن الناس فى معظم الأحيان لا 
يبدو أنهم يرغبون فى تملك أى إحساس كاف بالعزلة» ومن ثم يهربون إلى 
الجماعات التى يجدون أنفسهم فيها. فإذا ما كنت تتعلم فى جماعة أمورا 
حول اليمين أو اليسار فإنك سوف توفق استجاباتك وفقا لما يقولونه. وذلك 
بسبب الميول المتقاربة لهذه الجماعة. وإذا ما كان الناس فى الشركة التى 
تنتمى إليها متفائلين بشأن أمر معين ورافضين لخطط الطرف المنافسء فإنك 
قد ترغب أن تأخذ فى اعتبارك التحيزات التى تحيط بك. وإذا ما فكر أولئك 
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الذين يحيطون بالرئيس أو الحاكم أن خطةه اقتصادية معينة تعتبر خطة 
ممتازة» فإن الرئيس أو الحاكم يجب أن يفكر فى إمكانية أن أعضاء 
الجماعة يمكن أن يبدأوا فى تعضيد الخطة» ولا يقتصر الأمر على عينه 
ممثلة من رأى الخبراء. 

وفى الواقع فإننى أشك فى أن الاستقطاب الجماعى يظهر فى الغالب 
بسبب فشل الناس فى تكييف استجاباتهم مع التكوينات المفضلة للجماعات 
التى يجدون أنفسهم فيها”'). فنحن نتصرف كما لو كانت تلك الجماعات 
تعكس كما متكاملا من المعلومات حتى ولو كان هناك تحيز منظم. ويمكن أن 
يدخلنا هذا الميل فى مشكلات كثيرة فى مناطق عديدة» مؤثرًا على أحكامنا 
ليس فقط حول السياسة ولكن أيضًا حول الصحة والنقود والدين. والواقع أن 
الأزمات الافتصادية تنتج عن عمليات من هذا النوع» حيث تعمل جماعات 
منها تحيزاتها الخاصة على خلق فقاقيع مضاربة فى العقارات مثلاً وفى أسهم 
شركات الإنترنتء ومن ثم ينتج الهلع الاقتصادى. 

ولنتذكر أهمية التفرقة بين نوعين مختلفين من الاستقطاب: الاستقطاب 
المخطط والاستقطاب التلقائى. وكما رأينا من قبل فإن هناك بعضمًا من الناس 
الذين يعملون بمثابة مهندسين أو (منظمين) للاستقطاب: وهم يحاولون خلق 
جماعات من الناس المتشابهين فى عقولهم» وهم على وعى أن هذه الجماعات 
سوف لا تتشدد فى مواقفها فقط بل تدفعها إلى نقطة أكثر تطرفا. ولكن قد 
يظهر الاستقطاب فى بعض الأحيان بشكل تلقائى» عبر الاختيارات الطوعية 
فون أذفى درجة من التقطيط ولتنظر بكلا فى أماط القراءة عفد الاين 
والتى تعكس شكلا لا تخطئه العين يصف الناس فيه إلى شبكات ليبرالية 
وأخرى محافظة7). أو انظر إلى عالم المدونات نفسه الذى يكشف عن شكلا 
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مايه عن التنصفيف التلقاتى و الاستقطاب الفلقاة. "1 أو انظر سخلا الحى 
الاختيارات الجغرافية ؛ حيث يمكن أن يميل الناس المتشابهون فكريًا الذين 
يتفوقون حول قضايا سياسية إلى السكن فى نفس المنطقة:؛ وذلك لأنهم 
يرغبون فى فعل ذلك7*'). وسوف نواجه الكثير من الأمثلة حول الاستقطاب 
المخطط والاستقطاب التلقائى فيما بعد. 
- الفائدة البلاغية والمناقشات المنحرفة 
- نتيجة غامضة 

فى سياق الأحكام التى أصدرتها هيئات المحلفين بشأن التعويضات 
التى تصرف للمضارينء تستحق إحدى النتائج اهتماما خاصا. تذكر أن أفراد 
هيئة المحلفين كان يطلب منهم أن يسجلوا أحكامهم بقيمة هذه التعويضات 
بالدولاراتء وذلك قبل أن يتداولوا الرأى فيما بينهم؛ ويطلب منهم بعدها أن 
يتشاوروا مع بعضهم ليتوصلوا إلى أحكام بقيمة التعويضات بالدولارات. 
وتمثلت النتيجة الرئيسية لهذا الإجراء فى جعل جميع التعويضات تقريبا 
تتصاعد فى قيمتهاء بمعنى أن التعويض النقدى بالدولارات» والذى يتحكم به 
هيئة المحلفين كان يزيد - بصورة نمطية متكررة - على متوسط التعويضات 
التى يحكم بها أفراد المحلفين7'). وهنا توجد مسألة أخرى. وهى أن تأثير 
تداول الرأى فى إحداث الزيادة فى التعويضات النقدية كان أشد بروزا فى 
حالة التعويضات المرتفعة. مثال ذلك؛ أن الحكم الفردى المتوسطء فى القضية 
التى تشتمل على اليخت المعيب» كان يقضى بدفع تعويض قدره 460,6٠٠‏ 
دولارء بينما كان متوسط حكم هيئة المحلفين مليون دولار فى نفس هذه 
القضية. بيد ان التعو يضات قد تصاعدت او ارتفعت كذلك فى حالة الااحكام 
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ها هنا اللغز الغامض: لماذا ترتفع جميع التعويضات؟ لماذا لا تنخفض 
التعويضات المنخفضة على الأقل؟ إن تفسيرا مغرياء مما يتماشى مع مفهوم 
استقطاب الجماعة؛ مؤداه؛ أن أى تعويض متوسط إيجابى يوحى بوجود 
نزعة نحو العقوبة التى تتزل بالمتسبب فى الضررء وذلك قبل تبادل الرأى 
بين أعضاء هيئة المحلفين. وكما يحدث عادة» فإن تداول الرأى يفاقم هذه 
النزعة عن طريق إحداث زيادة فى قيمة التعويض. ولكن حتى إذا كان هذا 
التفسير صحيحاء فإنه يبدو - إلى حد ما - غير محدد بصورة كافية. 
والحقيقة اللافتة للنظر هنا هى؛ أن هؤلاء الذين يدافعون عن تقديم 
التعويضات المرتفعة يبدو أن لديهم تفوقا بلاغيًا مؤثر! تلقائيًا يتميزون به 
على هؤلاء الذين يدعون إلى تقديم تعويضات منخفضة. والاحتمال المثير 
للاهتمام هنا هو؛ أنه يحدث فى مجالات كثيرة أن تحظى وجهة نظر 
ما بتفوق بلاغى مؤثر تتميز به على وجهات النظر الأخرىء مع ما يترتب 
على ذلك التفوق فى التأثير من نتائج تتعلق بالفكر والسلوك» أى بفكر 
الناس وسلوكهم. 

قام "دانيال كاهنمان: 142112111011 [316د0آ"”. و'دافيد سكيد: - ل000ئ0] 
"206!اطء5-» وأنا معهم؛ بإجراء دراسة لاحقة عززت تصورنا هذاء على 
الأقل فيما يتصل بالتعويضات عن الأضرارء والتى يحكم بها لعقوبة على 
الجهة المتسببة فى الضرر. فقد طلبنا من مجموعة كبيرة من الطلبة الذين 
يدرسون القانون أن يشاركوا فى تجربة قصيرة غريبة. فأخبرناهم أنهم 
مطلوب منهم أن يفترضوا أنهم جالسون فى إحدى هيئات المحلفين التى 
أخفق أعضاؤها فى الوصول إلى اتفاق بشأن مسألة العقوبة المناسبة» حيث 
يؤيد بعض أفرادها الحكم بتعويض كبير» ويؤيد الآخرون الحكم بتعويض 
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منخفض. وقد طلبنا من نصف هؤلاء الطلبة أن يبتكروا حججا من شأنها أن 
تؤيد الحكم بتعويض مرتفع مفترضين أنهم لا يعلمون شيئا عن هذه القضية 
الخاصة صدق أو لا تصدقء فقد بلور طلبة القانون عددا من هذه الحجمج. 
مثال ذلك؛ أنهم أكدوا على ضرورة ردع هذا المسىء بعينه» وعلى ضرورة 
ردع غيره من المسيئين المحتملين» وعلى أهمية الاستيثاق من أن الطرف 
المصاب بالضرر تلقى المزيد من المال. 

وسألنا النصف الآخر من الطلبة أن يبتكروا حججا من شأنها أن تؤيد 
الحكم بتعويض منخفضء مفترضين للمرة الثانية أنهم لا يعلمون شيئا عن 
هذه القضية الخاصة. وهناء كذلكء بلور طلبة القانون عددا من هذه الحجج. 
حيث أكدوا على الخطر المتمثل فى أن من شأن الحكم بتعويضات ضخمة أن 
تمنع الشركات من الاشتراك فى النشاط الخيرىء وأكدوا على الخطر المتمثل 
فى أن التعويض الكبير قد يذهب معظمه إلى المحامين» وأكدوا على حقيقة أن 
الشخص المصاب ينبغى ألا يحصل على تعويض كبير غير مرتقب. وعندئذ 
سألنا كلتا المجموعتين عما إذا كان من الأسهل أن يدعوا إلى تقديم تعويض 
مرتفع أو أن يدعوا إلى دفع تعويض منخفض. 

كانت الإجابة واضحة: إذ يرى معظم هؤلاء الأفراد أن من الأسهلء 
ولو من الناحية المجردة فقطء أن يطالبوا بدفع تعويضات مرتفعة يحكم بها 
باعتبارها عقوبة على الشركاتء فذلك أسهل من أن يطالبوا بدفع تعويضات 
منخفضة ('). فهؤلاء الذين يطالبون بدفع تعويضات مرتفعة يحظون بتفوق 
تلقائى بلاغى مؤثر فى النفوس. بل إنه حتى لو كان طلبة القانون لا يعلمون 
شيئا على الإطلاق عن حقائق القضايا التى يرفعها الأفراد للمطالبة 
بالتعويضات. فإنهم يستطيعون أن يقدموا حججا جذابة أو مقنعة لصالح الحكم 
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بتعويضات مرتفعة. وإن من الأمور الشديدة الصعوبة تقديم حجج تبدو 
معقولة للمطالبة بتعويضات منخفضة. ذلك أن هؤلاء الذين يسعون للحصول 
على تعويضات مرتفعة يحظون بتفوق ذاتى فى التأثير على النفو 
- الأطباء؛ والإيثاريون» والآخرون 

اكتشف التفوق البلاغى المؤثر فى النفوسء فى مجالات تبدو بعيدة عنه 
فى ظاهرها. بافتراض أن مجموعة من الأطبساء مشغولون بتحديد ما 
الخطوات التى تتبع لإنقاذ المرضى الذين يبدو عليهم أنهم هالكون أو على 
وشك الموت. فهل العلماء الأطباء - بصفتهم الفردية - أقل احتمالاء أم أكثر 
احتمالاء لتأييد بذل الجهود البطولية لإنقاذ المرضى من الأطباء الموجودين 
ضمن فريق طبى؟ 

إن الدليل ليوحى بأن الأطباءء بصفتهم أفراداء أقل احتمالا لآن يؤيدوا 
بذل جهود بطولية؛ من الأطباء الموجودين ضمن فريق طبى. ويتمثل السبب 
الظاهر لهذا الموقف فى أنه في حالات الخلاف والتنازع؛ يحظى هؤلاء الذين 
يؤيدون بذل مثل تلك الجهود بتفوق بلاغى مؤثتر فى النفوس» على هولاء 
الذين لا يؤيدون هذا الموقف(' فالأطباء لا يريدون أن يظهرواء أمام 
بعضهم بعضاء وكأنهم راغبون فى التخلى عن أحد المرضى والحكم عليه 
بالموت» حتى عندما تكون فرصة النجاح منخفضة. فبالنسبة لكثير من 
الأطباء الذين يعملون فى مجموعاتء يوحى التخلى عن المريض باستخفاف 
الأطباء بقدسية الحياة الإنسانية» وبفقدان الالتزام الراسخ» بل قد يوحى بفقدان 
الطبيب لثقته بكفاءته الشخصية. ومن ثم فإن فرق الأطباء تكون راغبة فى 
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بذل المزيد لإنقاذ الناس بدرجة أكبر مما يكون عليه الأطباء بصفتيم الفردية. 
وبمعنى ماء يتبين أن الفرق الطبية أى: الأطباء المجتمعين معا يكونون أكثر 
تطرفا. لاحظ هنا حالة المرضى وأعضاء العائلة كذلك. 

يتصرف الأفراد بصورة مختلفة جدا عن الفرق فى لعبة الديكتاتورء 
وهى تجربة يستخدمها العلماء الاجتماعيون فى دراسة الأنانية والغيرية» أى 
الإيثار وحب الآخرين!'". وفى هذه اللعبة تخبر إحدى المبحوثات بأن 
بإمكانها أن تقسم مبلغا من المال» وليكن ٠١‏ دولارات مثلاء بينها وبين 
شخص غريب. فما الذى ستفعله هذه الميحوكقة؟ ان التي الاقتصادىق 
المعيارى يقول: إن معظم المبحوثين سوف يحتفظون لأنفسهم بكل هذا المال 
أو بأغلبه» فلماذا ينبغى علينا أن نتقاسم المال مع أشخاص هم غرباء عنا 
تماما؟ إلا أنه يتبين أن هذا التنبؤ الاقتصادى المعيارى خطأ. إذ إن أغلب 
الأفراد يفضلون الاحتفاظ بما بين 5 دولارات و دولارات» ويعطون الباقى 
للشخص الغريب7"). ومع ذلك. فإن سؤالى هنا ليس عن السلوك الفردىء 
ولكن عن مدى تأثر السلوك فى لعبة الديكتاتور إذا جمعوا فى هيئة فرق» أى 
إذا اتخذ الناس قراراتهم وهم فى جماعات وليسوا بصفتهم الفردية. فهل 
الجماعات أكثر إيثارية من الأفراد؟ الإجابة هى؛ أن أعضاء الجماعة 
يفضلون الاقتسامات المتساوية للمال بدرجة أعلى من أعضائها بصفتهم 
الفردية 7 '). فبمجرد أن يجمع الأفراد فى جماعة, فإنهم يبدون تحولا ملحوظا 
فى اتجاه المزيد من السخاء والكرم. 
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لماذا يكون ذلك؟ تشير إجابة مناسبة إلى وجود نوع من التفوق البلاغى 
المؤثر فى النفوسء. وهو شعور يزدرى الأنانية حتى داخل الجماعة التى 
تكون فى وضع يمكنها من الانتفاع بالأنانية. وأنت إذا كنت ضمن فريق من 
الأفراد الذين يقررون مدى كونك أنانياء فمن الراجح أنك تكون أقل أنانية مما 
تكون عليه فى حد ذاتك - وما ذلك إلا لأنك لا تريد أن تبدو أنانيا بصفة 
خاصة. تخيلء مثلاء أنك تتداول الرأى مع مجموعة من الأفراد بشأن مقدار 
المال الذى يقدم فى وجوه البر والإحسان؛ هنا تكون الفرص مناسبة أى: أن 
الاحتمالات تكون قوية لأن يؤول أمر هذه المجموعة إلى أن تصبح أكثر برا 
وإحسانا من الفرد المتوسطء وما ذلك إلا لأن الأفراد لا يريدون أن ييدوا 
طماعين. ذلك أن اهتمام الأفراد بسمعتهم الحسنة يقوم بدور كبير فى هذا 
المقام. كما أن صورة المرء عند نفسه لها أهميتها. فمن الذى يريد أن 
يشعر أنه شخص طماع؟ 

وبطبيعة الأمرء فإن النتائج المذكورة هنا من شأنها أن تتغير» إن كان 
لدى الفريق المشترك فى لعبة الديكتاتور سبب ما ليكون معاديا لهؤلاء الذين 
سيستفيدون من سخائهم. وإن بإمكاننا أن نتخيل بسهولة إحدى الصور 
المغايرة للعبة الديكتاتورء والتى يقرر فيهاء مثلاء أفراد جماعة دينية فقيرة 
نسبيا مقدار المال الذدى يخصصونه لجماعة دينية أخرى يظنون أنها معادية 
لهم وأكثر منهم ثراء بمراحل. ففى هذه الصورة المغايرة» يكون من شأن 
التفوق البلاغى المؤثر فى النفوس أن يحبذ الاتصاف بالمزيد من الأنانية. 
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- لماذا يحدث التفوق البلاغى المؤشر؟ ومتى يحدث؟ 

إن كل ما ذكرناه من قبل يترك بعض الأسئلة من غير إجابة. فما 
الذى ينتج التفوق البلاغى المؤثر فى النفوس؟ ومتى نرى هذا الوضع؟ وإلى 
أى مدى يمكننا أن نعرف ما الاتجاه الذى سيمضى فيه هذا التفوق؟ 

إن أبسط إجابة تشير إلى المعايير الخاصة التى تسود داخل الجماعة. 
والمعاييرء بطبيعة الأمرء تتباين عبر الزمان والمكان وبين معظم الأمريكيين؛ 
تقوم المعايير الحالية بتسهيل الدعوة إلى المطالبة بالتعويضات الجزائية 
المرتفعة باعتبارها عقوبة للشركات على ما تتسبب فيه من ضرر جسيم لأحد 
العاملين بهاء بيد أنه من اليسير علينا أن نتخيل مجتمعات فرعية داخل أمريكا 
هو ك3 ده الشركاتء يسير فيها التفوق البلاغى المؤثر فى الطريق الآخر 
تماما. فى مثل تلك الجماعات» يقل توقع نقصان مستوى العقوبة:, لا أن 
يزدادء وذلك نئيجة للتفاعلات الاجتماعية بين أعضاء هذه المراكز. وبطبيعة 
الأمرء فإن المعايير الاجتماعية والتأثيرات أو مظاهر النفوذ التى يحظى بها 
أصحاب السمعة الحسنة تقول: إن هذه المعايير وثلك التأثيرات مترابطة مع 
بعضها ترايطا وكا . وبإدكال التحازير الحالية فى الصيان» فإ معظد هينات 
المحلفين تعلم أنه من المرجح أن تبدو شاذة فى أعمين الناس إن أرادت أن 
تفرض عقوبة ضئيلة جزاء على ضرر جسيم حقا تسببت فيه شركة ما. 

وعلى أية حال؛ من السهل أن نتخيل سياقات أخرى كثيرة يكون لجانب 
أو لآخر فيها تفوق نظرى تلقائى يؤثر فى النفوس. تأمل المجادلات التى 
تدور حول مسألة العقوبات المفروضة على الاتجار فى المخدرات؛ 
والمجادلات حول مسألة تغيير معدلات الضرائب. ففى المجادلات السياسية 
ل المعاصرةء تكون لهؤلاء الذين يحبذون العقوبات الأغلى على 
الاتجار فى المخدرات والضرائب الأدنىء أسبقية قوية. ولو أن جماعة تدافع 
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عن الإبقاء على المعدلات الحالية للضرائبء؛ وأن جماعة أخرى تدافع عن 
تقليلهاء فسوف تكون الجماعة الثانية هى المنتصرة. ولو أن بعض الناس 
يدافعون عن تخفيض العقوبات المفروضة على المخالفات الإجرامية؛ فإنه 
يتوجب عليهم أن تكون عندهم بعض الحجج ذات القوة غير العادية حتى 
يقنعوا الآخرين بموقفهم» أو تخيل نقاشا يدور داخل إحدى الشركات حول 
إمكان الدخول فى مغامرة من عدمه:؛ أو نقاشا داخل أسرة حول اتخاذ بعض 
الاحتياطات لتفادى أحد التهديدات التى تواجه أعضاء الأسرة من الجريمة 
المنتشرة فى الحى السكنى الذى يعيشون فيه» مثلاء أو من الاقتصاد الردىء»: 
أو من عربة ليست آمنة بشكل واضح. فإن مثل تلك الشركة يترجح أن 
يؤول أمرها إلى القيام بهذه المغامرة؛ وما ذلك إلا لأن من يحبذون القيام 
بالمغامرات لهم تفوق مؤثر فى النفوسء» ولنفس هذا السبب» فإن مثشل تلك 
العائلة يترجح أن تميل إلى اتخاذ الاحتياطات المذكورة. 

وبطبيعة الأمرء فإنه توجد حدود للنتائج التى يحدثها التفوق فى التأثير 
فى النفوس. فلا يريد أى شخص عاقل أن تختفى الضرائب؛ أو أن تفرض 
أحكام الإعدام على جرائم المخدرات الصغيرة» ولكن حين يكون التفوق فى 
التأثير النفسى متضمناء فإن ما تقوم به الجماعة من تداول الآراء سيتسبب فى 
إحداث تغييرات مهمة فى الأحكام الفردية. فمما لا شك فيه أن سلوك 
السلطة - والذى يتضمن الأمن القومى: وتنظيم فرض الضرائبء والعقوبات 
الجنائية - يتأثر بمظاهر التفوق فى التأثير النفسى. ويمكن تفسير كثير من 
الحركات أى: التغييرات فى المواقف التى تحدث داخل هينات المحلفين 
بعبارات مماثلة لما يحدث فى السلطة التشريعية. والحقيقة:؛ أن المعايير 
الحاكمة تتباين من بلد لآخر. ففى المملكة المتحدة وألمانياء مثلاء تكون 
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الدعوة لزيادة الضرائب أسهل بكثير مما هى عليه فى الولايات المتحدة: 
خاصة إذا كانت هذه الضرائب المرئفعة مفروضة على السلوك الملوث؛ 
وذلك لأن من يعارضون فرض الضرائب لا يتمتعون بأسبقية قوية فى التأثير 
النفسى. وفى بعض البلدان من العالم» يكون لمن يقاومون أشكال الحظر 
التى تفرض على الإجهاض تفوق فى التأثير النفسى؛ وفى بلدان أخرى من 
العالم يعانون من سوء حظ شديد فى هذا الشأن. 

هل تعد أشكال التفوق فى التأثير النفسى غير مفيدة أم ضارة؟ من 
الناحية المجردة: لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال يمصورة معقولة. 
فالتحولات فى المواقف والاتجاهاتء بما فيها الحركات المتطرفة» يجب أن 
تقيّم على أساس استحقاقاتها الواقعية بدون تأثر بالعواطف. فربما تكون 
التعويضات الجزائية المرتفعة التى تعقب تداول الرأى بين المحلفين أكبر 
بصورة واضحة,. ‏ وهكذاء + قد يكوئن شأن تحولأك اتحاهاتك الأطياة كتهو 
المزيد من اتخاذ الإجراءات البطولية» وكذلك قد يكون شأن تحولات اتجاهات 
الجماعات التى تقرر توزيع الأموال بطريقة أكثر قريًا للمساواة. فكل ما 
فى الأمر أن أشكال التفوق فى التأثير النفسى موجودة؛ وأنها تساعد فى 
تفسير الحركات الاجتماعية» بما فيها الحركات المتطرفة. وسيكون الأمر 
ضربة حظ مدهشة لو أن مثل تلك الحركات كانت -على الدوام - حركات 
حميدة لا ضرر منها. فحينما تتحول الجماعات إلى جماعات عنيفة» مثلاء 
فغالبًا ما يحدث ذلك لأن شكلا من أشكال التفوق فى التأثير النفسى يعمل 
لصالح هؤلاء الذين يضغطون للتحرك نحو المزيد من ردود الأفعال الحادة. 
على ما ينزل بهم من مظالم حقيقية أو متخيلة. 
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- تطرف أشد وتطرف أقل 
ليس استقطاب الجماعة ثابتا اجتماعيا. فهو قابل للزيادة أو للنتقصان: 
بل حتى للإزالة» من خلال ما يتصف به أعضاء الجماعة:؛ أو يتنصف 


- المتطرفون أكثر تحركا 

تذكر أنه جاء فى الدراسة التى تناولت الاحتجاجاتء أن الأفراد الذين 
يبدأون احتجاجاتهم بوجهة نظر شديدة التطرفء إنما يبدون هذا التحول البالغ 
فى اتجاههم نتيجة للنقاش الذى يدور داخل الجماعة. وهذه المسألة عامة 
تماما: فالمتطرفون عرضة - بالذات - لاستقطاب الجماعة. إذ إن الأفراد 
حينما يبدأون انطلاقا من وجهة نظر متطرفة ويوضعون فى جماعة من 
الأفراد ذوى التفكير المتشابه» فمن الراجح أن يغالوا - خصوصا - فى 
الاسترسال أو التمادى فى الاتجاه تحو ما يدأوا بهل" من وجية تظطر 
متطرفة» وهنا درس فيما يتصل بمصادر الإرهاب والعنف السياسي بصورة 
عامة. ونظرا لوجود صلة بين الجراءة والتطرفء. فإن الجراءة التى يتصسف 
بها أعضاء محددون تقوم كذلك بدور مهمء ذلك أن الأفراد الجرءاء يكونون 
أكثر عرضة للاستقطاب"). 


تذكر أن الأفراد يلطفون من حدة آرائهم إذا كانوا غير متأكدين من 
كونها صحيحة أم لا. كما أنه فى حالة تساوى الأمور الأخرىء يحظضى 
الأفراد الجرءاء بنوع من التفوق المؤثر فى الحوارات الاجتماعية. ويترتب 
على ذلك أنه إذا كان أعضاء الجماعة يميلون إلى التطرفه وإذا كانت 
الجماعة خاضعة للأفراد الجرءاء» فإن من الراجح جدا أن يتحول اتجاه هذه 
الجماعة نحو المزيد من التطرف. وفى مقالة رائعة يكتب "رسل هاردين: 
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متنا اعوويج" أن المتطرفين يعانون من نوع من المعرفة الا 5 يننا 
فهو يذهب إلى أن الغالب على أحوال المتطرفين أنهم بعيدون عن أن يكونوا 
حمقى أو لا عقلانيين. والمشكلة هى أنهم يعرفون القليل جداء وأن ما 
يعرفونه يعزز نزعتهم للتطرف. ولا يشك أحد فى أن بعض المتطرفين 
يعرفون قدرا عظيما من الأمور؛ وأحيانا ما يكون التطرف قابلا للدفاع عنه 
بل قد يكون أمرا سليما. فقد كان الثوريون الأمريكيون متطرفين» وكذلك كان 
'مارتن لوثر كنج الصغير: اناما 911118" و'تلسون ماندلا: -ووواءلم 
"ا24000 - إلا أنه عندما تقوم الجماعات بحركات متطرفة غير مبررة - 
فى اتجاه الإرهابء مثلاء أو فى اتجاه الإبادة الجماعية - فإن المعرفة الشلاء 
تكون غالبا هى السبب, فهؤلاء الذين ينطلقون من موقف متطرف سيكونون 
جميعا أكثر تعرضا للتأثيرات النفسية التى نناقشها هنا. 

إن وجهة النظر العامة - والتى ترى أن المتطرفين بالذات عرضة 
للمزيد من التحولات الملحوظة فى الاتجاهات - ليست مقصورة على أشد 
المتطرفين وضوحا فى تطرفهم. فوجهة النظر هذه تنطبق بالتأكيد على عالم 
الأعمال. فأعضاء مجلس إدارة شركة ماء من الميالين إلى الإقدام على 
المخاطر غير العادية» يندرجون فى نفس الفئة؛ والكارتة التى نزلت بشركة 
"إنرون: 571008" حدثت فى جزء منها نتيجة لاستقطاب الجماعة. وتحدث 
نفس هذه العمليات فيما بين أعضاء تنظيم طلابى ملتزمء مثلاء بالدفاع عن 
حقوق المثليين أو بتخفيض استثمارات إحدى الجامعات فى السودان. وهكذاء 
الشأن بالنسبة لحكومة عازمة على أن تتفادى الحربء؛ أو عازمة على إشعال 
الحرب. وقد سبق لى أن طرحت رأيا مفاده؛ أن المحاورات التى دارت بين 
أعضاء الحكومة الأمريكية برئاسة "جورج دبليو. بوش:اددا8 .للا معدمءع0ن"2 
والتى بلغت ذروتها فى حرب العراقء تعد مثالا واضحا على ذلك" ". 
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ومن الأمور المأساوية أن ذلك التحرك المتطرف فى اتجاه الحرب إنما دعمته 
النزعة المتطرفة السايقة لهذه الحكومة»؛ كما دعمه غياب الأصوات المخالفة؛ 
والذى يتولد من الضغط المكثف الذى يوجه إلى من يميلون إلى رفض الخط 
الدى يسير فيه هذا الحزب. 
- يزيد التماسك والروابط الوجدانية الاستقطاب 

عندما يعتقد أعضاء الجماعة أن لهم هوية مشتركة» وبينهم درجة عالية 
من التضامن أو الساسكه فسوي الاستقطاب الحاذا""١.‏ ومن أسياب ذلك أن 
الأفراد إذا شعروا بأن أحد العوامل يوحدهم (كعامل للأسرة؛ أو عامل الميول 
السياسية» أو عامل القناعات الدينية)؛ فسوف يتم إخماد الخلاف بينهم. وإذا 
كان الأعضاء - بصفتهم الفردية - يميلون إلى أن يروا الآخرين ودودين:, 
ومحبوبين» ومشابهين لهم» فإن حجم واحتمال التحول فى الاتجاهات 
سيق ذاذان !"؟1. ذلك أن وجود مثل هذه الروايط يقلل منت عدد الآراع المخظقة: 
كما أنه يزيد من حدة التأثيرات الاجتماعية على حرية الاختيار. ومن 
المعانى الضمنية الواضحة هناء أن من الراجح أن تزيد الأخطاء عندما يكون 
أعضاء الجماعة موحدين - فى الأغلب - من خلال العاطفة أو الوجدان 
وليس من خلال التركيز على مهمة أو هدف محدد ؛ وهنا يقل احتمال أن 
تجد الآراء البديلة فرصتها للتعبير إلى حد بعيد. وعلى النقيض من ذلكء يقل 
احتمال تحول مواقف الأفراد نحو التطرف إذا كان الاتجاه الذى يدعون للسير 
فى التماء يفاد يه أعضناء حناصة محانية أو أعضناء وشرون كتين عد 
بعض الوجوهء ذلك أن الشعور بالانتماء للجماعة يؤثر على مدى الاستقطاب. 
وفى نفس هذا المعنىء يميل التباعد الحسى إلى التخفيف من شدة الاستقطاب؛ 
ويميل الشعور بالمصير المشئرك: والتشابه السائد بين أعضاء الجماعة 
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إلى زيادة الاستقطاب» وذلك كما يحدث عند تقديم جماعة غريبة منافسة 
لتتعرف إليها الجماعة. 

قامت تجربة شيقة بالفحص الدقيق للأآثار التى يحدثها التماهى مع 
الجماعة؛ أى التوحد معها فى الاستقطاب7”*). فقد أعطى بعض الأقراد 
تعليمات تم فيها إظهار عضوية الجماعة بشكل بارزء وهى الحالة الخاصة 
بالانغماس فى الجماعة» بينما لم يعط أفراد آخرون مثل هذه التعليمات وهى 
الحالة الفردية. وشاهد ذلك» أن من كانوا فى حالة الانغماس فى الجماعة 
أخبروا بأن جماعتهم تتكون فقط من طلبة السنة الدراسية الأولى بقسم علم 
النفسء كما أخبروا بأنه يجرى اختبارهم بصفتهم أعضاء جماعة وليس 
بصفتهم الفردية كل على حدة. وكانت القضايا ذات الصلة التى سئلوا فيها 
تتضمن موضوعات: العمل الإيجابىء والإعانات الحكومية للمسرح.: 
وخصخصة الصناعات المؤممة؛ وإنشاء محطات القوة النووية على مراحل 
مخططة. وكانت النتائج مذهلة. إذ إن الاستقطاب حدث بصفة عامة: إلا أنه 
كان أشد بشكل ملحوظ عندما كان يتم التأكيد على أهمية هوية الجماعة. 
وتبين هذه التجربة أن الاستقطاب يترجح حدوثه ترجحا كبيراء كما يترجح أن 
يكون أكثر تطرفاء عندما يتم إظهار عضوية الجماعة بشكل بارز”) 


() هذه التجربة» بهذا العرضء ليس فيها ما يدل صراحة؛ أو مباشرةء على أن 
الاستقطاب يزداد معدل حدوثه؛ ويزداد معدل كونه متطرفاء فى حالة إظهار عضوية 
الجماعة بشكل بارز. خاصة وأنه لم يرد فى العرض المذكور لتفاصيل هذه التجربة» 
يثبت أن النتائج كانت مذهلة؛ء كما أنه لم ترد فيها أى إشارة للنتائج الخاصة بأفراد 
المجموعة الأخرى التى اختبر أعضاؤها بصفتهم الفردية» ولم يختبروا بصفتهم 
الجماعية. "المترجم". 
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قارن ذلك بتجرية وثيقة الصلة» صممت للتعرف على: إلى أى مدى 
يمكن إخماد الاستقطاب 7''). اشتملت هذه التجربة على تشكيل جماعات 
تتكون كل واحدة منها من أربعة أشخاص. بدأ القائمون على التجربة 
باختبارات للتحقق من أن كل هذه الجماعات تشتمل على أعداد متساوية من 
الأفراد الذين لهم مواقف متنازعة بشأن القضايا السياسية التالية» هل ينبغى 
حظر التدخين فى الأماكن العامة أم لا؟ وهل التمييز بين الجنسين من شئون 
الماضى أم لاء وهل تنتهك الرقابة على المواد التى تقدم للبالغين الحريات 
الإنسانية أم لا؟ وقد سجلت الأحكام التى يحكم بها الأفراد على مقياس يبدأ 
من زائد+ 4 والدال على الموافقة القوية» ويمر بالصفر والدال على الحياد 
وينتهى بناقص -+4 والدال على الاعتراض القوى. وفى نصف الحالات وهم 
الأفراد الذين فى الحالة غير المصنفة أى: غير المقسمة إلى فئتين. لم ينبه 
الأفراد إلى أن الجماعة تتألف من مجموعتين فرعيتين منقسمتين بالتساوى. 
وفى النصف الثانى وهم الأفراد الذين فى الحالة المصنفة أى المقسمة إلى 
فئتين» أخبر الأفراد بأنهم سيجدون انقساما حادا فى جماعتهم؛ والتى بها 
مجموعتان فرعيتان مقسمتان بالتساوى؛ وقد أخبر كل فرد فى هذه الجماعة 
بالجماعة التى هو عضو فيهاء كما طلب منهم أن يجلسوا إلى مائدة بحيث 
تكون كل مجموعة فرعية جالسة على جانب فى مواجهة المجموعة الفرعية 
الأخرى. 

فى الحالة غير المصنفة» أى غير المقسمة إلى فئتين» أدى النقاش إلى 
اختزال حاد للفجوة القائمة بين الجانبين. أى بين المجموعتين» وكانت النتيجة 
متمثلة فى للثقاء الآراء حول منطقة الوسط بين هذين الموقفين المتعارضين. 
إلا أن الأمور كانت مختلفة جدا فى الحالة المصنفة أو المقسمة إلى فئنتين. 
فتحول الاتجاهات هنا نحو الوسط كان أقل وضوحا إلى حد بعيد. كما 
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ازدادت الحالات التى كاد ينعدم فيها هذا التحول تماما. وموجز القول: إن 
لفت أنضار الأفراد إلى عضويتهم فى الجماعة يجعلهم أقل احتمالا لأن 
يغيروا اتجاهاتهم صوب المسار الذى يستحثهم عليه أفراد من الجماعات 
المختلفة عن جماعتهم. وتقدم هذه التجربة الصغيرة درسا كبيراء وهو؛ أنسه 
إذا أخبر الأفراد بأنه يتم تعريفهم تبعا لعضويتهم فى جماعة معينة ‏ 
كالكاثوليك» أو اليهودء أو الروسء أو الديمقراطيينء» أو المحافظين -- فسيقل 
احتمال اتصالاتهم بعناية لمن يتم تعريفهم تبعا لاعتبارات مغايرة. 


- الخروج 

بمرور الوقتء» يمكن تقوية استقطاب الجماعة عن طريق الخروج: 
حيث إن الأعضاء المعتدلين يتركون الجماعة لأنهم لا يرضون بالاتجاه الذى 
تسير فيه الأمور. ويؤكد "مارك سيجمان: :52810 2/1011" على أهمية هذه 
الحقيقة. فعندما يتحرك أعضاء الجماعة فى اتجاه إمكانية العقفء يوجد 
موقف من الفرز الاختيارى والانتقاء الشخصىء وهو موقف "لا يبقى فيه 
داخل الجماعة إلا المؤمنون الصادقون". ويرى هؤلاء المؤمنون أنفسهم 
باعتبارهم "أفضل الأصدقاء وباعتبارهم أسرة بديلة9'*). وهنا توجد أشد 
الظاروف» خطرا بالنسية للجميع. #الجماعات: لآ تضم إلا المتطرفية» حباث 
تربطهم روابط المحبة والتضامنء ولا يميلون للمناقشات إلا بين بعضهم 

والقضية الأعم هنا هىء أنه عندما يكون بعض الأفراد ميالين بالخروج 
من الجماعة؛. يزداد احتمال تحول الجماعة إلى المزيد من التغرف. إد إن 
الأمر سيؤول بالجماعة إلى أن يصغر حجمهاء وأن يصبح أعضاؤها أكثر 
تشابها فى التفكيرء وأكثر رغبة فى اتخاذ الإجراءات المتطرفة. وفى نوع من 
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أنواع الدائرة الخبيثة» فإن نفس هذه الحقيقة تعنى ضمنا أن النقاشات الداخلية 
سوف تستمر فى إفراز المزيد من النزعة المتطرفة. وإن ما حدث لاتحادات 
الطلاب فى الولايات المتحدة من تحولات فى اتجاهاتها فى ستينيات القفرن 
العشرين- من الأشكال المعتدلة نسبيا من الفكر اليسارى إلى الراديكالية 
الفعلية بل وإلى العنف كذلك - تقول: إن هذه التحولات قابلة لأن تفسر جزئيا 
فى ضوء هذه الاعتبارات. وفى الحقيقة» يتناسب هذا التفسير مع بعض 
ديناميات البيت الأبيض تحت رئاسة الرئيس جورج دبليو بوشء. حيث ترك 
رجال الحكم المعتدلون والمخالفون الحكومة» مما أدى إلى ظهور فريق 
الل مكتافسين. 

ويترتب على ذلكء: وعلى نحو له دلالته وأهميته» أن الجماعة تكون 
أكثر احتمالا لإظهار الانتقال إلى التطرف إذا سهلت على الأفراد الخروج 
منها. فإنه إذا لم يبق فيها إلا الموالون أو المخلصونء فإن عضو الجماعة 
المتوسط سيكون أكثر تطرفاء كما أن النقاش سوف يتسبب فى إحداث نقلات 
متطرفة بصورة متزايدة. أما تعسير الخروج من الجماعة فإنه يحول دون 
تقلص حجم الجماعة. لكنه - بالإضافة إلى ذلك - يضمن أن الجماعة سوف 
تشتمل على أفراد يفضلون الاعتدال المعقول أو النسبى» ويميلون إلى ضبط 
أو كبح تحركها نحو مظاهر الشطط والغلو. 

توجد صلة واضحة بين هذه الآراء "وما قدمه ألبرت هيرشمان: 
"فحص طن 11 1 - من تحليل مهم لال الخروج وعسالة الصوت 
بوصفهما ردود أفعال للاعتراض على الجماعات والمنظمات7؛'*). فهيرشمان 
يبين أنه إذا كان الخروج من الجماعة متاحا بلا قيد» فققد يخرج الأفراد 


ببساطة ولا يستعملون أصواتهم؛ أى أراءهم لضمان الأداء الجيد لعمل 
الجماعة. وهو يقدم المثال الخاص بالمنافسة بين المدارس العامة» أى 
الحكومية والعدارفن الخاصة. قلو أن المدارس الحكومية اثتعارت أو 
قدهوروت» فلمل الأقرك يشرحوي متيا مفضليق علبيا السيدارس القاضسية. 
وستفرض هذه النتيجة ضغطا ما صوب تحسين مستوى المدارس الحكومية. 
إلا أنها سوف تتسبب كذلك فيما هو أهم من ذلك» وهو 'فقدان المدارس 
الحكومية لهؤلاء الأعضاء الدائمين الذين من شأنهم أن يكونوا أشد إلحاحا 
وعزما على خوض معركة ضد هذا التدهور لو لم يتوافر لهم البديل المتمثل 
فى المذارسن الضاضة”1. 

وما يصدق على المدارس يصدق أيضا على الجماعات التى تميل 
للتوجه نحو الشطط والغلو. ذلك أن سهولة اختبار الخروج سيقلل عدد 
الأصوات المخالفة» ومن ثم يؤدى إلى إحداث راديكالية أشد. وفسى نفس 
الوقت؛ فإن صعوبة الخروجء وحال ارتباطها بالضغوط الاجتماعية القوية» قد 
تقلل الخلاف كذلك؛ خاصة لأن الأرجح أن الأعضاء الراغبين فى الخروج 
يكونون معتمدين اعتمادا كبيرا على حسن نية أعضاء الجماعة. 


- الأعضاء المطلعون والحقائق 

عندما يكون فرد أو أكثر من فرد فى الجماعة واثقين من أنهم يعرفون 
الإجابة الصحيحة عن سؤال واقعىء و فمن المرجح إلى حد بعيد أن يتغير 
موقف الجماعة فتسير فى الاتجاه نحو الدقة 9 *). وبالنسبة لمثل هذه المسائل» 
والتى توصف أحيانا بأنها 'مسائل وجدتها", فإن الجماعات تحسن التصرف» 
إذ لا يحدث فيها استقطاب. ولهذا السبب تميل الجماعات إلى أن تنجز أعمالها 
بطريقة تثير الإعجاب عندما تواجه المواقف الغامضة. ففى حالة المواقف 
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الغامضة» يندر أن يتطرف الأعضاء. فهم يوافقون على الإجابة االصحيحة 
بمجرد الإعلان عنهاء ذلك أنه إذا وجدت المعرفة المباشرة للإجابة 
الصحيحة» فستصل الجماعات اليها. ففى حالة "مسائل وجدتها". والتى تكون 
الإجابة الصحيحة عنها واضحة عند الجميع بمجرد الكشف عنهاء فالظاهر أن 
تداول الرأى بين الأفراد يؤدى إلى الوصول للدقة وليس للتطرف. 


افترضء مثلاء 9 السؤال هو: كم عدد البشر الموجودين فى العالم سنة 
5غ أو عن عدد المرات التى أحرز فيها لاعب كرة السلة يارصى يوتدؤ: 
]1 01 6] أهدافا صحيحة بصورة متعاقية, أو عن المسافة بين باريس 
ولندن. وافترض كذلك أن امرءا أو عددا قليلا من الأفراد يعرفون الإجابة 
الصحيحة. فإن حدث ذلك؛ وجدت فرصة طيبة لهذه الجماعة فلا تتعرض 
للاستقطابء بل تتلاقى - بدلا من ذلك - على هذه الإجابة. وحيئما يقع 
الأمر على هذا النحو» فإن السبب واضح. ذلك أن الشيخص الذى يكون واتقا 
من أنه يعرف الإجابة سيتكلم بتأكيد وقوة مقنعة» وقد يكون مقنعا لهذا السبب 
بالذات. شاهد ذلك أنه إذا كان أحد أعضاء جماعة ما متأكدا من أن بارى 
بوندز أحرز أهدافا صحيحة بصورة متعاقبة فى كرة الملة غددها ةلا حدقا 
وكان باقى الأعضاء غير متأكدين» فمن الراجح إلى حد كبير أن يؤول أمر 
الجماعة إلى الموافقة على أنه» أى بارى بوندزء قد أحرز 755 هدفا صحيمًا 
بصورة متعاقبة. 

وبطبيعة الأمرء ليس حتما أن النتيجة ستكون بائفاق على الحقيقة. 
والضغوط الاجتماعية يمكنها أن تفضى بالأفراد إلى تشويش الرؤية حتى 


فى ايسطظ التضمانا اتواقمية: ووفيين وراسة واكعة أن بإنكان ضغويذ الأغلبية |3 
تكون بالغة القوة» أى شديدة التأثير حتى فى المسائل الواقعية التى يعرف 
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عنها بعض الناس الإجابة الصحيحةا”*). اشتملت هذه الدراسة على ١٠١٠٠١‏ 
شخصى» حيث شكلت مجموعات مكوتة من أربعة أعطياء» وكمسة أعضاء: 
وستة أعضاء. وطرح على الأفراد أسئلة من النوع الذى يجاب عنه بكلمة 
صحيح أو خطأء وتتضمن هذه الأسئلة مجال الفن» والشعرء والرأى العام؛ 
والجغرافياء وعلم الاقتصادء والسياسة. ثم طلب منهم بعد ذلك أن يتجمعوا 
فى جماعات» حيث قامت هذه الجماعات بمناقشة هذه الأسئلة وقدمت الأجوبة 
عنها. وقد قامت الأغلبية بدور كبير فى تقرير الأجوبة التى قدمتها الجماعة. 
كما أن الحقيقة قامت بدور ما الا أنه كان دورا أقل. وعندما كانت أغلبية 
الأفراد فى الجماعة تقدم الإجابة الصحيحة» فإن قرار الجماعة كان يتحرك 
فى اتجاه الأغلبية فى 79 فى المائة من الحالات. وإذا قدمت أغلبية الأفراد 
فى الجماعة إجابة خاطئة؛ فإن قرار الجماعة - على الرغم من ذلك - كان 
يتحرك فى اتجاه الأغلبية فى 05 فى المائة من الحالات. 

وهنا كان للحقيقة تأثير ما - إذ إن 4/ فى المائة أعلى من5ه فى 
المائة - إلا أن الحكم الذى حكمت به الأغلبية كان هو صاحب التأثير 
المسيطر أو الغالب. ونظرا لأن الأغلبية كانت هى المؤثرة حتى عندما 
كانت على خطأء فإن قرار الجماعة الأوسط كان أعلى قليلا فقط - فى أغلب 
الحالات - من القرار الفردى الأوسط (55 فى المائة لقرار الجماعة الأوسط 
فى مقابل 57 فى المائة للقرار الفردى المتوسط). 

تبين هذه الدراسة أن الجماعة قد تخطئ حتى عندما يعرف بعض 
أعضائها الحقيقة. ومع ذلكء ففى بعض الحالات سيكون أعضاء الجماعة 
الجاهلون مترددين» وسيتحدث الأعضاء المطلعون بثقة. وهذا الوضع كاف 
لتعزيز التلاقى على الحقيقة. وليس لتعزيز الاستقطاب. 
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- المجموعات الفرعية متماثلة التعارض 

لنعد إلى دراستنا عن المعتقدات السياسية فى مدينة بولدر ومدينة 
كولورادو سبرنجز. ما الذى كان يمكن أن يحدث لو أننا كنا قد خلطنا بين 
أفراد من هذين المكانين؟ من ردود الفعل المحفوفة بالمخاطر على هذا 
السؤال أن يقال: إن الإجابة تقع فى المكان الأوسط لاتجاهات المبحوثين قبل 
أن يتحاورو! معا. فإذا كان العضو المتوسط من أعضاء الجماعة يحية 
العلاقات الجنسية بين شخصين من نفس الجنسء فقد يتغير اتجاه معظم 
الأفراد صوب هذه الوجهة» وذلك حتى لو جمع بين أفراد من بولدر بأفراد 
من كولورادو سبرنجز. 

من الراجح إلى حد كبيرء أن يحدث هذا الوضعء إلا أننا لا نستطيع أن 
نتأكد من ذلك. والسبب يرجع إلى أن الاستقطاب قد لا يوجد إذا كانت 
الجماعة ذات الصلة تتكون من أفراد سحيو! بالتساوى عن مجموعتين 
متعارضتين9)ء وافترض. أن الأفراد الثين كانوا فى بداية الأمر وقبل 
التشاور مع غيرهم يحبذون الأخذ بالاحتياط؛ افترض أنهم وضعوا مع الأفراد 
الذين كانوا فى بداية الأمر يفضلون المجازفة. فإن الأمر كذلك» فإن من 
الراجح إلى حد كبير أن الحكم الذى تنتهى إليه الجماعة ككل سوف يتحرك 
صوب الوسط. وأدخل فى حسيائك دراسة 3*) لجماعات مكونة كل واحدة 
من ستة أشخاص؛ صممت خصيصا لتضم مجموعتين فرعيتين» كل مجموعة 
مكونة من ثلاثة أفرادء وأنها كانت فى بداية الأمر تضم الأخذين بالمواقف 
المتعارضة:؛ لذلك تمثلت نتيجة النقاش بينهم فى إحداث تحرك نحو المركز أو 
الوسط. ومن أسباب ذلك وجود المعرفة ذات الصلة لدى كلا الاتجاهين. 
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وليس غريبا أن هذه الدراسة التى أجريت على الجماعات الفرعية 
المتمائلة فى تعارضها مع بعضها وجدت أقوى حالات عدم الاستقطاب 
مرتبطة بمسائل الواقع الغامضة التى ليس لها مهد عاطفى عند أعضاء هذه 
الجماعات والتى منها مثلا: مسألة سكان الولايات المتحدة سنة .11.٠‏ 
ووجدت هذه الدراسة أن أقل حالات عدم الاستقطاب مرتيطة بالمسائل العامة 
الشديدة الظهور مثال ذلك: هل عقوبة الإعدام لها ما يبررها أم لا؟ 
وفى الحالات التى من هذا النوع؛ يتشبث الأفراد - بشكل واضح - بما كانوا 
يؤمنون به من قبل. ويقل الاستقطاب بدرجة معتدلة فى المسائل المتعلفة 
بالذوق الشخصى - ومن أمثلة هذه المسائل تفضيل كرة السلة أم كرة القدمء 
أو تفضيل الألوان الخاصة بطلاء حجرات المنزل. ويترتب على ذلك أن 
يكون من غير المحتمل أن ينعدم الاستقطاب فى حالة المسائل التى يطول أمد 
الجدال بشأنها. فالناسء فيما يتصل بمثل هذه المسائل أقل احتمالا - بدرجة 
واضحة - لأن يغيروا اتجاهاتهم مطلقاء ومرجع ذلك - جزئيا - أن هذه 
الحجج المختلف عليها معروفة لكل فردء وأنه لن يظهر شىء جديد من 
خلال النقاش. 

والآن يمكننا تقديم أربع نتائج تتصل بما قد يحدث داخل الجماعات 
المختلطة: 

-١‏ بالنسبة لكثير من المسائل ولكثير من الجماعات؛ تعد وجهة النظر 
المتوسطة؛ والتى توجد قبل تداول الآراءء تعد أفضل مؤشر للتنبؤ 
بالمسار الذى يسير فيه التحول فى الاتجاهات؛ فهذا هو- فى 
الواقع - ما لاحظناه فى دراستنا عن التعويضات الجزائية عن 
الأضرارء والتى تحكم بها هيئات المحلفين. 
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الو ا و ا ا 
بعضهاء ولا تتشبث بمواقفها تشبتا شديداء وينسصت كل واحد 
للآخرء فإن الأعضاء سوف يتحول اتجاههم صوب الوسطء 
وسينعدم استقطابهم. وستكون نتيجة الخلط إنتاج التوسط 
أو الاعتدال. 

-٠‏ عندما يعالج الأفراد مشكلات من نوع "مشكلات وجدتها", وهى 
المشكلات التى تكون فيها الإجابة الصحيحة؛» وبمجرد إعلانهاء 
واضحة لمعظم الأفراد أو لهم جميعاء فإن الجماعات المختلطة 
سوف تجد الإجابة الصحيحة. 

؛- فى بعض الأحيان سيظل الأفراد فى نفس الموقف الذى هم فيه 
تمامًا, 

فهؤلاء الذين لهم وجهات نظر دفاعية راسخة بشأن عقوبة الإعدام: 

أو بشأن الصراع فى الشرق الأوسطء أو بشأن الإجهاض قد يكونون غير 
ميالين كثيرًا لسماع ما لدى خصومهم من كلام يقولونه. تساعد هذه 
الملخصات الصغيرة على شرح متى يزداد رجحان حدوث واحدة أو غيرها 
من تلك النتائج. والاستقطاب القياسى سيحدث عند وجود ميل واضح المعالم 
للسير فى اتجاه ما قبل تداول الآراءء وعندما يتوفر للأفراد تفتح ذهنيى كاف 
لأن يجعل من الراجح أن يصغى كل واحد منهم للآخر. وسينعدم الاستقطاب 
إذا قسم أعضاء الجماعة نصفين متساويين» وإذا كان الأفراد راغبين فى 
الإنصات إلى بعضهم. وسوف يلتقى الأفراد على الحقيقة إذا عرفوها بعد ما 
يعلنها واحد منهم. ل 0000 الأفراد يعرفون 
ما يفكرون فيه. ويرون أن هؤلاء المخالفين لهم أشرار أو أغبياء. 
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وفى هذا الصددء لنعد إلى دراستنا عن سلوك القضاة. ففى كل قضية 
تقريباء نلاحظ النمط المتكرر الذئ سبق أن وصفته بالتفصيل؛ وهو النمط 
الذى يختلف فيه المعينون من الديمقراطيين عن المعينين من الجمهوريين» 
والذى فيه يكون هذا الاختلاف ملحوظا بدرجة واضحة فى هيئات المحلفين 
المكونة من أعضاء كلهم ديمقراطيون فى مقابل هيئات المحلفين المكونة من 
أعضاء كلهم جمهوريون. ولكن كما رأيناء فإن هذا النمط لا يلاحظ دائما. 
ففى ثلاث قضاياء تختلف هاتان الفئتان من الأعضاء المعينين فعلاء إلا أنهما 
لا يحدث فيهما استقطاب. فسلوكهم الانتخابى يظل على ما هو عليه بصرف 
النظر عما إذا كانوا يجلسون مع واحد أو اثنين من حزبهمء أو كانوا يجلسون 
فى هيئة محلفين ليس فيها واحد من حزبهم. ومقدماء ما الذى يدور 
فى ذهنك عما تكونه هذه القضايا الثلاث؟ 

تذكر الإجابة على هذا السؤال وهى؛ أن هذه القضايا هى قضية 
الإجهاضء وقضية عقوبة الإعدام» وقضية الأمن القومى. ففى تلك 
المجالات؛ لا يستطيع المعينون من الديمقراطيين ومن الجمهوريين أن يؤثروا 
على بعضهم أبدا. ويوجد فى هذا المقام درس كبير فيما يتصل بالمجالات 
التى تكون فيها معتقدات الأقراد» وتفضيلاتهم؛ وقيمهم بالغة الرسوخ والثبات 
لدرجة أن المؤثرات الاجتماعية تكون عاجزة عن أن تؤثر عليهم. والواقع 
أنه توجد محكمة واحدة للاستئناف مكونة من اثنى عشر عضوا لا يتأثر فيها 
المعينون من الجمهوريين والمعينون من الديمقراطيين ببعضهم عموماء 
ولا تبدى فيها هاتين الفئتين من المعينين أنماط تصويت شديدة التطرف عند 
جلوس أعضائهما فى هيئات محلفين مكونة من أعضاء لهم نفس الاتجاه 
السياسى. وأنا أتحدث هنا عن محكمة الولايات المتنحدة للاستئناف عن 
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الدائرة السادسة؛ء والتى فيها - ووفقا لمجموعة من المعارف غير الرسمية - 
لا يحب المعينون من الديمقراطيين - فى الواقع - المعينين من الجمهوريين. 
ويميل تحليلنا الإحصائي إلى تاييد هذه المجموعة من المعارف غير الرسمية. 
- الفهم المتحيز 

إن مجموعة أخرى من النتائج الإمبريقية لتتصل اتصالا مباشرا 
بطبيعة الاستقطاب وحدوده. افترض أنك شكلت جماعة من الأفراد يحبذ 
نصفها عقوبة الإعدام» ويرفض نصفها الآخر هذه العقوبة. وافترض أنك 
قدمت للجماعة بأكملها مجموعة من القراءات المهمة المتوازنة» والتى 
تعرض حججا فى كلا الاتجاهين. فما النتيجة التى تميل للتنبؤ بها؟ ينتصور 
كثير من الناس أننا سوف نلاحظ مزيدا من الاعتدال» ومن ثم سنلاحظ 
نقص أو انعدام الاستقطاب. فبعد رؤية "كل جماعة" للحجج المعقولة لدى 
الطرف الآخرء قد تتحرك كلتا الجماعتين نحو الشك» وبهذا المعنى 
تتحركان نحو المركز. 

مق الأمور المدعقةه: أن هذا لسن ها بالاسظ عادي!”! فبعد قراءة 
المواد المتوازنة الى تعرض الحجج فى كلا الاتجاهين» بزداد المعارضون 
لعقوبة الإعدام قوة فى معارضتهم؛ أى يصبحون أكثر تطرفا. كما يتصلب 
المدافعون عن عقوبة الإعدام فى موقفهم. ذلك أن الناس» على الأقل فى 
بعض القضاياء يبدون نوعا من "الفهم المتحيز'”). فهم عند قراءتهم 
لمجموعة من الحججء ينقصون من أهمية الآراء غير الملائمة لهم بوصفها 
أراء ساذجة أو غبية» ويجدون أن الآأراء الملائمة لهم آراء ذكية ولائقة. 
ومن ثم فإنهم يتشددون فى قناعتهم الأصلية. 
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إن للعثور على الفهم المتحيز دلالات ضمنية مهمة فى كثير من 
القضايا فى مجال الأمور السياسية وغيرها من الأمور. فكثير! ما يتجاهل 
الناس البرهان المضاد القوى. 'شاهد ذلك أن" بعض الحركات المتطرفة 
تزدهر حتى عندما يكون أعضاؤها محاطين بمعرفة تبدو متناقضة تمامًا مع 
معتتدانهم, وكلك للمعلوماك يمكن أن يكتقصس-من قدرهاه ووحدك ذلك فعلة: 
بوصفها مجرد دعاية؛ والحقيقة أن نفس وجود هذه المعرفة "التى تعتبر 
دعاية" يستغل فى دعم الاعتقادات المتطرفة لدى الأفراد. ونظرا لأننا وثيقو 
الصلة بالوطن؛ فإن مشاعرناء ومخاوفناء وأحكامناء وتفصيلاتنا تظل ثابتة فى 
أغلب الأحيانء كما أننا نحافظ على ثقتنا بهذه الأمورء حتى عندما نعرف ما 
يكفى لنغير اتجاهاتنا. 

والمتطرفون مخلصون إخلاصا شديدا لمعتقداتهم» وعندما يدركون 
الدليل الذىئ يمضى فى الاتجاه الآخر "المضاد لاتجاههم", أو الدليل الذى يبدو 
متوازناء فإن بإمكانهم أن يظلوا أكثر إخلاصا لمعتقداتهم وليس أقل إخلاصنا. 

لذلك فإننا عندما كنا نرجو أن يقل استقطاب الجماعات المختلطة» حيث 
يق مواجيقيا بالسلومات. للمتوازنة» فان حكن كلك هر الذى يعدث: أحيانا. 
افترض أن الجماعة تضم خمسة أفراد يخافون بشدة من تغير المناخ وخمسة 
أفراد يعتقدون أن هذه المخاطر ضئيلة. بعد تحادثهم معاء وبعد سماعهم 
للمعلومات المتوازنة» قد يوجد عند الأفراد العشرة كلهم إخلاص أشد لما 
كانوا يؤمنون به قبل أن يبدأوا التحادث معاء كما أن هاتين الجماعتين 
ستكونان ف القصبالا وكياهةاء ولس كل القضالة وفاغذاء. وسوقه أعود 
قريبًا للتعرض للملابسات التى تحدث فيها هذه النتيجة البائسة. 
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وإليك نتيجة مزعجة بصفة خاصة. 'وهى أنه" عندما يتم تصحيح 
المعتقدات الزائفة للأفرادء فقد يصبحون أشد التزامًا أو إخلاصًا لتلك 
المعتقدات7””). افترضء مثلاء أن المؤيدين لحرب العراق 'فى الولايات 
المتحدة" أخبرواء وعن طريق مصادر أخبار يبدو عليها أنها موثوق بهاء وفى 
مرحلة مبكرةء أن العراق لا يملك فى الواقع أسلحة للدمار الشامل. 
فالملاحظ. أن مثل هذه التصحيحات لا تخفف - غالبا - من مظاهر سوء 
الإدراك» كما أنها تقوم أحيانا بزيادة هذه المظاهر وتقويتها. 

عد الآن إلى مشكلة الإرهاب» ولاحظ الفكرة التى مفادها؛ أن 
الديناميات القوية للجماعة» والتى تتسبب فى إحداث ما يسميه مارك سينجمان 
عملية من عمليات "الحب الداخلى للجماعة ". تكفل أن 'تتصرف الجماعة" 
بوصفها غرفة صدى نفاعلية» حيث تشجع "هذه الديناميات”" على تصعيد 
الشعور بالظلم والإيمان بنظرية المؤامرة إلى أن يصلا إلى مرحلة 
الكراهية7””). ويؤول أمر أعضاء الجماعة على أن يقتصروا على الاعتماد 
على بعضهم بعضنًا حتى يؤكدوا صحة المعلومات الجديدة» كما أن كل أمر 
يؤمنون به يكون ثمرة التفاعلات داخل منعزلاتهم. وبهذا الشكل 'ينبدون 
المعلومات التى تلخص معتقداتهم بوصفها دعاية صادرة من الغرب"2). 
فهنا حالة واضحة من حالات الفهم المتحيزء والتى تحدث بأسلوب يشجع على 
إحداث استقطاب الجماعة. 

كيف يمكن تفسير هذه النتائج؟ وأين ومتى يحدث الفهم المتحيز 
واستقطاب الجماعة نحو اتجاه معين؟ 


إن أوضح النقاط هنا هى؛ أن الأفراد يبدون وكأنهم يعالجون 
المعلومات بأسلوب تشوهه انفعالاتهم ودوافعهم. لاحظ النتيجة الشديدة 
الرسوخ والتى مفادها أن الناسء بعد أن يشتروا منتجا ماء يميلون إلى البحث 
عن المعلومات التى تؤكد أن هذا الشراءه قتصرف مقول. قالثاس تسعى لأن 
تكون واثقة مجدذا من أنها اتخذت القرار السليم. وهم يرغبون فى تقليل 
التنافر المعرفىء وهو الأمر الذى يجعل الناس تسعى للمعلومات الملائمة 
وتصدقهاء وتكذب المعلومات غير الملائمة وتتفاداها. وبصورة أعمء يعالج 
الناس المعلومات بأسلوب يتناسب مع رغباتهم؛ وهم يثقون بالحجج التى 
تتناسب مع ما فى أذهانهم من قبل؛ كما أنهم لا يصدقون الحجج التى تؤكد 
الإاتجاه الآخر. 
- القناعات والتحيزات المسبقة 

افتقترض أن المجتمع يتكون من جماعتين من الأفراد: الحساسين 
والحاقدين» وأن أعضاء كلتا الجماعتين لديهم قناعات مسبقة. افقرض أن 
الحساسين ملتزمون التزامًا قويًا مسبقا بوجهة نظر معينة» مثشال ذلكء أن 
الهولوكوست وجد فعلاء وأن القاعدة هى المسئولة عن هجمات »5/١١‏ وأن 
رئيس الجمهورية ليس جاسوسًا للحزب الشيوعى. وافترض أن الحساسين 
يقر أون مواد متوازتة عن هذء المسائل الثلاث. 

إن المواد التى تعزز وجهة نظرهم السابقة لن تبدو مقنعة فحسب. بل 
ستقدم كذلك مجموعة من التفاصيل التى ستدعم المعتقدات السابقة لمعظ-ء 
جماعة الحساسين. وعلى النقيض من ذلكء فإن المواد التى تتعارض مع تلك 
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المعتقدات سوف تبدو غير قابلة للتصديق»: ومتنافرة» ومغرضة "أى: ذات 
دوافع سيئة" وربما بدت وكأنها شىء من الجنون. والنتيجة هى أن القناعات 
السابقة لهؤلاء الأفراد سيتم تقويتها. ولا ريب أن النمط المضاد سوف يلحظ 
في جانب جماعة الحاقدين» وهم الذين يبدأون بالاعتقاد بأن الهولوكوست لم 
يحدثء وأن الولايات المتحدة هى نفسها المسئولة عن هجمات »4/١١‏ وأن 
رئيس الجمهورية جاسوس للحزب الشيوعى. ولهذا يمكن التنبؤ بالفهم 
المتحيز باستنياطه من مجرد وجود القناعات السابقة القوية» ومن التأثيرات 
التى تحدثها تلك القناعات على الأحكام العقلية المتعلقة بالمعلومات الجديدة. 


- متى يكون الفهم المتحيز ومتى لا يكون؟ 

يساعد هذا العرض البسيط على تفسير سبب أن الفهم المتحيز سيحدث 
بدرجة قليلة» وربما لا يحدث مطلقاء إذا بدأت الجماعات بالتزام مسبق 
تنعيفا. اققرطنى أن جماعة الحساسين ملقامة الثد اننا خنعيفا بالمسليات 
المذكورة سلفاء وأن جماعة الحاقدين تعارض الحساسينء ولكن بدون اقتناع 
كبير. فإذا عرضت كلتا الجماعتين لمواد مئوازنة» فقد تميلان إلى الاندماج 
على الأقل- إذا لم تكن ثقة كل منهما بالأخرى متباينة تباينا ظاهراء أى 
إذا كانتا متقاربتين من حيث ثقة كل منهما بالأخرى. 

وفى ضوء ذلك. ينبغى أن يكون من السهل إدراك الفهم المتحيز. فهو 
- فى جانب كبير منه - حصيلة القناعات المسبقة القوية» كما أنه حصيلة 
أشكال التباعد فى الثقة بين الجماعات. فجماعة الحساسين سوف تثشق 
ببعض الأفراد وتشك فى غيرهم» وسوف تبدى جماعة الحاقدين النمط 
المضاد لذلك. وكلدها يقر أون مواد مسقيدة من كلا الطرقين» قثن يكقون ثدنا 
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مذهلا تمامًا أن يؤول بهم الأمر إلى أن يتعلموا من الطرفين المختلفين» 
بجانب أنهم يشكون فى بعض أفراد الطرفين. وعلى النقيض من ذلكء لو بدأ 
الأفراد بقناعات مسبقة ضعيفة» ولم يكونوا يعانون من تباعد الثقة بينهم؛ فإنهم 
سوتلاقرن: وبإمكاننا أيطنًا أن نفهم سافى ضوء :ذلك ب الماذا يغلب على الا 
أنهم ينتقلون من قناعتهم السابقة» أى يغيرون أراءهم» ليس عن طريق 
خصومهم وأعدائهم المعتادين» ولكن عن طريق الأفراد الذين يتمائلون معهم 
تماما. 


- التصويبات المحبطة للنفس 

لنعد الآن إلى حالة التصويب. افترض أن الناس يعتقدون أن 
الهولوكوست لم يحدثء وأن القاعدة لم تكن مسئولة عن هجمات .1/١١‏ 
وبعد قراءة المواد التى يفهم منها أنها تصويبات أو تعديلات:» سيكون 
من غير المحتمل أن يغير كثير من الناس وجهات نظرهم. بالعكس 
ان هذا لريب لزعو لك وكرق عونا اللشر» بعلي هال ارييس 
يساعد هذا التصويب - فى معظم الحالات - على إغضاب الأفراد» فإن 
حدث ذلكء فقد يقوى ذلك التزامهم بما كانوا يؤمنون به من قبل. وربما 
يركز هذا التصويب انتباه الناس على الخلاف»: وعلى الجدل الدائر فى هذه 
المسألة» وبهذا المعنى يؤدى بهم إلى أن يسلموا أنفسهم؛ وعلى نحو أشد قوة 
مما كانوا عليه قبل ذلكء. لما كانوا يؤمنون به بصورة غامضة. إن من 
الأمور المؤكدة أنه إذا قدمت للأفراد معلومات توحى بأنه ليس لديهم مبرر 
لأن يخافوا مما كان يبدو قبل ذلك مجازفة صغيرة:؛ فإن خوفهم يزداد فى 
الغالب. وقد تفسر هذه النتيجة الغامضة عن طريق الحقيقة التى تقول: "إن 


المعلومات تركز انتباه الناس على المجازفة"» وعندما يتم تركيز الانتياه على 
الخطرء فإن الخوف يزيد. ولعل الأمر يكون على هذا النحوء أيضاء فيما 
يتعلق بالتصويبات التى تهدف لتصحيح التقارير الزائفة عن ارتكاب الشر. 
ذلك أن تركيز انتباه الناس على تلك التقارير يؤدى إلى زيادة إحساسهم بأن 
هذا الشر قد حدث. 

بناء على الأسس المعرفية البحتة» يبدو صعبًا أن يفسر الموقف الذى 
تقوم فيه التصويبات بالتقوية الفعلية للاعتقادات الزائفة. ولكن بناءً على 
مسلمات معينة» فإن مجرد وجود هذا التصويب قد يشهد على زيفه. لذلك 
فإن بالإمكان أن ينظر إلى المحاولة التى يقوم بها مصدر غير موثوق به 
لدحض اعتقادات معينة» نقول: بالإمكان أن ينظر إلى هذه المحاولة بوصفها 
دليلا إضافيًا لصالح تلك الاعتقادات. شاهد ذلكء أن هذه المحاولة لم يكن 
ينبغى بذلها لو لم تكن هذه الاعتقادات صحيحة: فلماذا يصوب خطأ ماء إلا 
إذا كان له شأنه وأهميته؟ 

ولا ريب أن كثيرًا من التصويبات لن تكون محبطة للنفوس. فإذا لم 
تكن لدى الناس دوافع قوية لتقبل وهم ما "أى: اعتقاد خاطئ"؛ وإذا كانت 
معرفتهم السابقة ضعيفة» وإذا كانت لديهم درجة ما من الثقة فى هؤلاء الذين 
يقدمون لهم هذا التصويبء. فإن اعتقاداتهم الزائفة ستتبدد. ومن ثم ستكون 
العواقب» أى: النتائج مختلفة بين الجماعات الاجتماعية المختلفة. مثال ذلك» 
أن بعض الجماعات ستكون مدفوعة بقوة لتقبل شائعة كريهة عن أحد 
السياسيين أو عن إحدى المؤسساتء بينما ستكون غيرها من الجماعات 
مدفوعة بقوة لرفض هذه الشائعة. 
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- الاستفتاء على الآراء القائمة على الحوار 

فى بعض المؤلفات ذات التأثير العظيم» أشار "جيمس فيشكين: 1715ل 
"01 كاداوت"1 - إلى أن فكرة "الاستفتاء على الآراء القائمة على الحوار"؛ والتى 
يطلب فيها من جماعات صغيرة» تتكون من أفراد متنوعى الاتجاهات بدرجة 
كبيرةه أن يلثقوا معا ويتيادلوا الرأى فى قضايا مخظلفة!” '', وقد سيق 
لفيشكين أن أدار استفتاءات قائمة على تحاور الأآراء فى مسائل متعددة. وفى 
دول عديدة؛ بما فيها الولايات المتحدة» وإنجلتراء وأستراليا. ويكتشف 
فيشكين بعض التحولات الجديرة بالملاحظة فى وجهات نظر الأفرادء وذلك 
بأسلوب يوحى بأن للتحاور تأثيرا مهماء إلا أنه لم يجد ميلا مضطرنا أو 
منتظمًا صوب استقطاب الجماعة. وفى دراساته؛ يتحول الأفراد صوب 
منطقة الوسط الواقعة بين وجهات النظر الموجودة قبل التحاورء كما يتحولون 
بعيدا عنها. مثال ذلكء أن التحاور فى إنجلترا أدى إلى تقليل الاهتمام 
باستعمال عقوبة السجن أداة لمكافحة الجريمة7”). وقد تم إظهار تحولات 
ممائثلة فى الاتجاه نحو التحمس الزائد لتوفير الحقوق الإجرائية القانونية 
للمتهمين» والرغبة المتزايدة فى استكشاف بدائل السجن”"”). 

وفى بعض القضاياء تمثلت نتيجة التشاور فى خلق زيادة فى شدة إيمان 
الناس بما كانوا مقتنعين به من قبل7**). ولكن فى حالة الاستفتاءات القائمة 
على قبادل الآراء» كان من الثادر أن يكون هذا الوشع ننطا سنائذا: 
وفى بعض المسائل تسبب تبادل الآراء فى زيادة النسبة المئوية للأفراد الذين 
يؤمنون بأحد أراء الأقلية» كما حدث مثلا عندها قفزت هذه النسية من 
5 فى المائة إلى © فى المائة من الأفراد الذين يؤيدون السياسات التى 


التجبل الطلاق أسدبة (122ى وهذه التغيرات محكلقة هذا عمآ يا 
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حظناه فى كولورادوء كما أنها ليست مما يمكن التنبؤ بحدوثه عن طريق 
استقطاب الجماعة. 

كيف يمكننا شرح النتائج التى انتهى إليها فيشكين؟ إن ثلاثة عوامل 
على الأقل تميز استفتاء تيادل الآراء عن الاختبارات القياسية لاستقطاب 
الجماعة.. ولاه كان المشرف هلك جماعات فيشكين وسيطا قيمه كفالة 
مستوى من التفتح الذهنىء كما يترجح أن يقوم بتعديل بعض الديناميات التى 
نناقشها هنا. ثانيّاء وريما يكون هذا العامل أكثر أهمية:؛ زودت الدراسات 
التى قام بها فيشكين الأفراد بمجموعة من المواد المكتوبة التى حاولت أن 
تكون متوازنة» والتى احتوت على حجج تفصيلية تؤيد أطراف الحوار. 
فالناسء» فى أقل تقديرء إذا لم يبدأوا بقناعات قوية» فستكون النتيجة المحتملة 
تحركهم فى اتجاهات تختلف عن الاتجاهات التى يمكن توقع السير فيها نتيجة 
لتقا السددل يدق أترك الجماصةه وهر النقاشن الى 8 يتائر يمواة خارجبة 
تشتمل على درجة ما من الحجيةء أى القوة المقنعة. والحقيقة أن من السهولة 
إنتاج مجموعة من أمثال تلك المواد التى يمكن التنبؤ بأنها ستحول آراء 
الأفراد إلى التوجه الذى يفضله القائم على التجربة. بل إنه حتى لو لم يقم 
الناحك بمحاولة مقضودة للتأقير على الساعة؛ أو لم نيدل جهذًا حلنا ليكرن 
محاية) وهادلاة فإن هقه الفواك سكزق يل شك فى الاتجاء الذى سسير قب 
الحوار بين أعضاء الجماعة. 

ثالثاء إن المشاركين فى بحث فيشكين لم يتحاوروا فى شأن اتخاذ قرار 
يخص الجماعة:ء كما أن من المحتملء. أن غياب مثل هذا القرار أضعقف 
المؤثرات التئ تنتج التطرف. ذلك أن الأفراد عندما يلتزمون بحكم من 
أحكام الجماعة» فمن الراجح أن استجاباتهم الفردية» حتى لو كانت لاحقة 
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ومجهولة الاسم. أى غير منسوبة لأفراد معينين بأسمائهم. ستكون متأثرة بهذا 
الالنؤلي. ولآريب أن انققطاب الجماعة قل وجد بيد عجر التعرض لأزاء 
أضضاء الجماعة الآخريتء الآ أنه يكون - وكما هو معروق - أقل مما يكون 
عليه بعد النقاش» وبعد أن تقول الجماعة حكمهال''). وتسهّم .هذه العوامل 
الثلاثئة فى إحداث النتائج التى توصل إليها فيشكين. 


- الجماعات على امتداد الزمن: "مباريات الاستقطاب" 


متتل معظ 'لأدراسات القى أجريت على استتطاب الجماعى# طلسن 
تجارب ذات لقطة واحدة. خذ مثلا تجربة كولورادوء والتى جمع فيها الأفراد 
معاء وطلب منهم أن يتحادثواء ثم صرفوا للعودة لبيوتهم. دعنا نلاحظ أحد 
المعانى الضمنية المثيرة للتساؤل فى هذه التجارب» وهو معنى ضمنى ذو 
أهمية خاصة بالنسبة للأفراد الذين يتقابلون مع بعضهم بعضنًا بيس لمرة 
واحدة» ولكن على أساس منتظم. ظ 

افترض أن المشاركين ينخرطون فى مناقشات متكررة. وافترض أنهم 
يتقابلون كل شهرء ويعبرون عن آرائهم؛ ثم يأخذون الأصوات أى: يقومون 
بالاقتراع على الرأى الأكثر قبولا. فإن حدث ذلكء فإنه ينبغى أن تحدث 
تحولات متكررة فى الاتجاهات صوبء. وبازاءء آراء متطرفة محددة. 
وافترض أن جماعة من المدنيين تفكر فى موضوع الهندسة الورزاثية للطعام؛ 
أو تغير المناخ» أو الحرب على الإرهاب. إن النتيجة التى ينتهى إليها 
نقاشهمء وعلى امتداد الزمنء ينبغى أن تفضى إلى اتجاهات متطرفة تمامًا. 
ذلك أنه فى مباريات الاستقطاب هذه؛ يحتمل - بدرجة كبيرة - أن يتسبب 
الحوار المستمر على امتداد الزمن فى إيجاد موقف يؤول أمر الأفراد فيه إلى 
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التمسك بوجهات نظر أشد تطرفا من وجهات نظر أى عضو بصفته الفردية 
قبل أن تيدأ سلسلة المحاولات وتبادل الآراء. 

والواقع أن فكرة مباريات الاستقطاب المتكررة تبدو أكثر واقعية من 
العمليات التى تدرس فى التجارب ذات اللقطة الواحدة. فالمعهود أن 
الجماعات تتلاقى مرات كثيرة؛: وليس مرة واحدة فقط. ويبدو أنه توجد 
دراسات قليلة العدد لبعاريات الاستقطاب المتكررة هذه. إلا أنه ليس من 
العسير أن نتصور الجماعات الموجودة فى العالم الواقعى» والتى تبدو فيها 
تقيجة الكحاون» والذى سكس على انتدك الزمنء هده النقيجة مقالة فمى 
زحزحة أو نقل كل من الجماعات والأفراد إلى مواقف؛ أى آراء لم يكن 
ممكتاء قبل ذلك أن يوافقوا عليها. ومن الواضح أن تحولات من. هذا النوع 
قد حدثت مع الجماعات الطلابية فى ستينيات القرن العشرين '''). وييدو 
أيضًا أن هذه التحولات قد حدثت مع الإرهابيين الإسلاميين فى أعقاب 
هجمات 9/١١‏ 09). 

وفى مقابل ذلك» ليس صحيخا أبدًا أن أعضاء المنظمات السياسية 
يتصرفون وفقا لهذا الأسلوب تماماء حتى على الرغم من أنهم يتقابلون على 
أساس مسامر . 

ففى الولايات المتحدة. لا يتحرك الديمقراطيون عادة نحو المزيد 
والمزيد من اتجاه اليسارء كما أن الجمهوريين لا يتحركون عادة نحو المزيد 
والمزيد من اتجاه اليمين. لماذا يحدث هذا؟ من أسباب ذلك أن الأقراد 
واعون وأنهم يعرفون ما يعتقدونه؛ أو ما لا يعتقدونه» كما أن وعيهم يحد من 
تحركاتهم فى اتجاه المغالاة والتطرف. ومن الأسباب الأخرى ” وجود القيود 
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الخارجية على الحركات المتطرفة " فلو تحول اتجاه الديمقراطيين بعيذا 
صوب اليسارء فسوف يجدون أنفسهم وقد قل عدد ناخبيهم. كما أن هذه 
الحقيقة تفرض انضباطا حقيقيًا يؤثر على نتائج المحاورات الداخلية. 
فالمنظمات السياسية تهتم بجذب الأعضاء إليها وبتحقيق أهدافهمء: ولهذا 
الاهتمام نتائجه الملحوظة فى تقييد التحركات المحتملة لهذه المنظمات. 
وبصورة أكثر عمومية» فإن اتجاه التحركات المتطرفة ومداها سيتوقفان غالبًا 
على وجود القيود الخارجية. وتفرض الضغوط التى لها طابع ضغوط 
السوق» والتى من نوع الضغوط التى تواجهها الأحزاب السياسية؛ نقول: 
تفرض هذه الضغوط قيودًا ملحوظة فى أغلب الأحيان. 

وهكذاء أيضاء تكون الحال فى قطاع الأعمال؛ افترض أن مجموعة من 
الأفراد الذين يقودون إحدى الشركات مضوا فى اتجاه متطرف. واقترحن أن 
النتيجة هى إنتاج منتجات ذات مستوى أدنى. حينئذ ستعاقب هذه الشركة إذا 
لم يرض العملاء عن تلك المنتجات. وتقدم الحياة عدا مخ المو الجعاته القى 
نراجع بها الواقع» كما أن بإمكان هذه المراجعات أن تحد من حدوث 
التحولات المتطرفة فى معتقداتنا وأفعالنا. 


للأفراد المختلفين "عتبات" مختلفة للتحرك نتيجة للمعلومات الجديدة 
"التى يحصلون عليها" أو للضغوط الاجتماعية7”'). وتعتبر هذه العتبات مهمة 
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افترض أنك تعتقد أن تغير المناخ مشكلة خطيرة: وأنه ينبغى 
على العالم أن يدخل فى اتفاقية لفرض قيود صارمة على ظاهرة الانبعاثات 
الغازية الضصادرة من الدفيكة. ومن الممكق أن ككون مؤهتا بهذا الاعتكاد ينوت 
اقتناع كبيرء بمعنى أنه لو أن أفرادا معينين أخبروك أنك مخطئ لغيرت 
موقفك على الأرجح. وافترض أن عديذا من الأصدقاء أخبروك أن أفضل 
أسلوب لمعالجة مشكلة تغير المناخ تكون من خلال فرض قيود معقولة:؛ أى 
معتدلة والتى تزيد يمرور الزمن» وذلك بجانب توفير الاعتمادات المالية 
لمساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع المناخات الأدفا. وربما تكون 
أحكامهم كافية لإقناعك. فإذا لم تكن هذه الأحكام كذلكء فقد يرجع ذلك إلى 
أن عتبتك الخاصة بتغيير رأيك عتبة مرتفعة جذاء وأنك لن تأخذ بوجهة نظر 
مختلفة ما لم تتلق حججا مفصلة من مصادر حقيقية موثوق بها. والفكرة 
الأساسية هناء أن بعض الأفراد سيغيرون آراءهم بسهولة عند سماعهم لرأى 
مختلف. بينما سيغير غيرهم آراءهم بصعوبة أكبرء ويتبقى أفراد آخرون 
ممن لن يغيروا آراءهم إلا إذا زودوا بأسباب قوية جذا ليغيروا آراءهم. 

تساعد هذه الأفكار فى تفسير لماذا سوف يتحرك الأفراد المختلفون 
بدرجات مختلفة داخل أحد مواقع الجماعة» ولماذا لن يتحرك بعض الأفراد 
على الإطلاق» ولماذة تكون يعض الجماعات أكثل حرطسة للتضرك .من 
غيرها. هنا أمران لهما أهميتهما: الاتجاه الذى تميل إليه قناعات الأقراد: 
وعتيات الأفراد الخاصة بتغيير هذه القناعات. تذكر أنه بين القضاة 
الفبدراليين لا يوجد استقطاب فى قضايا الإجهاضء والأمن القومى» وعقوبة 
الإعدام» والسبب الظاهر لذلك أن عتبة تغيير الآراء عندهم مرتفعة ارتفاعا 
شديدًا. وحين يبدأ أعضاء الجماعة بقناعات راسخة»؛ يتطلب الأمر قدرا! 
كبيرا من المعلومات أو من الضغط الاجتماعى أو من كلييما لتغيير آرائهم. 
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وإذا كانت المؤثرات الاجتماعية قوية بما فيه الكفاية» فإن من الراجح أن 
هؤلاء الأفراد سيتحركون أى: سيغيرون آراءهم؛ إلا أن مدى حركتهم يكون 

إن بإمكان مراحل الانقلاب أن تكون مهمة بدرجة هائلة للحركات 
المتطرفة. افترضء مثلاء أن جماعة من الأفراد يقررون ما إذا كانوا 
يقومون بفعل ما من عدمه: كأن يشتركوا مثلا فى احتجاج عنيف. فإن كان 
٠‏ فى المئة فقط من الجماعة يحبذون الفعل العنيفء وإذا طبقت قاعدة 
الأغلبية» فلن يحدث عنف. ولكن افترض أنه توجد بعض مظاهر الاعتماد 
المتبادل بين أعضاء الجماعة» بحيث أن ما يفعله شخص واحد سيعتمد على 
ما يفعله الأقراد الآخرون. وافترض أن لدى هؤلاء الأفراد عتبات مخثلفة:» 
وأن معظم أعضاء الجماعة سيختارون أن يشتركوا فى العنف إذا حبذ عدد 
كاف من الأعضاء الآخرين هذا المسار. وإذا قام هؤلاء الميالون للعشخف 
بصورة واضحة بتعريف غيرهم بآرائهم فى مرحلة مبكرة؛» فسوف ينضم 
هذه الآراءء وكانوا ذوى عدد كافء. فستكون الجماعة الأولى مهجورة أو غير 
مقبولة. ولكن افترضء بدلا من ذلكء أنه يوجد نوع من تسلسل الوقائع يقوم 
فيه الأعضاء الميالون للعنف بطرح آرائهم أولاء ويعقبهم من لهم عتبات 
بسهولة- أن نتخيل حدوث نوع من التدفق أو التعاقب المتصاعد فى اتجاه 
العنف. 


والفكرة العامة هنا هى؛ أنه بمجرد أن يتلاقى عدد كاف من الأفراد 
على العنفء؛ تحدث مرحلة انقلاب» بمعنى أن من لديهم عتبات عالية 
تمنعهم من الموافقة 'سينقلبون"؛ وأن معظم أعضاء الجماعة سينتهى بهم 
الأمر إلى أن يصبحوا راغبين فى تأييد العنف. ولمعرفة ما إذا كان العشخف 
يدث أ لك فان قدرا كديرا من هذا الأمن يتوقف: على من الذي يتكلم أويا 
أو يتصرف أولاء كما يتوقف على توزيع؛ أى درجة انتشار الآراء التى تؤمن 
بها الجماعة من قبل. كما أن هذا يترتب عليه أن بإمكان المتغيرات الضئيلة 
والعشوائية فى ظاهرها أن تقوم بدور كبير فى تحريك الجماعات الضخمة 
من الأفراد صوب التطرف 37 '). وفى بعض الأحيان يكون من المحال التنبو 
بالحركات المتطرفة» حتى على الرغم من أنها تبدو حتمية فى الإدراك 
المؤخر وهو إدراك طبيعة الحادثة بعد وقوعها بمدةل. فتنجم صعوبة التنبؤ 
من كون الملاحظين يفتقدون القدرة على الوصول إلى الأفكار الخاصة 
للأفراد» ومن ليست لديهم فكرة عما هى أنواع العتبات التى مسن شأنها أن 
تقود الأفراد إلى التحرك فى الاتجاهات المتطرفة. 

إن لسقوط الشيوعية صلة كبيرة بالعمليات التى من هذا النوع7”". 
فحين تحدث تغيرات ضخمة كانت تبدو غير قابلة للتنبؤ بهاء فإن سبب ذلك - 
غالبًا - يرجع لوجود عتبات مختلفة داخل السكان. وبمجرد أن يبدأ الناس فى تغيير 
مواقفهم» فإن التحركات الحادة تصبح ممكنة بصورة مفاجئة. 


(:*) المصدر: قاموس المورد. 
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- لسلطة والطاعة ”ا 

الحديث من نتائج د بحث هى الأعظم شهرة والأشد إثارة! '". وك اششلت: هذه 
التجربة» والتى اجراها تائلي ميلجرام» على دراسة التاثير الذدى تحدته إرادة 
القائم على التجربة؛ وليس التأثير الذى تحدثه الأحكام التى يصدرها رفقاء 
الفرد وأصدقاوه. ومن المؤكد إلى أبعد حدء أنه لحسن الحظ أو لسوئه»؛ 
لا يمكن إجراء هذه التجارب فى وقتنا الحالى بسبب القيود المفروضة على 
استخدام المبحوثين من البشر. بيد أن هذه التجارب لها أهمية مستقلة» وذلك 
لما لها من مضامين تتصل بالتأثيرات الاجتماعية التى تؤثر على الأحكام 
الخاصة بكل من الفضائل الخلقية والحقائق. والواقعء» أنه ليس فى الإمكان 
فهم التطرف بدون فهم الطاعة؛ كما أنه ليس من السهل فهم الطاعة بدون فهم 
عمل "ميلجر ام :17ن1ت1/1|1". 

على شخص جالس فى حجرة مجاورة. وكان المبحوثون فى تجربة ميلجرام 
قد أخبرواء وبما هو مخالف للحقيقة» أن هدف التجربة هو اختبار ذاكرة 
الأفراد ومعرفة ما إذا كان العقاب قد يساعد على تحسين التذكر أم لا. ولم 
يكن المبحوث يعرف أن الشخص الضحية الذى يتلقفى الصدمة الكهربية 
شريك للقائم على التجربة» ولا أنه لم تكن توجد صدمات حقيقية. فقد كان يتم 
إطلاق الصدمات الظاهرية عن طريق مولد زائف للصدمات به مسئويات 
فولتية عددها ثلاثين مستوى ومحددة بخطوط واضحة» حيث تيدأ ب © فولتا 
وتنتهى ب فولتاء ويصحب هذه المستويات توصيفات لفظية تبدأ من 


'صدمة خفيفة" وتنتهى إلى "خطر: صدمة شديدة". وكما تكشفت عنه هذه 


(:*) تستعمل كلمة (ل1أ)31010) فى هذا النص بمعنى "السلطة” كما تستعمل بمعنى 
"الشخص محل الثفة". (المترجم) . 
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التجربة» فقد طلب من الأفراد المبحوثين أن يطلقوا صدمات تتزايد شدتها 
فى حالة الأجوبة الخطأ على أسئلة الذاكرة» حيث تصل هذه الصدمات إلى 
المستوى المكتوب أمامه "خطر: صصدمة شديدة" وتتجاوؤ»ه وهو الذى يبدا عند 
4 + 4 قوليت: 


فى التجارب الأصلية لميلجرام» اشتمل المبحوثون على أربعين رجلا 
تتراوح أعمارهم بين العشرين والخمسين. وقد جاءوا من مجموعة 
من الوظائفء فكان منهم المهندسون؛ ومدرسو المدارس العالية:؛ والكتبة 
العاملون فى البريد. وقد دوفع لهم مبلغ قليل من المال لقاء مشاركتهم» كما 
أخبروا بأنه يمكنهم الاحتفاظ بهذا المال أَيّا ما كانت نتيجة التجربة. وكان 
"اختبار الذاكرة" هنا يشتمل على تذكر الكلمات المزدوجة؛ حيث كانت كل 
غلطة؛» صادرة من الضحية» تقابل بصدمة كهربية ونقلة لمستوى أعلى على 
موك العؤباكت. .. ولصهاق أن يدر كل شيء حقيقتاء كان السيحوظ يعلد 
فى بداية التجربة» عينة صدمة حقيقية عند المستوى الأدنى "الصدمات". إلا 
أن المبحوث كان متأكذا - أيضا - من أن الصدمات لن تسيب ضررًا يدوم 
لمدة طويلة» وذلك من خلال ما يعلنه القائم على التجربة؛ فى رده على سؤال 
متفق عليه يقوله الشريكء» حيث يقول القائم على التجربة فى رده هذا: 'رغم 
أن بالإمكان أن تكون هذه الصدمات مؤلمة للغاية» فإنها لا تتسبب ضررا 
كينا “لاسي 

فى هذه التجارب الأصلية؛ لم يظهر الضحية أى احتجاج إلى أن تصل 
الصدمة إلى ٠٠١‏ فولتء وذلك حين يركل - فى صياح صاخب - حائط 
الحجرة التى يوجد فيها مقيدا إلى الكرسى الكهربائى بعد هذه المرحلة» لم 
يكن الضحية يجيب عن الأسئلة التالية» وكان يسمع صوته فقط بعد وصول 
الصدمة إلى "١5‏ فولتاء وذلك حين كان يقرع الحائط للمرة الثانية» كما لم 
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يكن يسمع له صوت من بعد ذلك» حتى فى حالة زيادة الصدمات التى تصل 
قوتها إلى 5٠٠‏ فولت وتتجاوزه. 

فإن أبدى المبحوث اعتراضًا على الاستمرارء فإن القائم على التجربة 
كان يوجه إليه عبارات» تتزايد صرامتهاء يحثه فيها على الاستمرارء ابتداء 
من قوله له: " استمر من فضلك" وانتهاء بقوله: 'ليس لك خيار آخرء لا بد أن 
تستمر"*'). إلا أن القائم على التجربة لم تكن لديه سلطة لفرض 
عقوبات على المبحوتين. 

ما الذى تتصور أن الأفراد سوف يفعلونه» وذلك عندما يوضعون 
فى هذه التجربة؟ يتوقع معظم الناس أنه فى مثل تلك الدراسات» سوف 
يرفض أكثر من 1350 فى المائة من المبحوثين استمرار المضى حتى نهاية 
سلسلة الصدمات» وعندما يطلب من الناس أن يتنبأوا بما سوف يفعله الأفراد 
المبحوثون؛ فإن ما يتنبأون به بخصوص مرحلة التوقف عن الاستمرار فى 
التجربة هى مزحلة “الصددمة القوية جذ": وال قوديا 2 افولا [17. إلا أنه 
فى التجربة الأصلية لميلجرام: مضى كل واحد من المبحوثين الأربعين فى 
التجربة حتى تجاوز 7٠٠١‏ فولت. وكان متوسط المستوى الأقصى للصدمات 
التى أطلقها المبحوثون على الضحايا هو 4٠5‏ فولتات» وقد وصلت أغلبية 
قوية - ستة وعشرون من أربعين مبحوثاء أو 55 فى المائة منهم - نقول: 
وصلت هذه الأغلبية إلى الصدمة الكاملة التى قوتها 55٠‏ فولتاء وهى ما 
تتجاوة المرحلة الثى تحمل عئوان “خطر:ء صدمة تشديدة” يخطوتين!'. 

بل إن التنويعات اللاحقة القائمة على هذه التجارب- التى أجراها 
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اللاحقة أبدى الضحية مستوى متناميًا من الألم والكرب عندما زادت قوة 
الأوكضه 17 وقد ممعت أصواة فخرات صغيرة من الضحانا انقداة مث 85؟ 
فولتًا حتى ٠١5‏ فولتات؛ وعند الوصول إلى ٠٠١‏ فولتا صاح المبحوث: 
وهو يشير إلى القائم على التجربة بأن الصدمات بدأت تصير مؤلمة. 
وعند ٠٠١‏ فولتًا صرخ الضحية قائلاً: "أيها القائم على التجربة» أخرجنى من 
هنا ! لن أستمر فى التجربة أكثر من ذلك! أنا أرفض الاستمرار فيه"!("". 
وعند 18١‏ فولتّاء قال الضحية: "لا أستطيع تحمل الألم". وعند 7١‏ فولتا 
يرد بصراخ يدل على معاناته لعذاب أليم. وعند "٠١‏ فولت يصيح مشيرا 
إلى أنه لن يرد بعد ذلك على الأسئلة. وعند 7١6‏ فولت يصرخ صراخا 
عنيفا. وعند 7٠0‏ فولتا فما بعدهاء لا يسمع له صوت. 


فى هذه الصورة المختلفة لتجربة ميلجرام لم يوجدء أى لم يحدث تباين 
مهم يكلف عن انتائج قتجرية مينجرام.. فند وصل خسة وشرون من 
الأربعين مشاركا إلى المستوى الأقصى لإطلاق الصدماتء؛ كما أن متوسط 
المستوى الأعلى لمجموع المشاركين كان فوق “5٠0‏ فولتا. وفى صورة 
أخرى مختلفة لتجربة ميلجرام ذات طابع رهيب نوعًا ماء يقول الضحية؛ 
وقبل أن تبدأ التجربة» إنه مصاب بحالة قلبية» وكانت توسلاته التى يطلب 
ال ل تتضمن إشارات متكررة تدل على حقيقة أن قلبه "يز 
عندما تستمر الصدمات7""). ولم يؤد هذا الوضعء وكذلكء بالمبحوثين 1 4 
يتصرفوا بطريقة مختلفة. وبصورة تستحق الملاحظة:, فإن النساء لا يتصرفن 
بشكل يختلف عن الرجال فى هذه التجاربء فهن يبدين الأنماط الأساسية 
لردود الأفعال نفسها. 
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إن ميلجرام نفسه يشرح نتائجه باعتبار أنها تتضمن "التسليم" بطاعة 
السلطةء وذلك بأسلوب يفسر أشكالا معينة من التطرف» والتى منها سلوك 
الألمان تحت حكم النازي. والواقع أن مليجرام أجرى تجاربه لأغراض منها 
أن يفهم كيف أمكن للهولوكوست أن يحدث”7 '). وانتهى ميلجرام من تجاربه 
إلى نتيجة مفادها؛ أن الناس سوف يتبعون الأوامر» حتى لو كانت النتيجة 
إحدات معاتاة شديدة يكابدها آخرون من الأبرياء. ولا شك أن للطاعة 
الساذجة جزء من هذه الصورة. إلا أننى أريد أن أنبه إلى تفسير آخر لهذه 
التجربة يرتبط ارتباطا وثيقا باستقطاب الجماعة!*". 

ويشتمل هذا التفسير على المعلومات الثتى يتم نقلها بواسطة التعليمات 
التى يصدرها شخص ذو سلطة مشروعة بصورة واضحة. فالأفراد الذين 
يدعون إلى موقع أكاديمي؛ وذلك للمشاركة فى تجربة يشرف عليها عالم 
معروف عنه أنه خبير فى علمه» يترجح إلى حد كبير أن يذعنوا لتعليمات 
هذا المشرف على التجربة» معتقدين أنه من المعقول أن هذا المشرف على 
التجربة يعلم ما ينبغى أن يفعل» وذلك بعد إدخال كل الاعتبيارات فى 
الحسبان» وأنه من المستبعد أن يتسبب هذا المشرف على التجربة فى الإيذاء 
الشديد بدون سبب مشروع. وموجز القول: إن الأفراد يتبعون نوعًا من 
التفكير العملى أو المسار العقلى المختصر. افعندما يسألني مشرف على 
تجربة له وظيفة رسمية معتمدة أن أفعل شيئا ماء فمن الممكن أن يكون 
الصواب أن أفعله. أو - على الأقل -لا يكون أمرًا رهيبًا أن أفعل هذا 
الشىء. فإذا طلب هذا المشرف على التجربة من الأقراد أن يواصلوا السير 
فى التجربة» فالراجح أن معظمهم يعتقدون» وعلى نحو له ما يبرره» أن 
الأذى الذى يلحق بالضحايا ظاهريا ليس أذى حادا. وبناء على هذا التفسيرء 
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فإن للمشرف على التجربة خبرة خاصة. كما أنه بناءً على هذا التفسيرء 
يقوم كثير من المبحوتين بتنحية شكوكهم الأخلاقية جانياء وليس ذلك بسبب 
طاعتهم العمياء» وإنما بسبب حكمهم بأن من الراجح أن شكوكهم ليس لها 
أساس سليم. ولابد أن هذا الحكم» بدوره؛ قد أقيم على أساس اعتقاد بأن من 
المستبعد أن يطلب المشرف على التجربة من المبحوثين أن يواصلوا السير 
فى التجربة إذا كانت مما يعترض عليه. 

بناء على وجهة النظر هذه؛ فإن المبحوثين فى تجربة ميلجرام كانوا 
يستجيبون لإشارة معلوماتية شديدة الوضوح بصفة خاصة»؛ من نوع الإشارة 
التى يرسلها اختصاصى حقيقى فى هذا المجال. ثم لاحظ أن؛ فى الواقع» من 
أطاع مصدر السلطة هذاء فى التجربة التى أجراها ميلجرام» ثبت أنهم على 
صواب. حيث إنه لم يكابد أحد عناءء. والمشكلة الخطيرة هناء والتى كشف 
عنها ميلجرام» هى أن هذا التفكير العملى - والذى يحبذ طاعة من يتمتعون - 
عن جدارة وثقة - بسلطة واضحة - لا يؤدى عمله بصورة جيدة دائمًا. فهو 
فى الحالات التى تجرى فى الحياة الواقعية» يؤدى إلى أخطاء أخلافية رهيبة. 

وتقدم دراسة تالية» مستكشفة الأسس التى تقوم عليها الطاعةء دعما 
لهذه القراءة التى قرئت بها تجارب ميلجرام ''). وفى تلك الدراسة» قام 
عدد كبير من الأفراد بمشاهدة الأشرطة التى سجلت عليها تلك التجارب» 
وطلب منهم أن يضعوا درجات للتفسيرات الممكنة لخضوع المبحوثين 
لطلبات المشرف على التجربة. وقد نال التفسير 'بالإذعان للخبرة" بأعلى 
درجة. وليست هذه الدراسة دراسة حاسمة أو قاطعة بلا ريب» لكنها شكل 
مختلف قائم على التجربة الأساسيةء والتى أجراها ميلجرام نفسه.ء وهو شكل 
يزودنا بدعم إضافى لهال"'). وفى هذا الشكل المختلقف؛ وضع المبحوث بين 


])00 


ثلاثة أشخاص طلب منهم أن يطلقوا الصدمات. وقد رفض اثنان من هؤلاء 
الأفراد» وهم فى الحقيقة من شركاء ميلجرام» أن يتجاوزا مستوى معينا 
+12 فولتا لأحدهنا و #1 شواكات للأكر. .وق هذه للحالاة» قات الأغلبية 
العظمى من المبحوثين - 17. © فى المائة - بتحدئ المشرف على التجربة 
وكانت هذه الدراسة - حتى الآن - أشد الدراسات تأثيرًا من بين الأشكال 
المختلفة الكثيرة للدراسات القائمة على أساس الدراسة الأساسية لميلجرام؛ 
والتى صممت كلها لتقليل مستوى الطاعة. 

من الواضح أن التأثيرء فى التجارب التى أجرها ميلجرامء كان نابعًا 
من الموقع الخاص للمشرف على التجربة» والمتمتل فى أن الصدمات ينبغى 
أن تستمرء وأن الضرر المستديم لن يحدث. ولكن عندما تحدى رفقاء 
المبحوث المشرف على تجربة ميلجرام؛ أبطل تأثير موقع هذا المشرف على 
التجربة عن طريق ما وصله من معلومات من خلال اعتراضات الرفقاء. 
ففى هذه الحالة استطاع المبحوثون أن يعتمدوا على أحكامهم الأخلاقية 
الشخصيةء أو ربما استطاعوا اتباع الإشارات الأخلاقية التى جاءتهم من 
اعتراضات الرفقاء. بل إن ميلجرام نفسه قررء فى شكل مختلف آخر للتجربة 
أجراه فيما بعدء أمرًا طيبًا يتصل بالطبيعة الإنسانية. وهو أنه بدون أى 
نصيحة من المشرف على التجربة» وبدون أى تأثيرات خارجية على 
الإطلاق» فإن الحكم الأخلاقى للمبحوث كان واضحا؛ لا تطلق صدمات فوق 
أحد المستويات الشديدة الانخفاض. 

إن .هذه الدروس_ العامة روس واضحة صصويحة.. فاستقطاب الجماعة 
يحدث بسبب الإشارات المعلوماتية والإشارات التى تحظى بالثقة والاحترام: 
والتى يبعث بها الآخرون. فعندما يأمر شخصء. مصدر ثقة أو مصدر سلطة. 
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الناس بأن يفعلوا شيئا ماء فإن بالإمكان أن تكون كلتا هاتين الإشارتين شديدة 
الوضوح. وعندما يأمرك مصدر سلطة أن تقوم بأداء عمل ما يبدو فى ظاهره 
ضارا أو قاسياء فقد تقوم بهذا العمل تماماء إما لأنك تظن أنه من الصواب أن 
تقوم به» وإما لأنك لا تريد أن تجازف بسمعتك الطيبة. ففى إحدى التجارب؛ 
مثلاء كان عشرون من إحدى وعشرين ممرضة راغبات فى اتباع أوامر أحد 
الأطباء بإعطاء جرعة مقدارها 20 مليلترا من عقار اسمه "أندروجن -حتى 
على الرغم من أن الورقة الملصقة عليه كانت تقرر بوضوح أن 5 ميليلترات هى 
الجرعة المعتادة» كما كانت تحذر من أن 10 مليلئرات هى الحد الأقص 0" , 
وإن بالإمكان العثور على أشكال متشابهة من الطاعة أو الإذعان للسلطة خارج 
نطاق تجارب العلم الاجتماعى وقد أجاب ما يقرب من نصف الممرضات اللاتى 
أجرى عليهن مسح اجتماعى؛ بأنهن يستطعن أن يتذكرن وقتا قمن فيه فعلا 'بتنفيذ 
أحد أو امر الأطباء الذى تشعر أندفد تكو له عواقب طعارة بالموريضد !”1 

فى هذه الحالات» بدت الممرضات وكأنهن يتبعن نوعا من التفكير 
العملى المعقول» مما أدى بهن إلى النتيجة التالية: "اتبعن أوامر الطبيب» لأن 
الأطباء يعلمون ما هو أفضل شئ لصالح المرضى". وفى ظل المسلمات 
المقبولة» يقوم هذا التفكير العملى بدوره خير قيام. ومن المحتمل أن تسوء 
حالة الرعاية الطبية» لا أن تتحسنء؛ إذا اعتادت الممرضات أن ينشغلن 
بالتفكير فى تأييد قرارات الأطباء. والمشكلة» وكما هى عليه فى تجارب 
ميلجرام» أنه بإمكان هذا التفكير العملى أن يتسبب فى إحداث أخطاء 
ملحوظة. فالأطباء يخطئون فعلاء كما أن الممرضات فى بعض الأحيان 
يحسنّ صنعا بطرح سؤال على الطبيب إذا وجدنه أخطأ. 
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لاحظ هنا الحقيقة التى مفادها؛ أنه ليس أقل من ثمانية وستين مطعما 
من مطاعم الوجبات السريعة كانت عرضة لعمليات خادعة ناجحة من 
التفتيش عن الأشياء المخفاة فى الملابس بعد خلع هذه الملابسء والتى فيها 
يقوم أحد رواد المطعم من الرجالء» والمتنكر فى هيئة ضابط شرطة اسمه 
'سكوت: 50000", يقوم بإبلاغ أحد مساعدى مدير المحل بأن إحدى الموظفات 
بهذا المطعم ارتكبت جريمة سرقة7”). ونظرا لمعرفقه قدرا كبيرا 
من المعلومات عن الأحوال فى هذا الحى» يسأل "الضابط سكوت" المدير عن 
اسم موظفة ذلك جمال لاذه يقول سكوت» إنها تورطت فى جريمة سرقة: 
وأن من المناسب أن يتم الاستيلاء على ما سرقته. وحينئذ يسمح للضابط 
سكوت أن يتحدث مع هذه الموظفة» وهو يخبرها بأن لها اختيارين» 
فبإمكانها أن تأتى إلى إدارة الشرطة ليتم التفتيش عن المسروقات المخفاة فى 
ملابسها بعد خلع هذه الملابسء أو يتم هذا التفتيش بدلا من ذلك فى نفس هذه 
اللحظة على يد زميلة لها من الموظفات. ونظرا لأنها واثقة من براعتهاء 
فإن هذه الموظفة توافق. وحينئذ يأمر الضابط سكوت تلك الموظفة الزميلة 
أن تفتش أشد مناطق جسم هذه الفتاة خصوصية:» وذلك فى الوقت الذى تقوم 
فيه كاميرات فيديو المحل بمراقبة الأمر. فهذا شاهد جلى على مدى ما يمكن 
لتفكير عملى معقولء مؤيد لطاعة السلطة؛ أن يخطئ خطأ فادحا. إن على 
الأفراد فى العادة أن يطيعوا ضابط الشرطة؛ء ولكن ليس عندما يطلبون من 
النساء أن يخضعن لتفتيش يخلعن فيه ثيابهن بدون هدف مشروع. 

إن حالة الضابط سكوت نوع من الخداعء؛ بطبيعة الأمرء لكنها تعطينا 
انطباعا بأن الغالب على الحركات المتطرفة أنها تحدث لمجرد أن واحدا ممن 
هم فى موقع سلطة قد بادر بإطلاقها. وإن الأعمال الوحشية التى تحدث فى 
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الواقع: بما فيها التعذيب بل والإبادة الجماعية» يمكن تفسيرها جزئيا 
بالرجوع إلى الأليات التى من هذا النوع 7*). تأمل هذه الكلمات التى قالها 
أحد المشاركين فى الإبادة الجماعية فى رواندا حيث قال: "عندما تتلقى أمنًا 
جديداء فإنك تتردد ولكنك تطيع.؛ وإلا فإنك تقوم بمجازفة خطيرة. وعندما 
تكون مهيأ على النحو الصحيح من خلال الإذاعات والنصيحة الرسمية» فإنك 
تطيع بشكل أسهل؛ حتى لو كان الأمر هو أن تقتل جارك. إن مهمة المنظم 
الجيد هى أن يمنع مظاهر ترددك وهو يعطيك التعليمات. . . فأنت تطيع 
بكامل حريتك" 7”*). وبعد وقت ماء قد يصبح ما تطالب به فى حكم العادة؛ 
وكما عبر عن هذا الأمر شخص آخر فقال: "كان القتل فى مبدأ الأمر إجباريا 
أى: يفرض على المرء أن يقتل» وبعد ذلك اعتدنا عليه. فقد أصبحنا 
وحشيين بطبيعتنا. ولم نعد نحتاج إلى تشجيع أو إيعاز بالققلء بل ولا 
إلى أوامر أو نصائح به. وكان الانضباط فى حالة استرخاء لأنه لم يكن 
ضروريا بالمرة؛*. 

وهنا توجد قضية مهمة تتعلق بالموانع الخلقية العادية وبأهمية تقوية 
البديهيات الأخلاقية التى تشكل أساس هذه الموانع الخلقية أى الزواجر الخلقية 
وكما يكتب "تزيفيتان تودوروف: (لناء17 0107لول10” قائلا: "إن ما تعلمنا إياه 
جرائم النازيين» هو أن من يقومون بتنفيذ القانون أشد خطرا من الذين 
ينتهكونه. فيا ليت الحراس كانوا قد سموا بأنفسهم فوق مستوى غرائزهم. 
ولكن لسوء الحظ أنهم اتبعوا الأوامر" **). وفى عرضه لهذا الموضوع. 
يذهب تودوروف إلى أن النمط السائد للحراس فى معسكرات التجميع أى 
التى كان يحشد فيها أعداء الحزب النازئ وخصوم هتلر فى الحرب العالمية 


1| )04 


الثانية: كان من الحراس الممتلين للأوامر» .حيث كان الواحد مفهيم راغي 
فى خدمة أى من كان يستغل قوته؛. كما كان الحارس مشغولا بصالحه 
الشخصى أكثر من انشغاله بانتصار المذهب *). وحينما يعمل النظام داخل 
السجون بكفاءة» فإن من الراجح أن يطيع الحراس رؤساءهم, أما حينما 
لا يعمل النظام بكفاءة» فإن من الراجح أن يكون الحراس مهيئين للعصيان. 


- فلسفة المواقف”), وسوء المعامنة فى السجونء وتجربة سجن ستانفورد 

تطرح هذه إجابتين مختلفتين للسؤال الدائم المتكرر: لماذا ترتكب 
الكائنات الإنسانية أفعالا حقيرة؟ تشير إحدى الإجابتين إلى الميول أو النزعات 
الفردية؛ وتؤكد الإجابة المختلفة» والتى يوحى بها عمل ميلجرام؛ على أهمية 
الضغوط التى تفرضها المواقف. وفي سنة ,٠5٠١١©‏ اكدت وزيرة الخارجية 
كوندوليزارايس على أهمية الميول أو النزاعات الفردية فى شرح الإرهاب 
باعتبار هذه المسألة "مجرد أفراد أشرار يريدون القئل". ويرفض من يسمون 
المواقفيون هذا الرأى. فهم يؤمنون بأن الأعمال الرهيبة يمكن أن يرتكبها 
أفراد أسوياء تماما. ويصر أشد المفكرين الآخذين بفلسفة المواقف تطرقاء 
على القول بأن فى الظروف الملائمة» قد يساق معظمناء وربما كلنا تقريباء 
لارتكاب الأعمال الوحشية. 

وتتلقى وجهة النظر المواقفية تأييدا قويا من تجربة ميلجرام» ومن 
الدراسات التى تتناول استقطاب الجماعةء وكذلك من الدراسة ذات التأثير 
الكبير التى قام بها 'فيليب زيمباردو: 2:01:00" عن تاثيرات المواقف. 


() فلسفة المواقف. هى الفلسفة التى تفسر أفعال الأفراد ضمن سياق المواقف التى حدثت 
فيها وليس فى ضوء المثل الأخلاقية المجردة. المصدر: وبستر الجامعى. 
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والمعروفة بتجربة سجن ستانفورد””). ونظرا لأن تجربة زيمباردو تعتمد 


على السلوك المتطرف فى مجالات متعددة؛ فسيكون من المفيد أن نقضى 
بعض الوقت معها هنا. 

بدأت هذه التجربة بإعلان فى صحيفة محلية» يبحث عن متطوعين 
لدراسة عن حياة السجونء تستمر لمدة أسبوعينء: ويدفع فيها ١١‏ دولارًا 
فى البوى. كحو #8 دولارا جالةولاراتك العالية .استدصى سبعون ممت 
ردوا على هذا الإعلان إلى مدينة ستانفورد لإجراء مقابلات ولعمل سلسلة 
من التجارب السيكولوجية. كان جميع السبعين متطوعا من الطلبة الجامعيين 
الأمريكيين»ء أكمل معظمهم المقررات الدراسية الصيفية في ستانفورد 
وبيركلى. وكان أربعة وعشرون منهم قد تم اختيارهم على أساس أنهم 
أصحهم أبدانا وأقربهم إلى السواء؛. أى: السلامة والصحة النفسية. وتم 
اختيار نصف المتطوعين عشوائيا ليكونوا حراسا للسجنء وتم اختيار النصف 
الآخر ليكونوا سجناء. وقد أشاروا كلهم إلى أنهم يفضلون أن يكونوا سجناء 
ويرجع ذلك - فى جزء منه - إلى أنهم لا يستطيعون أن يتخيلوا كونهم 
حرالتا لتسجق.يعة التقرج» إلا أنهم يستطيعون. أ يتكرلو) كرتهم سظاء ثى 
السجن؛ كما يرون أنهم قد يتعلمون من هذه الخبرة وقد وافقوا جميعا على 
المشاركة من خلال كتابتهم لاستمارات الرضاء العليم»ء أى الموافقة 
الصريحة. كما أخبروا بأنهم إن اختير لهم دور المسجونين» فسوف يعانون 
من أشكال الحرمان من حقوقهم المدنية» ولن يتحصلوا إلا على الحد الأدنى 
من الوجبات والرعاية الصحية المناسبة. كما طلب ممن اختير لهم أن يكونوا 
سجناء أن يمكثوا فى بيوتهم فى يوم معين من أيام الآحادء حيث ستتم مقابلتهم 
أو الاتصال بهم لبدء هذه التجربة. وفى ذلك اليوم: فوجئوا بأن وجدوا أنفسهم 
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'مقبوضا عليهم" من قبل ضباط شرطة ستانفورد الحقيقيين الذين حمّيم 
زيمباردو على التعاون معه فى هذه المهمة. حيث قاموا أى الضباط- بوضع 
أيدى هؤلاء الأفراد فى القيود أو الكلابشات2» وفتشوهم بخلع ثيابيم, 
ونصحوهم بإبلاغهم بالحقوق التى يتمتعون بهاء وسجلوهم فى إدارة الشرطة. 
وبعد إحضارهم إلى سجن صورى موجود فى الدور السفلى تحت الأرض 
لقسم علم النفس بستانفوردء جردوا من ملابسهمء وأزيل القمل عنهم؛ وألزموا 
بارتداء السمقات؛ أى "العفريت"» وبدون ملابس داخلية» مع خياطة أرقامهم 
على صدر "العفريت” وعلى ظهرهاء كما أنهم أجبروا على ارتداء السلاسل 
حول كواحلهم وارتداء أغطية على رؤوسهم على هيئة جوارب مصنوعة 
من النايلون حال كونهم لم يطلب منهم حلاقة رؤوسهم. وكانوا يسيرون 
مربوطين بسيور جلدية مطاطية غير مريحة. ولما كان هؤلاء الحراس قد 
عملوا مع واحد من الباحثين الجامعيين من فريق زيمباردوء فإنهم قرأوا على 
السجناء مجموعة من القواعد: 'سوف يسمح للسجناء بخمس دقائق فى 
المرحاض"؛: "يجب أن يخاطب السجناء بعضهم بعضنا بأرقامهم فقط"؛ 'يجب 
ألا يشير السجناء أبدا إلى حالتهم باعتبارهم تجربة أو محاكاة وغيرها من 
القواعد". وأخبر السجناء» وبطريقة تنذر بالسوء إلى حد ماء بأن القاعدة 
الأخيرة هى أهم القواعدء وهى: 'قد يترتب على التقصير فى إطاعة أى 
واحدة من القواعد المذكورة إنزال العقاب بهم". 

كان اليوم الأول للتجربة يوما حرجا للحراس وللسجناء على السواء. 
كما لم يكن حافلا بالأحداث بشكل رهيب. وقد بدا أن بعض الحراس - 


بالفعل - متمتعون بدورهم؛ حيث كانوا يطلبون من السجناء أن يقوموا بأداء 
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تمارين الضغط”'' باعتبارها عقوبة لضحكهم على بعض تعليقات الحراس. 
وحينما كان أحد السجناء يبدى موقفا لا يدل على احترامه للحراسء» فكان 
الراجح أن يطلب منه القيام بالمزيد من تمارين الضغط. وقد انخرط بعض 
الحراس فى أعمال ذات قسوة غاشمة كأن يضغطون على السجناء ويدفعونهم 
للوراء بهراواتهم. ومضت الأمور يوم الإثنين بصورة سيئة إلى حد بعيد. 
ففى ذلك اليوم» قام السجناء بتمردء فمزقوا أرقامهم» ورفضوا إطاعة الأوامر: 
وأخذوا يسخرون من الحراس. 

طلب زيمباردو من الحراس أن يتخذوا خطوات للسيطرة على الموقف. 
وقد فعلوا ذلك تماما .. فكانت ردود أفعالهم تتكون من إرغام السجناء على 
الوثب وتمارين الضغطء كما كانوا يجردونهم من ملابسهم فى زنازينهمء 
ويحرمونهم من وجبات الطعام» والوسائدء والملاءات أو البطاطين؛ والأسرّق 
ويودعونهم فى الحبس الانفرادى. وقد بلغت العدوانية الحادة فى ردود أفعال 
الحراس ببعض السجناء إلى حد لم يتحملوه»ء حيث صاح أحدهم بشراسة 
قائلا: "لاء لاء لا! إن هذه تجربة» دعونى وحدى. اتركونى وشأنى أيها 
الأوغاد! لن تأخذوا أسرتنا القذرة". وقد تم سحق هذا التمرد بطريقة فاعلة. 

وعندما أصبح سلوك الحراس عدوانيا ومهينا بصورة متزايدة» أصيب 
أحد السجناءء وأسمه دونج بالانهيار فطلب أن يطلق سراحه. فقام زيمباردو. 
والذى كان يؤدى دور "مدير السجن" بمقابلته بصفة شخصية. أخبر زيمباردو 


)0 تمارين الضغط هى تمارين رياضية مرهقة؛ ينبطج فييا المرء على الأرضء ثم 
وباستعمال عضلات الذراعين فى الارتفاع والانخفاض. المصدر: قاموس المورد. 
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دونج أنه سوف يصادر أجره إن ترك المكان مبكراء وطلب منه أن يقوم 
بدور الإخبارى فى مقابل 'امتيازات خاصة"». كما أنه أقنعه- بصورة عامة - 
بالاستمرار. وبعد أن رجع دونج إلى السجنء أبلغ السجناء الآخرين - كذبا 
- أنهم لا يمكنهم مغادرة السجن. وبعد ذلك بمدة قصيرة» بدا على ردود 
أفعاله الناجمة عن إصابته بالإجهادء أنها أصبحت ردود أفعال هستيرية؛: بل 
مرضية» إذ إنه هدد بارتكاب العنف مع الحراس ومع نفسهء وقد أطلق 
سراحه فعلا. وفى كل يوم من الأيام الثلاثة التالية أبدى سجين ردود أفعال 
حادة ناجمة عن إصابته بالإجهاد. وكان لابد من إطلاق سراحه. وأصبح 
السجناء الباقون خاضعين 'وشبيهين بالزومبى"'. 

وماذا عن الحراس؟ كانت الصورة صورة قسوةء وعدوانيةء وانعدام 
إنسانية بصورة متزايدة.. ففى بعض الأوقات كان الحراس» وبدون أن 
يتعرضوا للاستفزاز.ء يجردون السجناء من ملابسهم» ويغطون رؤوسهم 
ووجوههمء ويقيدونهم بالسلاسل ويحرمونهم من الطعام أو الامتيازات 
الخاصة بالفراش» ويضعونهم فى الحبس الانفراد» ويجعلونهم ينظفون 
التجويفات الداخلية للمراحيض بايديهم العارية. ووجد - كذلك - الإذلال 
الجنسى. ففى يوم الخميسء نادى واحد من أشد الحراس عدوانيةء» وكان يدلل 
بتسميته جون واين» نادى على بضعة مساجين قائلا: أترون هذه الفجوة التى 
فى الأرض؟ الآن قوموا بتمرين الضغط خمسا وعشرين مرة» وأنتم 
تضاجعون هذه الفجوة مضاجعتكم للنساء! أتسمعوننى! وقد أطاع السجناء 
الأمر بإحساس من يشعر بأنه يؤدى واجبا عليه. وواصل قائلا: "الآنء أنتما 


(*1 وهم الموقى الذين بعكو | للحياة ولكنهم فاقدون للإرادة والقدرة على الكلام» فى عقيدة 
الفودوا الزنجية الأفريقية الأصل. المصدر: قاموس المورد . 
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أيها السجينان» أنتما جملان. قفا خلف هاتين الناقتين واركبا على ظيرييما. 
فقام السجينان» قي حضوح للأمرء بمحاكاة فعل أهل سدوم؛) وهو 
مضاجعة الدكور. 


انتهت التجربة قبل أوانها المفروض لهاء بعد أن سعى زيمباردو 
فى طلب المساعدة من "كريستينا ماسلاتش: االعذاةة14 :م1ا015": وهى 
حاصلة حديثا علي درجة الدكتوراه فى علم النفس من جامعة ستانفورد» 
والتى كانت فى هذاية ممارسية مينقيا ياعقارها أنتاذا ساعصةا فى 
جامعة بركلى. وقد جاء فى كلمات ماسلاتش ما نصه: "نظرت إلى 
صف المساجين وقد غطيت رؤوسهم وعيونهم» وهم يمشون متثاقلين 
مسلسلين» والحراس يوجهون إليهم الاوامر وهم يصيحون فيهم.... لقد سيطر 
على شعور مقزز أصابنى بالقشعريرة". ولرفضها الاشتراك مع زيمباردو 
فى زعمه بأن هذه التجربة 'شىء مذهل"؛ فقد توقفت ماسلاتش عن الاستمرار 
وهى تناقش زيمباردو مناقشة حاميةء» وذلك على الرغم من أنهما كانا 
مرتبطين عاطفيا بيعضهما فى ذلك الوقت. وهى تصف هذا "لقتال" باعتياره 
قتالا 'طويل الأمد إلى حد لا يحتمل» وصادما للنفس إلى حد لا يحتمل": ولكن 
زيمباردو اعترف - فى النهاية - بأن هذه التجربة كان لها أثر معاكس عليه؛ 
وكذلك على المبحوثين من الطلبة. فقرر أن يوقف التجربة يوم الجمعة. 

ويستنتج زيمباردو نفسه بعض الدروس المهمة من تجربته. فهو يؤكد 
أن الميول أو النزعات الفردية أقل فى أهميتها كثيرا مما نميل الى أن 
نتصورها عليه؛ وأن بإمكان الضغوط التى يفرضها الموقف أن تفضمى 
بالأفراد المهذبين إلى ارتكاب أفعال رهيبة. تذكر أن السجناء والحراس كان 
قد - اختيار هم لكداء أدوراهم بصورهة عشوائية. "إن الخط الفاصل بين الخير 
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والشرء والذى كان يظن أنه غير قابل للاختراق» ثبت - بالأحرى - أنه قابل 
للأختراق هاما" قيوؤلاء الذين أستد إلييم أن يقوموا يدوو التسحجتاة 
تصرفوا بوصفهيم سجناءء كما أنهم انصاعوا - إلى حد ما - لهذا الدور. 
وهؤلاء الذين أسند إليهم القيام بدور الحراس تصرفوا بصورة رديئة؛ بل 
بصورة شريرة: وذلك على الرغم من أنهم أسوياء عموما. 'فى بداية 
التجربة» لم تكن توجد فروق بين هاتين المجموعتين» وبعد ذلك بأقل من 
سرع لم تكن توجد وجوه تشابه بينهما" **). 
ملحوظة؛ يشكون فى الزعم بأن اختيار الأدوار كان عشوائياء كما كانوا 
يصرونء وبعد انتهاء التجربة» على أن الحراس كانوا أطول قامة منهم. 
وكانوا مخطئين فى ذلك التصورء إذ كان للمجموعتين نفس متوسط الطول. 
وفى إشارته لما يتصف به هؤلاء المتورطون فى جرائم حرب النازى 
من سوائية أى: سلامة نفسية» يلفت زيمباردوء العالم الاجتماعى؛ النظر إلى 
ما تذهب إليه "هانا أرنت: المعدكض 1120041" من القول "بأن الشر أمر 
عادى". وفى تفسيره لما يجعل الأعمال الوحشية ممكنة» يؤكد زيمباردو 
تأكيدا شديدا على أهمية عملية تجريد المرء من فرديته أو تميزهء وهى عملية 
بمقتضاها يصبح كل من الجناة والضحايا بلا شخصية متميزة فعلاء كما أنهم 
بهذه الطريقة يتحولون إلى نمط ما أو إلى دور ما. إن مجرد قرار المرء 
بأن يرتدى زيا موحدا له نتائج سلوكية مهمة؛ فالمحاربون الذين يغيرون 
مظهرهمء أى ملابسهم استعدادا للحربء يترجح إلى حد بعيد أن يعاملوا 
أعداءهم بوحشية. وفى أثناء عملية تجريد المرء من فرديته أو تميزه. يدخل 
الأفراد حالة من الإثارة لا يواجهون فيها القوانين الاجتماعية العادية» ويتم 
فيها إخماد شكوكيم الخلقية الشخصية. وفى سياق هذا التفسيرء تكفل عملية 
التجريد من الفردية أو التميز انتصار "السمة الشهوانية للانطلاق والعربدة 


وكان السجناء. وبصورة 
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المنفلتين» والتى تنسب لديو نيسوسء رب الخمر عند الإغريق» على السمة 
الأساسية الأبولونية» نسبة إلى أبولو رب الشمس والموسيقى والشعر عند 
الإغريق ثم الرومان؛ والتى تتصل بالكبح وردع الشهوة). 

يبدو أن هذه الملاحظات العامة» وتجربة سجن ستانفورد بالذات؛ 
تساعد على تفسير السلوك المروع للجنود الأمريكيين فى سجن أبو غريب 
بالعراق. تذكر هذه الأحداث التى أحسنت إذاعتهاء والتى صور بعضها فى 
صور فوتوغرافية» والتى قام فيها الجنود بإذلال السجناء بالتجول بهم وهم 
يقتادونهم مربوطين بمقاود الكلاب» ويرغمونهم على التظاهر بلعق أحدهم 
لقضيب الآخرء ويرغمونهم على الاستمناء أمام إحدى المجندات وهى تدخن 
السجائر حيث كانت هى نفسها تصقق بيديها علامة على الاستحسان لهذه 
الأفعال» كما أن الإداريين الأمريكيين للسجن هددوا السجناء الرجال بأنهم 
سيغتصبونهم جنسياء وضربوهم بمقابض المكانس وبالكراسىء ووخزوهم 
وركلوهم بالأقدام؛ وأرغموهم على ارتداء ملابس النساء الداخلية. ولعل 
أمثال تلك الانتهاكات كانت مما يمكن التنبؤ به من عواقب القوى الموقفية. 
أى الضغوط التى يفرضها الموقف؛ وليست كما ادعى قادة بارزون فى 
الجيش بإلحاح عواقب ترتبت على الميول التى ينزع إليها بعض الجنود 
الأشرار أو القلة الفاسدة منهم. 

فى تجربة سجن ستانفورد»ء يتمثل اللغز المحير جدا فى سلوك 
الحراس. كيف يمكن لطلاب جامعيين عاديين أن يظهروا مثل هذا المستوى 
المرتفع من العدوانية والقسوة؟ وإن من الحقء أنه خلافا لما وقع فى تجارب 
ميلجرام؛» خلت تجربة زيمباردو من وجود مصدر سلطة يوجه أوامر محددة. 
لكن زيمباردو ألقى تعليماته - بصفة خاصة - على الحراس بأن يبدوا فى 
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صورة من يؤدون دورا معيناء وهشو الدور الدى "يمتلكون فيه سلطة كاملة". 
وتكون مهمتهم إحداث "هذه الحالة السيكولوجية فى نفوس السجناء طوال مدة 
إجراء الدراسة". وكان زيمباردوء وهو أستاذ فى جامعة ستانفوردء قد كلف 
الطلاب الجامعيين بأن يجعلوا هؤلاء الطلاب 'يشعرون كأنهم موجودون فى 
السجن" وقد قامت هذه التعليمات» جنبا إلى جنب دور الحارس نفسه» قامت 
بنقل معلومات معينة إلى الحراس عما ينبغى القيام به من عمل. ذلك أن من 
يجدون أنفسهم يعملون حراسا فى السجن يعلمون أنه ينبغى عليهم أن 
يتصرفوا بأساليب معينة. وهذا الوضع لا ينطبق على أحد بمواقع التجارب 
بدرجة أقل مما ينطبق به على مكان آخر. فالواقع؛ أن موقع التجربة هذا قد 
يكون قد فاقم من سوء سلوك بعض الحراسء وهم الذين كانوا يعرفون أنه 
يوجد معهم حراس معينون؛ وأن مهمتهم أى مهمة الحراس التجريبيين هى 
إحداث 'ثتلك الحالة السيكولوجية المطلوبة". 


إن بإمكاننا أن نستخرج بعض الدروس المهمة من هذه النتيجة» فربما 
يكون من ينخرطون فى سلوك متطرف مسوقين لأن يتصرفوا بهذا الشكل؛» 
بسبب دورهم المطلوب منهم والوسط المحيط بهمء وربما نكون جميعناء 
وتحت ظروف معينة» قابلين لارتكاب الأعمال الوحشية. فقد قال ميلجرام 
نفسه» وبصورة تصيب المرء بالقشعريرة: إنه 'لو افترضنا جدلا أن نظاما 
من معسكرات الموت أقيم فى الولايات المتحدة على شاكلة النظام الذى سبق 
أن رأيناه فى ألمانيا النازية» فسيكون المرء قادرا على أن يعثر على عدد 
كاف من الموظفين الإداريين لهذه المعسكرات؛. فى أى مدينة أمريكية 
متوسطة الحجه"('"). 


فى سجن أبو غريب فى العراق؛ كان السجانون» من الرجال والنساء 
كليهماء ومع كونهم أعضاء عاديين فى الجيشء؛ نقول: كانوا يتصورون أن 
الأشكال المختلفة للتعذيب والإذلال بمثابة إجراءات عمل قياسية. وقد ذكرت 
سابرينا هارمان» وهى مجندة أمريكية اشتهرت بظهورها فى الصور 
الفوتوغرافية التى تبين إذلال السجناء جنسيّاء فى ملاحظاتها قولها: "هذه هى 
الطريقة الوحيدة للتصرف كل يومء وهى أن تبدأ بإغفال كل شىء وطرده 
عن ذهنك. فما عليك إلا أن تنسى ما حدث. إنك تذهب للفراشء» ثم 
أمامك اليوم التالى لتقلق عليه. وهو يوم آخر يقربك من الرجوع إلى 
الوطن. ثم إن هذا اليوم ينتهى» كما أن كل ما عليك هو إغفاله وطرده من 
ذهنك " 7'). وقال تيم دوجان» وهو جندى آخرء إن الجنود أخبروا بما يلى: 
'لقد ظفرنا بفرصة لتحطيم هذا العصيان أو المروق المخالف للقانون» وإن 
الأفراد الذين يكونون فى حالة مروق خارج على القانون لا حق لهم فى 
الحماية تحت ظل اتفاقيات جنيف". ولو أن وزير الدفاع الوغد أشار إلى 
هذا الشغصن الحقير مواعقاره ماوقا خاريًا على القانرق. أعنى يذلقه فنا 
الكلام القذر الذى يفترض أن أقوله؟ إن هذا الشخص مارق خارج على 
القانون» الا ترى؟ إنه - أى وزير الدفاع - هو الرجل الحقير صاحب الرتبة 
الغليا الكافية فى هذا اليك أقاء الحرب "كار 

كتبت أليسون دس فورجسء. وهى أحد المحققين فى جرائم الإبادة 
الجماعية فى رواندا مع منظمة حراس حقوق الإنسان» كتبت تقول: " إن هذا 
السلوك موجود تمامًا تحت السطح من أى واحد منا. فالتفسيرات المبسطة 
للابادة الجماعية تتسبب فى إحداث التباعد أو الجفوة بيننا وبين مرتكبى 
جرائم الإبادة الجماعية. فهم أشرار جذا لدرجة أننا لا نستطيع أبدًا أن نرى 
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أنفسنا ونحن نفعل نفس الشىء ولكن لو تفكرت فى الضغوط الرهيبة التى 
كان هؤلاء الأفراد يعملون فى ظلها أو تحت وطأتياء فإنك حينئذ ستعود 
لتؤكد اتصافهم بالإنسانية وهذا يصبح أمرًا مرعبا. إذ إنك ترغم على أن 
تنظر إلى هذا الموقف وتقول: 'وماذا يمكننى أن أفعله". وأحيانا تكون 
الإجابة غير مشجعة7”'). ولا شك أن دس فورجس محقة» وإن تصرف 
الجنود الأمريكيين فى سجن أبو غريب يؤيد وجهة نظرها. ومما له أهمية 
خاصة:؛ وبهدف فيم هذا السلوك؛. أن هؤلاء الجنود لم يكونوا يعرفون أسماء 
هؤلاء المساجين» بل على العكسء فإنهم أعطوهم أسماء للتدليل» فحولوهم 
بذلك إلى 'شخصيات كرتونية " أى: كاريكاتورية» وهى الشخصيات التى 
تجعلهم كائنات غير حقيقية تماما" ['). وجاء فى كلمات أحد الجنود قوله: 
"كان عندى فتى رائحة أنفاسه كريهة جذاء وقد سميته 'يوك ماوث"» وكان 
عندنا فتى - ولعله أطول عراقى رأيته من قبل - وكانت أنفه تشبه " شخصية 
"بيج بيرد" فى البرنامج التلفزيونى 'شارع سمسم”,. وقد سميته بيج بيردء وكان 
عندى من سميته "تراب جو": "لاء1. 1" لأنه كانت له أسنان حادة بالفعل» 
وكان يبدو عليه أنه يستطيع أن يمضغ قالبًا من القرميد» أى طوب البناء. 
وكان عندى شخص سميته "جونر بايل: عابرط «ومموق ” 7""). فهذا النوع من 
تجريد ضحايا سوء المعاملة من هويتهم الفردية هو سمة مميزة لما يحدث 
عندما يطلب من الناس أن يقوموا بأدوار اجتماعية معينة. 

إلا أنه بالنسبة للتفسيرات الموقفية البحتة للسلوك الإنسانى» أى 
التفسيرات القائمة على فلسفة المواقف» فإنه توجد مشكلة تتعلق بالدليل أو 
البرهان. فقد كشفت تجربة سجن ستائفورد الغطاء عن فروق مهمة بين 
المسجونين وبين الحراس. فبعض المساجين لم يقدر أن يتعامل مع الموقف 
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وصرخ جهارا فقال: " أخرجونى من هنا " ولعله قال ذلك لأسباب منها؛ أنه 
يريد بدل جهد إستراتيجى للفرار من موقف رهيب. وقام بعض الحراس 
بأعمالهم» ولكن بدون قسوة, كما أنهم قدموا خدمات متعددة للمساجين. وكان 
هؤلاء " الحراس الطيبون " المتميزون مختلفين تمامًا عن الحراس الآخرين» 
والذين كان سلوكهم سلوكا ساديّاء أى يتسم بالتمتع بتعذيب الآخرين. فالميول 
أو التذهات: القنخصبية كاقت لها أسميقيا قعة بويوجد فارق حفقى بين اليناة 
الفعليين وهؤلاء الذين يقتصرون على الوقوف بجانبهم. ويصدق نفس هذا 
المعنى على الجنود الأمريكيين بسجن أبو غريب» وذلك بجانب وجود عدد 
قليل منهم متحمسين للأفعال التى تتسم بالإيذاء وسوء المعاملة» وعدد قليل 
غيرهم يبدو عليهم أنهم يتلذذون بهذه الأفعال. وفى بعض الأحيان كان من 
الممكن أن " يرى أحد الجنود شيئا يحدث لسجين ماء فيقول "أى للحارس 
الذى يتعامل مع هذا السجين: 'يا هذاء إن ما تفعله خطأ" أو: إننا لا نستطيع 
أن تفعل ذلك: من الناحية العسكرية. ولكن إذا لم يقولوا شيئاء فإن أشد 
الجنود سوءًا سيشعر أنه حر فيما يفعل"*'). وتذكر كذلك؛ أن كريستينا 
ماشلاتش» وهى الأستاذة المساعدة التى كانت على علاقة عاطفية بزيمبادورء 
أفصحت عن غضبها الشديد» وطلبت إنهاء التجربة» وذلك على الرغم من 
الضغوط الواضحة عليها لمجرد أن تعبر عن موافقتها عليها» وربما عن 
إعجابها بها. وكما يؤكد زيمبادور نفسه» فإن كثيرا من الكائنات الإنسانية 
قادرة على مقاومة الضغوط التى تفرضها المواقف؛ وعلى القيام بأشكال من 
البطولة. بل إنه عندما يكون استقطاب الجماعة ماضيًا فى طريقه؛ فإن 
بعض الأفرادء ولبعض الوقتء سيتشبثون بقناعتهم ويثبتون على ما هم عليه 
خاصة إذا مضى أعضاء الجماعة فى اتجاهات مدمرة أو عنيفة. 
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وإليك وسيلة للتفكير فى تجربة سجن ستانفورد ونظائرها الموجودة فى 
الحياة الفعلية» والتى قد تساعدنا على إظهيار العلاقة بين الميول أو النزعات 
الشخصية والسياقات الاجتماعية. ففى مواقع التجارب وفى الحياة الفعلية: 
سيكون معظم الأفراد عازفين عن إيذاء الآخرين. إذ إن معظمهم لديهم 
التزامات أخلاقية قوية» كما أنه لن يكون من السهولة البالغة أن يقضى بهم 
الموقف إلى تنحية هذه الالتزامات جانبا. وكثيرا ما يمكن التغلب على 
عزوفهم عن طريق الحوافز المناسبة والمعلومات السليمة. فإذا أمكن جعل 
الأفراد متأكدين من أن أى ضرر هو ضرر ضنيل أو لا وجود له؛ أو أنه 
ضرورى لإحداث خير أعظمء فمن الراجح إلى حد بعيد أنهم قد ينخون 
شكوكهم جانبا. تذكر تجربة ميلجرام. وإذا أمكن التأكيد للأفراد بأن أ أذى 
أو ضرر هو أمر مستحقء أو أنه جزء من عقوبة مشروعة:؛ فإنهم حينئذ قد 
يكونون راغبين - إلى حد كبير- فى إلحاق هذا الأذى بالفرد المستحق 
للعقوبة. فحراس السجن لا يرفضون وضع المساجين المتمردين فى الحبس 
الانفرادى؛ إلا أنه - وهذه هى النقطة الأساسية - تكون للأفراد المختلفين» 
وبصورة جذرية» عتبات مختلفة لابد من التوافق معها بطريقة مرضية قبل 
أن يكونوا راغبين فى إيذاء الآخرين. وحتى فى سجن أبو غريب» وجدت 
فروق ملحوظة فى اتجاهات وسلوك الجنود الأمريكيين الذين عاشوا فى 
موقف شجعهم على القسوة وعلى السادية الواضحة. كما تبين أن بعض 
الوفرى كاتوا أبطالا» حيظ كانوا شيوق اقلطات لما شان يسكب وفظير 
الدراسات التى تناولت الإبادة الجماعية تباينات كتلك التباينات» حتى عندما 
يكون القتل سائذا. وكما قال أحد القتلة»ء وهو يستعرض ذكرياته: 'لقد 
أصبحنا أكثر وأكثر قسوة, وأكثر وأكثر هدوءاء وأكثر دمويةء ولكننا لم نر 
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أننا نتحول إلى قتلة بمعدل أشد وأشد. إذ إنه كلما قتلنا عدذا أكبرء كلما زاد 
تحول القتل فى نظرنا إلى عبث أطفال. وبالنسبة لعدد قليل مناء تحول القتل 
فى نظرهم إلى متعة» إن جاز لى أن أقول كذلك. أى إن صح هذا 
التعبير "(11). 

إن لدى بعض الأفراد - وهم “الحراس الأشرار”" فى الحياة التى نعيشها 
- قدرة حقيقية على السادية والقسوة» وتلك القسوة جزء لا يتجزأ من نزعاتهم 
الشخصية, فإذا وجهت التعليمات لأمثال هؤلاء الأفراد بأن يتصرذفوا بطريقة 
ساديةء أن خولوا الساعلة فقط فى التصرف هذا الشكل» فإنهم. سيوف 
يتصرفون كذلك. ولدى غيرهم من الأفراد عتبات مرتفعة إلى حد ما. لذلك 
سيحتاجون إلى تأكيد قوى نابع من الموقف بأن إيذاء الآخرين له ما يبرره 
أو أنه مقبولء وذلك بعد إدخال جميع الاعتبارات فى الحسبان. كما انه يوجد 
أفراد آخرون - وهم أبطال الحياة أو من يرفضون أن يتصرفوا وفقا للدور 
أو الثقافة التى تقود معظم الناس للسير فى اتجاهات رهيبة - لديهم عتبات 
مرتفعة غاية الارتفاع: أو لعل قتاعاتيم الخلقية تعمل حاجؤ! أو :رادعًا مطاقا 
يمنعهم تمامًا من إيذاء الغير. وإن المقاومة التى يظهرها هؤلاء الأبطال 
لتبدو ثمرة لإحساس خلقى متأصل فى نفوسهمء وهو الإحساس الذى لا تدرك 
جذوره إدراكا واضحاء ولكنه يأتى بلا شك؛ وعند كثير من الناسء 
من العوامل البيئية التى تمكن الأفرادء بل قد تأمرهمء بأن يقولوا كلمة "ل" 
بحزم وثبات. ويوجد متصل أى: خط متصل من العتبات يبدأ بالساديين 
وينتهى بالأبطالء أو قل: يبدأ بالشياطين وينتهى بالقديسين. 

فإن كان كل ذلك صواباء فإننا نستطيع أن نفهم لماذا تكون للتجارب 
المختلفة التى تجرى فى السجونء وللسجون المختلفة. نتائج مختلفة. وإن قدرا 


15 


كبيرا من الاختلافات يتوقف على المزيج الأصلى للنزاعات والميول 
الشخصية للأفراد. 4الجماعة المكونة من حر لبن كوى عقياث متخفضة سوف 
تقصيرف» يشكل. مخكلف: حجذا عن الجماعة المكوكة هن خراس. ذورى عقبات 
مرتفعة» ويرجع ذلك فى جزء منه إلى نزعاتهم وميولهم السابقة» كما يرجع 
فى جزء آخر إلى التفاعلات الاجتماعية بينهم. ونظرًا لوجود استقطاب 
الجماعة؛ فإن مجموعة من الحراس ذوى العتبات المنخفضة قد تصبح قاسية 
جذا فى الواقع؛ بينما يكون من المحتمل أن تتصرف مجموعة أخرى من 
اتعراين. ذوى. العتبات. المرتقعة بأطلوب: طيب إلى جد كبيرء .وقن حالة 
الجماعات المختلطة يمكننا بسهولة أن نتصور طائفة من العواقب» حيث 
تتراوح بين القسوة المتناهية والكرم المعقول أو النسبى. ولو أن الحراس 
ذوى العتبات المنخفضة عملوا أولاً وأثروا على زملائهم ذوى العتبات 
المرقفية. شمتكون الشدرة هى لل راجحةة وإذا حمل الحراين ذوو العقاتك 
الموكفعة أولا وأقرو] خلى الأقماط ذوى الكيات المنعقضف شيتكون الثقيمة 
أفضل بكثير. وإن كان الأبطال الحاضرونء وإذا كانوا واضحين وواثقين 
من أنفسهم» فقد يتمكنون من ضمان تحقيق نتيجة جيدة. وإن بالإمكان أن 
قود العلافات» اليرهية فى عقر من المنظنات هه والثى مني السدارس»: 
وورش العمل. والمنظمات الدينية فى ضوء اعتيارات تشبيه الاعتبارات 
المذكورة إلى حد ما. فالمدرسونء. وأصحاب الأعمالء» والقادة الدينيون 
يمكنهم أن يتصفوا ببعض صفات حراس السجن العدوانيين» أو لا يكونون 
كذلك» وتقوم العتبات الفردية والتفاعلات الاجتماعية بإحداتث كل هذا الفارق. 
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ويتوقف قدر كبير من هذا الأمر - كذلك - على الحوافز الخاصة 
وعلى المعلومات الموجودة فى هذه الظروف. فمعظم الأنماط؛ أى: الأفراد 
ذوى العتبات المنخفضة لن يبدوا قسوة ما لم يزودوا - على الأقل - بحافز 
ما ليتصرفوا بهذا الشكل. وقد يكون ذوو العتبات المرتفعة نسبيا مستعدين 
لإظهار عدوانية كبيرة لو أن حوافزهم التى تدفعهم لهذه العدوانية كانت قوية 
بما فيه الكفاية. ولا ريب أن الاعتقادات يمكن أن يكون لها وقع ملحوظ 
افترض أن الأفراد أخبروا أن هذا العدوان مبرر أو ضرورى فى هذه 
الظروف. وربما يعرفون: أو يخبرون» بأن الضحايا الذين تقع عليهم 
عدوانيتهم مذنبون يستحقون أى شىء ينزل بهم. أو قد يعلم هؤلاء الحراس 
أنهم جزء من جماعة من الناس إثنية» أو دينية» أو قومية ممن سبق أن 
تعرضوا بصفة مضطردة للإذلال على يد الآخرين» والذين أى: هؤلاء 
الحراسء لهم المبرر الكامل أن يردوا على ما تعرضوا له من إذلال فى 
الماضى. أو لعلهم يعلمون أن أفرادا معينين أو جماعات معينة أشرار 
بطبيعتهم» أو حتى دون البشرء وأنه لابد من معاملتهم وفقا لذلك. فالميول 
والنزعات الشخصية تعتيرء فى جانب منهاء محصلة للاعتقادات» حيث تسهم 
فى تحقيق العتيات المنخفضة أو المرتفعةء وبمجرد أن توجد الميول 
والنزعات الشخصية التى تتحكم فيها الاعتقادات» تستطيع المواقف 
الكيضافسة أن تشيف مار مات جلهذة» يتقظية بزلك الجسة ذنت الا 

إن هذا الذى يظهر لنا من واقع التجارب السابقة» يمثل تحديًا صريحا 
أى اعتراضنا واضحًا على أشد دعاوى فلسفة المواقف طموحاء كما يمثل فهما 
معقذا أو مركبًا للعلاقة بين النزعات والميول الشخصية للفرد والمواقف 
الاجتماعية. وهذا الفهم ينطبق على تجربة سجن ستانفورد»ء كما أنه يساعد 
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فى تفسير لماذا تستطيع السياقات الاجتماعية المختلفة. والأدوار الاجتماعية 
المختلفة» أن تتسبب فى إيجاد مثل هذه النتائج المتنوعة الأشكال 
بشكل جذرى. 

إن التجربة التى أجريت فى هذا السجن لتبرهن على أن نفس هذا 
الافتراض القائل بوجود دور اجتماعى معين يسهم فى التأثير على الأفراد 
ينقل لنا - بصورة تلقائية- قدرا كبيرا من المعلومات عن السلوك الملائم. 
إلا أن الأدوار الاجتماعية ليست ثابتة. لذلك يجب ألا يشعر الحراس أنهم 
أحرار فى معاملة المسجونين بوحشية. ولعل أهم درس يستفاد من هذه 
التجارب هو؛ أنه ينبغى اعتبار الإحساس المستمر بالمسئولية الأخلاقية جزءًا 
من مجموعة كبيرة من الأدوار الاجتماعية» وليس متناقضا معها. 


- ملاحةخ حظة خاصة بالإنترنت - ومعمار السرنديبية ©) 


عبر كثير من الناس عن قلقهم من التأثيرات الاجتماعية التى تتسبب 
فى إحدائها وسائل الاتصال الجماهيرية والإنترنت7:''). ولعل بعض هذه 
التأثيرات ينتج التطرف غير المبرر. وتتمثل إحدى المشكلات العامة فى 
مشكلة التشظىء أو قل مشكلة "البلقنة الكمبيوترية". فالإنترنت تقوم حاليًا 
بتمكين الأفراد من أن يصمم الواحد منهم لنفسه نوعًا من "الذات اليومية". 
حيث يجمعون حزم اتصالاتهم الشخصيةء والتى لا تحتوى إلا على 
الموضوعات والاآراء التى يحبونها فقطء وتستبعد القضايا المزعجة 
والأصوات غير المرغوب فيها. ومع التخصص المتزايد» تزداد قدرة 
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الأغراد على تفادى الصحف والمجلات ذات الاهتمامات العامة» وعلى انتقاء 
الاختيارات التى تعكس ميولهم وأفكارهم الشخصية. ويبدو أن كثيرًا من 
الناس يستمعون إلى صور مختلفة لآرائهم الخاصة هى أكثر عدذا منها 
وأغلى صبوتاء مقلليق يذلاك من الفواتد التى تأ عن التعرضى لاتراء المقاقمة 
والمشكلات غير الملحوظة. وقبل ظهور الإنترنت بمدة طويلة؛ كان بالإمكان 
مناقشة موضوع "التقسيم الطبقى العنصرى للمجال العام" بالرجوع إلى 
الاختلافات القائمة بين الصحف البيضاء المتحدثة بلسان البيض وصحف 
الأمريكيين الأفارقة الأصل("''": أما الإنترنت فخلق نوعًا من " التقسيم 
الطبقى" الأشد حدة. إذ إن الجماعات ذات الأنواع المتعددة تستطيع أن تصنف 
انفسها إلى أنماط متشابهة التفكير. 

ينبغى أن نكون صرحاء فيما يتصل بطبيعة هذه المشكلة» ففى أى 
مجتمع حرء تستطيع أن تقرأ وتشاهد ما تحبه» كما أنه من المتاح لك أن 
تستبعد ما سوى ذلك. ولكن فى حالة وجود الصحف اليومية والاستعراضات 
التلفزيونية المسائية للآخبارء فإننا نعيش غالبا مع نوع من 'معمار 
السرنديبية"» أعنى بذلك» موقفا يثتوافر لنا فيه عدد من اللقاءات السعيدة 
الغزيرة بكثير من الموضوعات ووجهات النظر. وإن بإمكان هذه اللقاءات أن 
يكون لها تأتير كبيرء بل إنها تستطيع فى بعض الحيان أن تغير حيواتنا. 

إننا قد اقصيور»ه مكلا أنه لا مصبلحة لذا فى مدتألة ها فى فركيبا 
أو الهندء إلا أنه قد تتسبب قصة ترد فى نشرات الأخبار فى إشعال اهتمامنا 
وتلفت انتباهناء وقد تخضعنا على القيام بعمل ما. وقد نتصور أنه تتوافر 
لدينا وجهة نظر معينة بشأن تغير المناخ أو بشأن الاتحادات العمالية» إلا أنه 
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ا ل ا مسي 
سيئ؛ وبأنه ينبغى علينا أن ذ لور لحر فى رويك ٠‏ وإذا تحول 
شكل معمار السرنديبية إلى معمار للضبط والتحكمء فمن الراجح إلى حد كبير 
أن يتقيد الناس بالموضوعات والآراء لتى يجدونها مناسبة لميولهم واتجاهاتهم. 
ولا ريب أن هذا الوضع يمثلء إلى حد ماء الحرية وهى تقوم بعملهاء 
لكن فهيمًا لاستقطاب الجماعة يفسر لماذا قد بتسبب أحد أسواق الاتصالات 
المنشظية كالإنترنت فى خلق مشكلات خطيرة. فإذا كان الأفراد على 
الإنترنت يتبادلون الآراء فى معظم الأحوال مع أفراد آخرين ممن يشبهونهم 
فى التفكيرء فلن يقتصر الأمر على أن أراءهم ستزداد قوة» بل إنهم بجانب 
ذلك سيتحولون فى اتجاه المزيد من الاراء المتطرفة. وفى الواقع؛» تميل 
الإنترنت إلى أن تبدو وكأنها تكرر تجربة كولورادوء وتتصرف بهذا الشكل 
فى كل ساعة من ساعات كل يوم. وباستعمال الإنترنت» يسهل جدًا على كل 
واحد منا أن يعثر على أنماط يشيهونه فى التفكير. فالأفكار التى من شأنها 
9 تبدد فى العادة» وذلك لمجرد غياب الدعم الاجتماعى لياء يمكن أن توجد 
بأعداد كبيرة على الإنترنت» حتى لو كان ينظر إليها باعتبارها أفكارًا غريبة 
جِدّاء أو لا يمكن تبريرهاء أو شاذة» فى معظم المجتمعات المحلية. وكما 
يكنب مارك سيجمان قاكلا: #عقا تفقرض أ عا تراد ينا من الالسرلد فى 
العالم تشترك فى نفس الاعتقاد الغريبء. وليكن قل الاعتقاد بأن القمر مكو 
من الجبنة الخضراء. فهم» من خلال عملية من عمليات الانتقاء الأمقضي: 
يعثرون على بعضهم بعضنًا فى نفس المنتدى. وفى الحال» سوف يسلمون بأن 
كل واحد من الناس يشترك معهم فى هذه القناعة» أى فى هذا الاعتقاد لأن 
المؤمنين الصادقين يعلنون عن وجيات نظرهم ويظل الباقون صامتين" 
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9 وت أن. اسققطاب الجماعة يعدث أحيانا أن الأفراك ل يتورصاوف إلى 
تفسير كاف لحقيقة أن آراء أعغضاء الجماعة متحيزة أو سيئة» وأنها لا 
تمثل - فى الحقيقة - قناعات معظم الناس فى المجتمع. وتكون هذه المشكلة 
- بصفة خاصة - مشكلة حادة على الإنترنت» حيث يكون من السهولة البالغة 
العتثور على تأييد للأحكام التى يؤمن بها عدد قليل من الأفراد الشواذء أو 
المشوشين: أو الحاقدين: 

وهذه النقطة يتم تعزيزها بواسطة الحقيقة» والتى سبق الإشارة إليها. 
والتى تقول إن الاستقطاب يكون أشد ما يكون وأرجح ما يكون عندما يترابط 
الناس بروابط المشاعرء أو روابط التشابه» أو روابط التضامن. ويوجد بين 
كثير من جماعات النقاش على الإنترنت إحساس بالهوية المشتركة. لذلك فإنه 
'فرض معقول أن يكون من الراجح إلى حد بعيد للبيئة التى تشبه الإنترنت أن 
تخلق ميلا قويًا نحو استقطاب الجماعة» عندما يشعر أعضاء هذه الجماعة 
بإحساس ما بهوية الجماعة"”''). وهنا وفى أى مكان آخرء لا يمكن القول 
بأن هذا الأمر سيئ فى حد ذاته. فربما تكون النزعة المتطرفة الزائدة أمرًا 
جيذا. إلا أنه من المزعج - يقينا - لو سبقت الجماعات الاجتماعية المتنوعة 
الأشكال: ومن خلال الأليات القابلة للثنيؤ يهاءة صوب الآراء. المتعارضة 
بصورة متزايدة» بل حتى صوب الأفكار الشديدة التطرف. حينئذ يكون سوء 
الفهم المتبادل» بل والغضب والاحتقارء من الأمور التى لا يكاد يمكن تفاديها. 

وفى الحقبة الحديثة» يعتبر الإرهاب أشد الأمثلة حدة. وقد جاء فى 
كلمات سيجمان ما نصه: 'إن بنية الإنترنت أصبحت هى بنية النزعة 
الإرهابية الإسلامية العالمية. وقد تطورت هذه البنية عضويًا من خلال البحث 
عن؛ واستكشاف الطرق الأمنة الجديدة للتفاعل على يد الآلاف من المتعاطفين 
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ذوى النزعة الإرهابية؛ أخذا فى الاعتبار أن موطنهم المادى أصبح شديد 
العداء بعد أحداث "4/1١١‏ 37'). وحتى سنة 5 ١٠٠؛,‏ كانت التفاعلات المباشرة 
تقوم بالدور الأساسى فى إنتاج الشبكات الإرهابية. وفى وقت أكثر قربا 
أصبح للإنترنت أهمية عظيمة. ويؤكد سيجمان أن الشكل الهرمى التدريجى 
التقليدى للجماعات الإرهابية قد فوضته الإنترنت؛ والتى تؤدى إلى شكل من 
أشكال التنظيم الذاتى التلقائى. وقد ساعدت غرف الدردشة والمنتديات 
الخاصة على حث كثير من شباب المسلمين على الانضمام إلى الحركة 
الإرهابية الإسلامية» وهو يقول: " إن للمنتديات الجديدة هذه نفس التأثير الذى 
قات باحداكة تلك للمساجد المقطرفة فى الجيل السايق مخ الث عابت * 3 
وتنتشر نظريات المؤامرة.» مشعلة الثورة والغضبء. بشكل سريعء. حيث 
'يسعى الأفراد إلى» ويختارون الغرف التى تكون أكثر توافقا مع آرائهم, 
ويهجرون الغرف التى لا يتفقون معها. وإلى حد ماء فإن الأتباع يدلون 
بأصواتهم باستعمال فارة الكمبيوتر ويختارون الآراء التى تعجبهم7' ')» وفى 
سياق الإرهاب؛ فإن نوعًا من "الجهاد الذى لا فائدة له" يمثل إحدى نتائج هذا 
الوضع. "وبفضل الإنترنت» قد تخفت حدة النزعة الإرهابية الإسلامية» ولكنها 
لق قورت انا 01 

إن هذا مثال متطرف. بيد أنه يحدث فى مجالات لا تعد أن تتسبب 
الإنترنت فى إيجاد عملية تكوين تلقائى للجماعات ذات الأنماط متشابهة 
التتكين.. أأما الأقر د الذين ير غيوى - خلقا لذلق.ن أن يكوتو ا من حديث: 
أو منعزلين فى معارضاتهم ومشاغلهم؛ فإنهم يتجمعون فى شبكات اجتماعية. 


ل١‏ 
ل" 


- ترابط المتشابهين' ' وحب الاستطلاع 


يحبون بالفعل أن تكون لهم موهبة السرنديبية» وهى موهبة اكتشاف الأشياء 
النفيسة أو السارة مصادفة. فذحن نبحث عن»ء ولا تستهجن» موقفا نكون 
معرضين فيه لأفكار جديدة ورؤى متنافسة» وبطريقتنا الخاصة» نكافح 
استقطاب الجماعة» وما ذاك إلا لأننا نقاوم الانحصار داخل الشرائق 
المعلوماتية والجماعات التى تتكون فقط من الأنماط المتشابهين فى التفكير. 
وذى مجال التجارة: كما فى مجال الحكومة, يسعى القادة الناجحون للبحث 
عن الآراء المختلفة الاتجاهات وعن الأفكار الجديدة» ويرجع ذلك تحديدًا 
إلى وعيهم البدهى بمخاطر الاستقطاب. وفى الولايات المتحدة» يعتبر الرئيس 
أبراهام لينكولن والرئيس فرانكلين دبلانوروزفلت المثالين البارزين» فقد بذلا 
المغلقة التى لا يسمع الموجودون فيها إلا أصواتهم فقط. ويتضح أن التواضع 
وحب الاستطلاع يساعدان على كفالة الوصول إلى قرارات أفضلء ويرجع 
ذلك فى جزء كبير منه إلى أنهما يزيدان مجموع الحصيلة المشتركة من 
المعلومات. وتستطيع الإنترنت أن تساعد على منع الاستقطاب عندما 
يستعملها الأفراد بقصد العثور على وجهات النظر الجديدة. وفى مجتمعات 


(*) الأصل فى كلمة( /ل!زام1100! ) أنها تستعمل فى العلوم البيولوجية» للدلالة على 
وجوه التشابه الموجودة فى الأفراد المنتسبين إلى أصول وراثية واحدة. ويستعمل هذا 
المصطلح فى هذه الفقرة بمعنى "الترابط المعنوى بين المتشابيين" ا الاعتبارات 
الاجتماعية. وهذا المعنى وارد فى التراث العربىء؛ كما فى الحكمة التى تقول: شبيه 
الشىء منجذب إليه. وفى التعبير الذى يقول: "الطيور على أشكالها تقع". المترجم. 
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كثيرة» يواجه استقطاب الجماعةء فى كل يومء برغبة الناس فى اختبار 
أحكامهم الشخصية بمواجهتها بأحكام الآخرين الذين لا يشبهونهم. 

وعلى الرغم من ذلكء فالظاهر فعلا أنه توجد نزعة بشرية قوية نحو 
الانعزال الذاتى للجماعات على امتداد أنواع المسارات التىي تدعو 
للاستقطاب. ففى علم الاجتماع تقوم كتابات إمبريقية مفصلة باستكشاف عملية 
'"ترابط المتشابهين» وهى العملية التى بمقتضاها يولد التشابه المترابط" 2 ). 
فالأفراد الذين يكونون متشابهين فى أبعاد ذات الصلةء أى فى اعتيارات 
معينة» يميلون إلى أن يبحثوا عن بعضهم بعضنًا وإلى أن يعيشوا داخل نفس 
الشبكات الاجتماعية. وفى الجماعات الصغيرة» يبدى الأفراد الذين توحدهم 
تلك السمات الديموجرافية كالسنء والتعليم» والعرقء والدين» والإثنية» نقول: 
نزعة متميزة للانعزال الذاتى عن غيرهم. ويصدق نفس هذا المعنى على من 
توحد بينهم اعتبارات الأمال أو الطموحاتء والميول» والذكاء. وبالنسبة 
للأغراض الحالية لهذه الدراسة» فإن الموضوع الأهم هو ترابط المتشابهين 
فى القيم» والذى يتضمن ذلك "الميل الكبير لدى البالغين للارتباط بمن لهم 
نفس انتمائهم السياسى" 37'')؛ وفى داخل الولايات المتحدة» يعتقد كثير من 
الناس أن معظم العقلاء يشتركون فى قناعاتهم السياسية» ولا يكون ذلك إلا 
لأن هؤلاء الذين يرتبطون بهم يميلون إلى أن يفكروا كما يفكرون هم. 

لماذا يحدث الترابط بين المتشابهين؟ من الناحية التاريخية» قامت 
الجغرافيا بدور كبير فى هذا الشأن. كما أن الأسرة»ء والعمل؛ والتنظيمات 
الأخرى قامست كذلك يخلق روابط قوية بين الأنماط المتشابية فى التفكير. إلا 
أن هذه المصادر البنائية يتم تكميلها عن طريق الروابط التطوعية أو الإرادية 
والاختيارات الشخصية. فالأفراد ذوو الرؤى الدينية المتشابهة يغلب عليهم 


شع 


الارتباط ببعضيم بعضنا والعداوة القائمة بين المؤمنين والمنكرين تعد فى 
جزء منها محصلة للاستقطاب. ويحكم 'ميلر مكفرسون: اءداء2امء384 "2/111" 
وزملاؤه بأنه فى مجالات كثيرة 'يتأثر التجاذب بين الأفراد بالتشابه الملحوظ 
بينهم” وبأن الأفراد 'يرتبطون بالآخرين المشابهين لهم بغرض تحقيق سهولة 
التواصل؛ ولوجود الميول الثقافية المشتركة؛ وغيرها من السمات التى تيسر 
تنسيق النشاط والاتصال" ('''). وفى عصر الإنترنت» لايزال من المطلوب 
القيام بقدر كبير من العمل لدراسة مدى ما تقوم به الإنترنت من خلق بيئات 
ملائمة للأنماط المتشابهة فى التفكير. إلا أن قدرا كبيرا من البراهين يؤيد 
وجهة النظر الى تزئ أن. للميوق. أو الأتواق. الثقافية. بما فيهآ الأثواق 
الموسيقية» تنتشر من خلال عملية تتضمن ترابط المتشابهين'''. فأذواق 
الناس يتم تشكيلهاء بدرجة كبيرة» من خلال التفاعل مع الآخرين الذين لهم 
ميول متشابهة ''. وإن ما يصدق على التفضيلات الثقافية يصدق - بلا 
شك - على الأحكام السياسية وعلى الاتجاهات أو الميول الخطيرة بالمثل. 


لا يزال العمل فى مجال ترابط المتشابهين غير موصول بظاهرة 
استقطاب الجماعة. وهذا يمثل فجوة خطيرة. فإن كان واضحا أن الطيور 
التى من نوع واحد تطير معا كما يقول المثل الإنجليزى: عه غ 01 105أط) 
(عطاءو10 4مدنكاء10/ ءردء فإنه يتعين علينا أن نتوقع حدوث الحركات 
المتطرفة. والمهم هنا هو أن هذا الطيران المشترك يتوقف على كل من 
المعيار الاجتماعى والمعايير السائدة. فلو أن الأفراد يلتقون بصورة طبيعية 
بمن هم غير مشابهين لهمء أو لو أن أماكن العمل ووسائل الاتصال تسهل 
أمثال تلك اللقاءات» فسوف يتم تحييد ترابط المتشابهين» أى» يتم إيطال أثره. 
ولو أن المعايير الاجتماعية تحث الناس على العناية بالميل إلى حب 
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الاستطلاع؛ بل على الابتهاج بالموضوعات والاراء الجديدة» فسوف تحتوى 
الجماعات وقتها على طيور ذات ألوان مختلفة من الريش. أى على أفراد 
متنوعى الأفكار. 


- تفكير الجماعة واستقطاب الجماعة 


نحن الآن فى وضع يمكننا من تقدير تفكير الجماعة» وهو ظاهرة 
شاعت مناقشتها فى سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين» وهى ظاهرة تعتمد 
بصورة مباشرة على اهتماماتى المطروحة هنا. وإن فكرة تفكير الجماعة. 
والتى طورها "إيرفينج جانيس:12015 ع17710"» مصممة لتحقيق إدراك عمليات 
اتخاذ القرار التى تؤدى» وبصورة يمكن التنيؤ بهاء إلى أخطاء اجتماعية 
فادحة» وكوارثء بل وإلى أشكال من التطرف 9'). وإن هذا المصطلح 
الذى طوره جانيس يعتمد اعتمادا مباشراء وعن وعى وقصدء على رواية 
جورج أورويل لعام 2.1584 ويعتمد هذا المصطلح بالذات على المصطلح 
الذى صاغه أورويل "التفكير المزدوج". ولطرح هذه النقطة باختصار نقول: 
كان جانيس يرى أن بعض الجماعات تخمد أنفاس المعارضةء وتعطى 
الإجماع قيمة أعلى من قيمة المقاومة أو التعديل والتصحيحء وتخفق فى 
اختيار البدائل والعواقبء ونتيجة لذلك تنتهى إلى التسبب فى إخفاقات فادحة. 
وكان جانيس» فى دعواه هذهء يسعى للوصول إلى عملية اتخاذ قرار 
من شأنها أن تكون يقظة» بمعنى أنه ينبغى عليها أن تكفل الاهتمام الحريص 
بالمسارات البديلة للفعل أو التصرفء والاهتمام بالمخاطر المرتبطة 
بتلك البدائل. 
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وكى يؤكد دعواهء استند جائيس إلى عدد من القرارات السياسية 
الفعلية. ووفقا لجانيسء فإن تفكير الجماعة كان مسئولا - إلى حد كبير - عن 
القرار الكارثى للرئيس كنيدى بالموافقة على القيام بغزوة خليج الخنازيرء 
التى قام بها الجيش الأمريكى مع معاركيي العكم التبوجي لكاسترو, فين 
كوباء وذلك بقصد القضاء على النظام الحاكم ولكنها فشلت فشلا ذريعا 
وعندما قام الرئيس جونسون ومستشاروه بتصعيد حدة حرب فيتنام أثناء 
السنوات ما بين ١35735(‏ --35170١)ء‏ فقد كان سبب ذلك راجعا إلى أن هذه 
المجموعة المشار إليها تخمد أنفاس المعارضة؛ وتسعى للحصول على 
الإجماع؛ كما أنها لم تحسن التفكير فى العواقب. وقد طبقت فكرة تفكير 
الجماعة فى فضيحة ووترجيت7”*'"»: التى أطاحت بالرئيس نيكسون بعد أن 
ثبت أنه سمح بالتجسس على خصومه السياسيين» وفى السياسة التى اتبعها 
نيقيل تشامبرلين» وزير الخارجية البريطانية فى أواخر ثلاثينيات القرن 
العشرين» فى تهدئة أو استرضاء ألمانيا النازية؟'')؛ قبل اشتعال أحداث 
الحرب العالمية الثانية»ء وفى قرار شركة فورد للسيارات بتسويق 
السيارة من طراز إدسلء. وفى إطلاق وكالة الفضاء الأمريكية ناسا 
لمكوك الفضاء تشالنجرء وفى غزو ألمانيا النازية للاتحاد السوفيتى فى سنة 
0١‏ ؛ وفى قرار شركة كيمى جروننتال بتسويق دواء الثاليدميد المسكن» 
والذى تسبب فى إحداث حالات خطيرة من التشوهات فى المواليد"' '), الذين 
وضعتهم أمهات تعاطين هذا الدواء أثناء الحمل. وإن بإمكان أن يفهم بسهولة 
قرار الرئيس جورج دبليو بوش بإعلان الحرب على العراق فى ضوء فهم 
تفكير الجماعةا"''). ويرى جانيس أن تفكير الجماعة يؤدى إلى مشكلات 
كقرة من ضكاعة القراز لت المعييتة عي قييا التقدير - القاضر لليذائل 
والأهداف. والإخفاق فى تفحص مخاطر الاختيار المفضلء والبحث الهزيل 
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عق المعلومات: والتهيؤ الانتقائى فى معالجة المعلومات» والعجز ع قدير 
البدائل. 


ذهب جانيس إلى أن تفكير الجماعة يتضمن أنماطا من الأعراض 
المرضيةل؟''". وتشقل هذه الأغراض على ضيق العقليقة وهو الأمر الذى 
يتضمن القيام بجهد جمعى للتعقلن. أى الظهور بمظهر التفكير العقلى الرشيدء 
وذلك بهدف تجاهل التحذيرات أو تجاهل المعلومات التى قد تؤدى إلى إعادة 
التفكير وإمعان النظرء كما تتضمن الآراء النمطية» أى الصور الذهنية 
الجامدة: الكليشيهات عن الأعداءء وذلك باعتبار أنهم إما أن يكونوا أشرارا 
جدا لدرجة تجعلهم لا يستحقون بذل جهد معهم فى مفاوضتهمء أو أن يكونوا 
من شدة الضعف والغباء فى درجة تمنعهم من الموازنة بين الاختيارات 
الخطيرة التى تقررها الجماعة. لذلك فإن المنظمات التى تكون شديدة التأثر 
بتفكير الجماعة تفرض ضغوطا على أعضائها فى اتجاه التماثل. وهنا يشير 
جانيس إلى الرقابة الذاتية التى يمارسيا أعضاء الجماعة على أنفسهمء والذين 
يقللون - إلى الحد الأدنى - من أهمية ما يساورهم من شكوك وآراء شخصية 
مضادة. فالرقابة الذاتية مرتبطة بشكل من أشكال وهم الإجماع. وهذا الوهم 
يتم دعمه وتعزيزه عن طريق الضغط المباشر على أى أعضاء يبدون آراء 
مخالفة لما لدى الجماعة من صور نمطية جامدة» أى إكليشيهات فكرية 
وأوهام والتزامات. 

أضاف جانيسء أن تفكير الجماعة له مجموعة من الأسباب التى يمكن 
تمييزها. والسبب الأول والأشد أهمية هو التماسك؛ فالجماعة التى تفتقد هذه 
الصفة ليس من المحتمل أن تبدى الأعراض المرضية التى تتصف بها عملية 
اتخاذ القرار المعيب. لكن تفكير الجماعة يحتاج إلى ظروف إضافية. 


اذا 


وتشتمل هذه الظروف على انعزال المجموعة التى تصنع السياسة» أى التى 
تتخذ القرارات» وهو الامر الذى يقلل من فرص تلقى نصائح الخبراء والتقييم 
النقدى الوافد من خارج الجماعة»؛ وتشتمل على افتقاد الجماعة للتراث المتمثل 
فى القيادة النزيهة أو المحايدة» بمعنى أن القادة لا يشجعون البحث أو 
الإستقصاء الصريح للحقائق ولا التقييم النقدى» كما تشتمل هذه الظروف على 
افتقاد أساليب رفع مستوى صناعة القرار السليم» وعلى ما يتصف به أعضاء 
الجماعة من خلفيات اجتماعية وإيديولوجيا متجانسة أو متماثلة. 


أكد جانيسء» أن العلاج المطلوب لتفكير الجماعة يتضمن المعالجة 
اليقظة للمعلومات!'''2. فالقادة ينبغى عليهم أن يشجعوا التفكير النقدى» وذلك 
بإعطائهم أولوية كبيرة للاعتراضات والشكوك. ومن أجل رفع مستوى 
الاختلاف فى الرؤية» ينبغى على المجموعات المستقلة المكلفة بالتخطيط 
السياسى والتقييم أن تعمل على نفس المشكلاتء ومع قادة مختلفين. وينبغى 
أن يسند للأعضاء دور محامى الشيطان؛ أى من يظهر نواحى الضعف 
فى الآراء؛ مما يجعلهم يأتون بمنظورات فكرية جديدة يتم نشرها. وينبغى 
تشجيع الخبراء الخارجيين الذين ليسوا من أعضاء الجماعة والأفراد 
المؤهلين» أى الأكفاء والذين لا يكونون مشغولين بصورة مباشرة بالقضية 
المطروحة» نقول: ينبغى تشجيعهم على تحدى أو الاعتراض على الرؤى 
السائدة وتمحيصها. وفى دعم هذه الأقكارء أى فيما يؤكد صحتهاء وجد 
جانئيس أن تفكير الجماعة كان غائبا فى كثير من القرارات الناجحة؛ كما 
هى الحال فى الحل السلمى الذى اختارته إدارة كيندى لمعالجة أزمة 
الصواريخ الروسية فى كوباء وكما هى الحال فى مشروع مارشال لإعادة 
بناء اوربا بعد الحرب العالمية التانية. 
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إلى أى مدى توجد صلة بين دعاوى جائيسء وما أ١‏ ذهب إليه من أفكار 
فى هذا الفصل؟ سبق أن أكدت أن بإمكان الجماعة أن تصل إلى طرفى 
التناقض فى الآراء. أى إلى الأفكار المتطرفة المتناقضة مع بعضها. كما 
سبق لى أن ألححت على القول بأن الضغوط الاجتماعية» سواء منها ما كان 
مصدره المعلومات التى تصل للجماعة أم ما كان مصدره مواقف الشخصيات 
المحترمة فى الجماعة» نقول: إن هذه الضغوط الاجتماعية تشتد حدتها عندما 
يتصف أعضاء الجماعة بدرجة مرتفعة من التماسك والمحبة. وفى ضوء 
ذلك. يمكن النظر إلى الشواهد التى ذكرها جانيس بوصفها دراسات حالة 
لموضوع استقطاب الجماعة» حيث تنتقل الجماعات إلى وجهات النظر الأكثر 
تطرفا والتى تتماشى مع ميوكنا الأصلية. وإن تأكيد جائيس على أهمية 
الرقابة الذاتية التى يفرضها الفرد على نفسهء والتى تزيدها الضغوط 
الاجتماعية إحكاماء نقول: إن تأكيد جائيس هذا على أهمية الرقابة الذاتية 
ليتماشى - إلى حد كبير - مع دعاواى الأساسية. وكما يبين جائيس» فإن 
كثيرا من الشواهد الدالة على استقطاب الجماعة تتطلب نوعا من التقدير. أى 
الاحترام لدور القادة» والذين تكون لآرائهم أهمية تفوق أهمية آراء أعضاء 
الجماعة الآخرين إلى حد بعيد. فإن لم يشجع القائد الاعتراض أو الخلاف» 
وإن كان ميالا إلى نتيجة معينة» فمن المرجح بدرجة كبيرة أن هذه الجماعة 
ككل ستتحرك صوب نلك النتيجة. 

وإنى أرى أن فكرة استقطاب الجماعة تعتبر أكثر فائدة -- إلى حد بعيد 
- فى تفسير التطرف وارتكاب الخطأء من فكرة تفكير الجماعة» وينبغى أن 
يكون واضحا أن جانيس لم يقترح أى فرض بسيط يمكن اختباره. فالعمل 
الإمبيريقى على ظاهرة تفكير الجماعة قد أوحى برأى مختئلط!"'"), كما أنه 


كلع 


يوجد جدال مفعم الحيوية يدور حول دعاوى جائيس7''. وينجم القدر 
الأعظم من هذا الجدال من عدم التأكد من العلاقة بين ما يزعمه جانيس من 
أعراض مرضية والإخفاقات السياسية الذريعة. فقد ألح النقاد على أن ذاك 
الدعمء أى الدليل المؤيد لتلك الصفات المميزة للتصنيفات المفترضة لتفكير 
الجماعة» مستمد من إحدى الحكايات» أو من ملاحظة عرضية:» أو اتهام قائم 
على الحارسء وليس مستمدا من البحث العلمى الدقيق9؟"'"). 

حاولت دراسة دقيقة لموضوع اتخاد القرارات الناجحة والقرارات غير 
الناجحة فى سبع شركات أمريكية مشهورة:؛ منها شركة كريزلرء وكوكاكولاء 
وسى بى إس للأخبار» أن تفحخص ما إذا كانت تلك الشركات تبدى أعراض 
تفكير الجماعة؛: وأن تفحصء فى حالة ثبوت هذه الأعراض» ما إذا كان افتقاد 
الشركات المذكورة للنجاح مرتبطا بتفكير الجماعة: أم لا2'"9 ومما يؤكد 
دعاوى جانيسء؛ أن المؤلفين وجدوا بالفعل رابطة أو علاقة قوية بين إحدى 
عمليات اتخاذ القرار التى قامت بها الجماعة ككل؛ واحتمال نجاحها. وحينما 
كانت المعلومات تعالج بصورة جيدة» كانت الشركات أعلى احتمالا لأن تتخذ 
القرارات الصائبة. ومن الناحية الأخرى؛ أظهرت الجماعات الناجحة بعض 
سمات تفكير الجماعة. والواقع أن تلك الجماعات كان لديها قادة أقوياء 
حاولوا أن يقنعوا الآخرين بأنهم محقون. ولا يرتكب أمثال هؤلاء القادة 
أخطاء إلا إذا تسببوا فى خلق اعتقادات مطلقة» وهى الاعتقادات التى تظهر 
بوضوح فى صورة تركيز قوة المنطقة فى شخص وحيد هو القائد 9"'). ويرتبط 
هذا التركيزء أكثر من أى شىء آخرء بالعواقب السيئة. 
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تقدم هذه الدراسة وجوها للتشابه. أء ى نظائر موجودة فى دراسات كثيرة 
غيرها قدمت دعما جزئياء وليس تاماء لنموذج تفكير الجماعة؛ أى للمفهوم 
الفلسفى لتفكير الجماعة 9*). وقد انتهى استكشاف منهجى لاذمثلة التى 
طرحها جانيس إلى نتيجة مفادهاء أن السمات التى يتصف بها تفكير الجماعة 
مرتبطة فعلا بالإخفاقات'"'). وعلى وجه الخصوصء وجدت هذه الدراسة 
أن عملية اتخاذ القرار المعيب كانت مرتبطة ارتباطا قويا بالعيوب البنائية 
للجماعات» والتى منها الانعزال. إلا أنه عندما يكون أعضاء الجماعة 
أصدقاء أكثر من كونهم غرباءء أو عندما يكونون قد عملوا معا فى 
الماضىء أو عندما يطلب منهم أن يرتدوا شارات تميز جماعتهم. فإنهم لا 
يبدون من الرقابة الذاتية التى يمارسها الفرد على نفسه قدرا أكبر من القدر 
الذى تبديه الجماعات الأخرىء كما لا يكون من الواضح إطلاقا أن تتخذ مثل 
تلك الجماعات المتماسكة قرارات سيئة؛"'). ولعل حقيقة الأمر؛ أنه عندما 
يثق الأعضاء ببيعضهم بعضا ويشتركون معا فى معايير الصراحة والخلاف 
فى الرأى» فسوف يوجد فيهم قدر من الرقابة الذاتية» أقل مما يوجد فى 
الجماعات المكونة من الغرباءء ذلك أن الأفراد الموجودين فى أمثال تلك 
الجماعات الأخيرة» قد يخافون من أن يتسبب الرأئ المخالف فى إحداث 
خلاف خطير بين أفرادها. 

لكن بعض دعاوى جانيس لقيت نجاحا. فقد وجد أن الجماعات 
المنعزلة تفكر فى عدد من البدائل. وتتخذ عددا من القرارات السيئة أقل مما 
يوجد فى حالة الجماعات غير المنعزلة!'”'). وكذلك مما يؤكد مزاعم جانيس: 
أنه وجد أن الجماعات التى لها قادة ذوو نزعة توجيهية أو إدارية عالية: 
تقترح عددا أقل من البدائل» وتستعمل قدرا أقل من المعلومات» وتقمع 
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الخلاف؛ وتيدى - بصورة عامة - عمليات اتخاذ قرار رديئة!""'). كما أن 
معظم الدراسات تجد أن الأساليب الرديئة لاتخاذ القرارء وذلك بمقتضى 
معيار جانيس» تتسبب فى إحداث قدر أقل من الاختلاف؛ ومن القرارات 
السيئة أقل مما تتسبب فى إحداثه الأساليب الجيدة!'” '). 

إلى أى مدى تتصل هذه النتائج جميعها بالتحليل الوارد هنا؟ وما 
العلاقة بين تفكير الجماعة واستقطاب الجماعة؟ إن أوضح الأمور هنا هو؛ 
أن استقطاب: الأجماعة تقدم كبوا سيطا وواضحا لما سشؤول إليه أحوال 
الجماعة. فمن المطرد إحصائيّاء أن الجماعات التى تتداول الرأى فيما 1 
ستنتهى بها الحال إلى نقطة أكثر تطرفا تقع على خط ميولهم التى كانت 
إليها قبل تداول الرأى. أما فكرة تفكير الجماعة فهى معقدة وصعبة 0 
بدرجة كبيرة» وليس بها أى تنبؤات بسيطة. ولقيام جانئيس بالعمل المستمد من 
شواهد العالم الفعلى. أى الحياة الواقعية» فإنه عمم مجموعة من الآراء 
المتعلقكة بمتى يزداد احتمال أن تتخبط الجماعة فى قراراتها. وتعتبر هذه 
الأحكام العامة أو التعميمات موحية بأفكار كثيرة ومفيدة؛ إلا أنها لا تقدم بيانا 
واضحا يحدد ما سمات الجماعات التى سوف تؤدى إلى التطرفء أو إلى 
الأخطاء الفادحة أو إلى الكوارث. 


- الشلالات أو التداعيات المتفاقمة 

حتى الآن كان تأكيدى منصبا على موضوع استقطاب الجماعة. إلا أن 
التطرف يمكن تغذيته عن طريق ظاهرة لها صلة وثيقة به» وهى ظاهرة 
الشلالات الاجتماعيةء» أى التداعيات الاجتماعية المثفاقمة. فكما تحدث 
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حد أن يكون كثير من الناس معتمدينء» ليس على ما يعرفونه فعلاء ولكن 
على ما يتصورون أن الآخرين يعتقدونه. وقد يكون هذا الاعتقاد خطأ إلى 
حد كبيرء وذلك لأن الأفراد لا يعتمدون على معلوماتهم الخاصة». بل على 
أحكام من يثقون بهم من الآخرين. فعندما ينتهى الناس إلى نتيجة مفادها؛ أن 
الولايات المتحدة أو إسرائيل مسئولة عن هجمات .»4/١١‏ أو أن الأطباء 
مسئولون عن انتشار مرض الإيدز بين الأمريكيين ذوى الأصول الأفريقية: 
أو أن استشار! معينا ل يمك أن يففق» فاح القؤناك. التمشاعية: أن 
التداعيات المتفاقمة تكون هى المسئولة كما هو معهود عنها. وتقوم التداعيات 
المتفاقمة بدور كبير فى سوق الأوراق المالية وفى سوق العقارات. فحينما 
تصبح بعض الأوراق المالية رائجة بصورة فجائية» فإن هذا الأمر ينطوى 
عادة على تأثير التداعيات المتفاقمة!'"')؛ وتبذل الشركات ما فى وسعها لخلق 
التداعيات المتفاقمة؛ 'قالاى فون: 6مهطم 1" و"الأى بود: 000 ]" كلاهما 
منتجان رائعان» لكنهما استفادا قطعا من تأثيرات التداعيات المتفاقمة. 
وعندما يخاف الناس - فجأة- من مجازفة جديدة؛ قعادة ما تكون التداعيات 
المتفاقمة هى التى تغذى مخاوفهم. وتميل نظريات المؤامرة - عموما - 
للانتشار من شخص _لآخر من خلال عملية تشبه تدفق الشلالات أو تشبه 
عملية التداعيات المتفاقمة. وتأتى الشلالات الاجتماعية» أى التداعيات 
الاجتماعية» فى صورتين مختلفتين هما: التداعيات القائمة على المعلومات» 
والتداعيات القائمة على رغبة الفرد فى الحفاظ على احترام الآخرين له أو 
الاحتفاظ بصورة حسنة فى نظرهم. 


- التداعيات القائمة على المعلومات 


لمعرفة الطريقة القى تسل مها التداعيات القائمة على الملومات» تفيل 
جماعة من الأفراد المتحاورين وهى تقرر ما إذا كان شخص ما أو مجموعة 
ما قد تورطت فى سلوك جائر أو حتى سلوك شنيعء وأنها تقوم بتبرير الحكم 
بنوع ما من العقوبة أو الانتقام0””'). افترض أن أعضاء هذه الجماعة يقومون 
بالإعلان عن ارائهم تباعا. وانطلاقا مما عند كل عضو من معرفة وخبرة 
شخصيتين:؛ ثوافر له معلومات خاصة تتعلق بما فعله هذا الشخص أو تلك 
الجماعة. إلا أن كل عضو يهتم أيضناء وبشكل رشيد بما فيه الكفاية» بالأحكام 
التى تصدر من الآخرين. 

آندروز هو أول من يتكلم. وهو يعطى انطباعًا بأن هذا السلوك 
الردىء قد حدث بالفعل. حينئذ تعرف بارنس حكم أندروز» ومن الواضح 
أنهاء هى الأخرىء ستنتهى يقينا إلى الحكم بأنه يوجد خطأ ماء إن كانت تتفق 
مع أندروز بصورة مستقلة» أى من تلقاء نفسها. ولكن إن كان حكمها 
المستقل مخالفاء فإنها إن كانت تثق بآندروز بنفس درجة ثقتها بنفسهاء فإنها 
لن تبالى بما تتصوره أو تفعله. وربما لجأت إلى طريقة من طرق القرعة 
وهى قذف قطعة نقود فى الهواء ومعرفة الوجه الذى تستقر عليهء. لتقرر ما 
إذا كانت توافق على حكم أندروز أم لا. والآن لنلتفت إلى شخص آخرء وهو 
كارلتون. افترض أن آندروز وبارنس كليهما قال: إن سلوكا شنيعا قد حدث. 
ولكن افترض أن معلومات كارلتون الخاصة» وإن لم تكن معلومات مقطوعًا 
بهاء توحى بأنهما مخطئان فى هذه الحالة» يكون من الراجح إلى حد بعيد أن 
يتجاهل كارلتون ما يعلمه» ويتبع أندروز وبارنس فى حكمهما. وفى آخر 
الأمرء يحتمل أن أندروز وبارنس كليهما كانت لديه المبررات التى تبرر ما 
انتهيا إليه من نتيجة» وأنه إن لم يتصور كارلتون أن معلوماته الخاصة أفضل 
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من معلوماتهماء فإنه سيتبع طريقهما. فإن اتبع طريقهماء فإنه - أى كارلتون 
- يكون داخل شلال ماء أى يكون مسوقا بفعل التداعيات المتفاقمة. 

والآن لنفترض أن كارلتون كان يتكلم متجاوبًا مع ما كان أندروز 
وبارنس يتكلمان به» وليس على اساس معرفته الخاصة:؛ ولنفترض كذلك أن 
الأفراد الباقين» فى طابورنا الصغير هذاء يعرفون ما قاله آندروز» وبارنس 
وكارلتون. إنهم بناء على افتراض معقولء سيفعلون ما فعله كارلتون تماما. 
ومعنى ذلكء» أنهم سيوافقون على أن ذاك السلوك الشنيع قد حدثء. وذلك 
بصرف النظر عن معلوماتهم الخاصة» وهى المعلومات التى نفترض أنها 
ذات صلة ولكنها ليست قاطعة. وسوف يحدث هذا الوضع حتى لو كان 
أندروز قد أخطأ فى بادئ الأمر. وهنا الخطأ الذى يحدث فى مبدأ الأمرء 
باختصارء يمكنه أن يستهل عملية يسهم من خلالها الأفراد فى خلق 
أخطاء قادحة. 

فإن يكن هذا هو الدى يحدثء فإنه توجد مشكلة اجتماعية كبرى؛» وهى 
أن الأفراد الموجودين داخل هذا الشلال لا يفصحون عن المعلومات التى 
يؤمنون بصحتها بصفة شخصية. ففى المثال المذكور حالاء لن يعكس حكم 
أعضاء الجماعة المعرفة الكلية» أو المعرفة الإجمالية» لهؤلاء الموجودين 
داخل نطاق هذه الجماعة» حتى وإن كان من شأن المعلومات التى يؤمن 
بصحتها الأفراد» وفى حالة الكشف عنها وتجميعها مع بعضها فعلاء» حتى 
وإن كان من شأن هذه المعلومات أن تتسبب فى الوصول إلى نتيجة أفضل 
ومختلفة تماما عن النتيجة التى تصل إليها الجماعة بدون الإفصاح 
عن المعلومات المختلفة» وسبب هذه المشكلة هو؛ أن الأفراد يتبعون الطريق 
أو اسار القن ستلكته من جاع 1 قبل قلف . و ذا قبل قاين للك فاكيد حينفة 
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سينتهون إلى اتجاهات متطرفة تماما. وقد يلتقون» أى يتفقون كذلك على 
حكم يتعلق بتغير المناخ» أو يتعلق بالاستثمارات السديدة؛ أو يتعلق 
بإيران» أو بالصينء أو بمقاصد الولايات المتحدة» نقول: إنهم قد يلتقون» أى 
يتفقون على حكم يتحدى الواقع» وأن ذلك يتسبب فى إحداث تأثير خطير. 

هل يبدو كل ذلك أمرا غير واقعى؟ ينبغى ألا يكون كذلكء فكثيرًا ما 
تحدث الشلالاتء أى التداعيات المتفاقمة فى الحياة الواقعية. فقد كان ازدهار 
سوق العقارات فى أوائل سنوات القرن الواحد والعشرينء» والذى بلغ ذروته 
فى صورة أزمة مساعدى المديرين التنفيذيين لشركات تمويل وإقراض بناء 
العقارات» نقول: كان هذا الوضع نتيجة لنوع ما من التداعيات المتفاقمة 4"). 
وحينما توجد فقاعات أى أمال ضخمة فى المكاسب تتعلق بالأسواق المالية 
فإن الناسء» وكما هو معهود عنهمء لا يعتمدون على الحقائق الأساسية؛ بل 
على أحكامهم الخاصة بما يترجح أن يعتقده الآخرون أو يفعلوه. وحينئذ يمكن 
للأسعارء أى أسعار الأوراق المالية» أن تواصل الارتفاع لمجرد أن الناس 
تتصور أن أناسًا آخرين منهمكون فى الاستتمار» إلى أن يقع انهيار مفاجئ. 
وقد شاع الاعتقادء كما شاع القول» إن أسعار العقارات أو المنازل ترتفع 
باستمرارء حتى لو كان هذا غير صحيح. فطبقا للمعايير التاريخية منذ سنة 
لم تقفز أسعار المنازل بصورة لافتة للنظر إلا فى فترة واحدة: وهى 
من سنة 17 حتى سنة .٠٠١5‏ وفى تلك الفترة» ظن كثير من الناسء» 
كما قالواء أن من طبيعة أسعار العقارات أو المنازل أن تزداد بمرور الزمن: 
كما أن سلوك الناس سار فى أعقاب ما يعتقدون. الا أن هذا الاعتقاد كان 
خاطئا بصورة واضحة. فعلى امتداد عقود كثيرة: كانت أسعار المنازل 
مستقرة نسبيّاء وإلى أن حدث ذلك الازدهار غير المتوقع الذى بدأ فى 
فيتة 215537 
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وكما بين ذلك 'روبرت شيلر: !5111 2061" فإن أفضل تفسير 
لفقاعة سوق العقارات يتطابق بصورة كبيرة مع أفضل تفسير لفقاعة سوق 
الأوراق المالية فى أواخر سنوات التسعينيات من القرن العشرين. ففى كلتا 
الحالتين»ء كان الناس متأثرين تأثر!ا شديد! بعملية من عمليات العدوى 
الاجتماعية التى وصلت إلى حالة الشلال المعلوماتىء» أى التداعيات 
المعلوماتية المتفاقمة. وقد أدى هذا الأعتقاد - وبصورة مفرطة - إلى أن 
تشبع لدى الناس تقديرات غير واقعية للاحتمالات المستقبلية» مع ما يصاحبها 
من النتائج الواضحة فيما يتصل بشراء العقارات وبصكوك الرهن العقارى 
الممتازة. وفى سنة ,5٠٠١٠©‏ قام شيلر وككارل كيس: ع05 اانا" بإجراء 
مسح اجتماعى بين المشترين من أهالى مدينة سان فرانسسكو. وكان متوسط 
الزيادة المتوقعة فى الأسعارء والمنتظر حدوثها على امتداد العقد التالى» 64 
فى المائة فى السنة! والواقع» أن ثلث من أجرى عليهم هذا المسح كانوا 
يتصورون أن هذه الزيادة السنوية ستكون أعلى بكثير من تلك الزيادة 
المذكورة. وكان تفاؤلهم هذاء والذى لا أساس لهء قائمًا على عاملين؛ 
الزيادات الملحوظة فى الأسعار فى الماضى القريب» بجانب ما يشيع لدى 
الناس الآخرين من تفاؤل ظاهر معد. 

ولا شك أن القدر الأعظم من المعرفة العامة لدى الناس لا يعتمد فقط 
على ما يتناقلونه من كلمات وعلى ما يرونه من مبيعات» ولكنه يعتمد كذلك 
على وسائل الإعلام. ففى أواخر سنوات التسعينيات من القرن العشرين 
وأوائل سنوات القرن الواحد والعشرين» شاعت فى وسائل الإعلام التقارير 
التى تقول: إن أسعار العقارات ترتفع بسرعة بالغة بمرور الزمن» وهذا 
صحيح: وأنها سوف تستمر فى الزيادة بمرور الزمنء وهذا غير صحيح. 
فإذا أكد الخبراء السطحيون 'ما يعرفه كل إنسان"؛ فسوف يكون من الواضح 
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- حيئئذ - صعوبة مقاومة عقد الصفقات. المحفوفة بالمخاطرء والتى من 
نوع الصفقات التى ساقت كثيرًا من الناس إلى الكارثة. وكانت فقاعة 
الإنترنت التى حدثت فى أواخر سنوات التسعينيات من القرن العشرين نتيجة 
لقوى مشابهةء حيث أفرزت شكلها الخاص بها من أشكال التطرف. فعلى 
الرغم من الدليل الضمنى المتعلق بالقيم أى: بالأسعارء فإن الناس كانوا 
يعتقدون أن النمو المستمر محتمل بدرجة عالية» وذلك بسبب ما كان غيرهم 
من الناس يعتقدوته مركيِظًا بالأحدات القربية العيده اذلك تهم عن هذا الوضع 
وقوع اختيارات استثمارية رديئة. 

هل تحدث ظاهرة الشلالات أو التداعيات المتفاقمة للمنتجات الثقافية؛ 
كالفن مثلاء والموسيقىء والأفلام السينمائية» والأدب؟ يقينا أنها تحدث: كما 
أن بمقدورها أن تتسبب فى إيجاد حركات متطرفة لا يتنبأ بها أحد. 
وللاطلاع على مثال جذاب فى هذه النقطة» تأمل دراسة عن التسجيلات 
الموسيقية التى يضعها الهواة على مواقعهم الإلكترونية. فقد أنشأ "ماتيو 
سالجانيك: 2516ع51 “طانات20" والمؤلفون المساعدون معهل*"'"2, أنشأوا 
نوكا اصطناعية للموسيقيء يها ١5551١‏ قيار كا مق ووار أحد مواقع الشبكة 
الحافل بالشباب. أعطى المشاركون قائمة بأغنيات مجهولة من قبل مستمدة 
من فرق موسيقية مجهولة. وقد طلب منهم أن يستمعوا إلى مجموعة من 
الأغانى ذات المدة القصيرة يختارونها من الأغانى التى تعجبهم. وأن يحددوا 
ما الأغنيات -إن وجدت- التى يقررون تسجيلها أو تحميلها على مواقعهم 
كما طلب منهم أن يضعوا ترتيبًا تدريجيًا لمكانة الأغنيات التى اختاروها. 
وطلب من نحو نصف المشاركين أن يتخذوا قراراتهم بصورة مستقلةء وذلك 
بأن تكون مبنية على أساس أسماء الفرق الموسيقية وأسماء الأغنيات» وعلى 
حكمهم الشخصى المتعلق بنوعية أو جودة الموسيقى. وكان بمقدور النصف 
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الثانى أن يعرف كم عدد المرات التى قام فيها المشاركون الأخرون فى 
تحميل» أى تنزيل أو تسجيل كل أغنية على حدة. كما أن هؤلاء المشاركينء 
أى النصف الثانى وزعوا عشوائيًا على واحد أو آخر من عوالم ثمانية 
ممكنة» حال كون كل عالم منها يتطور مستقلاً عن غيره؛ فلا يستطيع 
الموجودون فى أى عالم بعينه أن يعرفوا إلا التسجيلات الموجودة فى عالمهم 
الخاص بهم. وكان السؤال الأساسى هو: عما إذا كان هؤلاء الناس 
سيتأثرون باختيارات الآخرين وكذلك عما إذا كانت الموسيقى المختلفة 
ستصبح شائعة أو رائجة فى العوالم المختلفة أم لا. 

هل ظهرت الشلالات؟ هل وجدت حركات متطرفة؟ لا يوجد أدنى شك 
فى ذلك. ففى جميع هذه العوالم الثمانية» زاد - إلى حد بعيد - احتمال قيام 
الأفراد بتحميل أو تسجيل الأغنيات التى سبق أن سجلت بأعداد كبيرة - وقل 
احتمال تسجيلهم للأغنيات التى لم تكن بنفس هذا الرواج والانتشار. والأمر 
الأشد لفتا للنظر هو؛ أن نجاح الأغنيات كان أمرً! لا يمكن التنبؤ به أبذا. 
فالأغنيات التى راجت أو فشلت فى المجموعة الضابطة؛» وهى المجموعة 
التى لا يعرف الأفراد فيها أحكام الأفراد الآخرين» استطاعت أن تقوم بدور 
مختلف جذا فى "العوالم التى خضعت للتأثيرات الاجتماعية". ففى تلك 
العوالم» كان بإمكان معظم الأغنيات أن تصبح رائجة جذا أو شائعة جذا أو 
تصبح غير رائجة تماماء وذلك بسبب توقف القدر الأعظم من الرواج أو 
عدمه على الاختيارات التى فضلها أوائل الأفراد الذين قاموا بتحميل الأغانى 
على مواقعهم. وكان بالإمكان أن تكون نفس الأغنية بمثابة نجاح ساحق أو 
إخفاق شديدء وذلك لمجرد أن الأفراد الآخرين: فى بداية الأمرء عرف عنهم 
أنهم اختاروا أن يحملوا هذه الأغنية على مواقعهم أو أن لا يحملوها. وكما 
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عبر عن ذلك سالجانيك والمؤلفون المشاركون له فقالوا: "على وجه العموم. 
فإن أفضل' الأغنيات لم تتصرف أبدا بشكل سيىء جذاء أى لم تحقق أبدا 
إخقاقا شديذ1: كما أن نوأ" الأغاتى لم تتضرف أبذا يشكل حيد جذاء أى لم 
تحقق أبدا قعاطًا ساحقاك. ولقن وعكه هن النقطلة الجديرة بالماكحطة “فى 
أغلب الأحوال تكون أى نتيجة أخرى أمرا ممكنا". 

وكما سبق أن رأينا من قبلء» فإن نتائج مماثلة تم التوصل إليها فى 
سياق الأحكام التى تصدرها هيئات المحلفين بخصوص التعويضات الجزائية 
عن الأضرارء والتى يحكم بها على الشركات المتسببة فى إلحاق هذه 
الأضرار بالأفراد. إذ يوجد قدر كبير من عدم القابلية للتنبؤ بالنسبة للحالات 
المتمائلة» ويرجع ذلك فى جزء منه إلى أن التأثيرات الاجتماعية بين أعضاء 
هيئات المحلفين يمكنها أن تدفع هذه الهيئات إلى الحكم بصرف تعويضات 
مرتفعة ارتفاعًا شديدا. وكما يحدث فى حالة الأحكام التى تصدرها هيئة 
المحلفين» يحدث نفس الأمرء كذلك» فى حالة الموسيقى والأفلام السينمائية 
والكتب والاراء السياسية. فنظرًا لأن الأفراد يهتمون ببعضهم بعضناء فإن 
الحركة المبكرة التى تسير فى اتجاه بعينه تستطيع أن تقوم بدور الشرارة 
التى تشعل النارء مؤدية بذلك إلى عواقب غير متوقعة وحادة. ويتوافر 
لمجالات كثيرة من مجالات الحياة ما يسميه الاقتصاديون "التوازنات المتعددة" 
وهى مجموعة من النتائج الممكنة» وكلها نتائج متوازنة» ونتائج ممكنة» مع 
وجود فروق طفيفة بينها فيما يتصل بنقاط ابتداء ظهورها. والغالب على 
الأفراد فى هذه التجربة أنهم كانوا منجذبين» أى ميالين إلى أن يتصورواء 
وبمقتضى هذه الحقيقة» أن إحدى النتائج متوقعة تماماء وأن نجاح أحد 
الموسيقيين» أو أحد الممثلين» أو أحد المؤلفين» أو أحد السياسيين أمر حتمى 
فى ضوء ما له من مهارات وصفات شخصية مميزة. وبمقدور التدخلات 
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البسيطة. بل ويمقدور المصادفات». وذلك عند مرحلة أساسية2» أن تحدث 
تغييرات ضخمة فى النتيجة النهائية. 

وبالنسبة لمثال أقل جاذبية» تذكر وجود الأحكام الشديدة الاختلاف 
والتى تصدرها الجماعات بشأن مصادر وأسباب مرض الإيدز. حيث تعتقد 
بعض الجماعات» على نحو خطأء أن الأسباب الأولى لوحظت فى أفريقيا 


أخرى» وعلى نحو خطأ كذلكء أن هذا الفيروس كان قد أنتج فى معامل 
الحكومة7"''). وتعتبر وجهات النظر هذه وغيرها من وجهات النظر ثمرة 
للتفاعلات الاجتماعية» وتعتبر بالذات ثمرة لتأثيرات التداعيات المتفاقمة. 
ذلك أنه كثيرًا ما يخفق الحوار وتبادل الرأىء كما أنه كثيرًا ما تنتشر الآراء 
المتطرفةء وذلك نتيجة للحوار وتبادل الرأى» وعندما تصل الجماعات إلى 
التصديق بحدوث واقعة مزعومة تتعلق بصدور خطأ فظيع من شخص ما 
أو من بلد ماء فالغالب أن نوعًا من التداعيات المعلوماتية المتفاقمة يكون 
مقيبكا فى حملت أى يحدكة كأقر اكه 


د وداعيات السيعة الشخصدة ا 


فى حالة التداعيات القائمة على حرص الأفراد على سمعتهم الشخصية: 
يتصور الأفراد أنهم يعرفون ما هو صحيح: أو ما يترجح أن يكون صحيحاء 


(*) سبق أن ورد التعبير (1500065© [211011:0]لام126) بمعنى: التداعيات المتفاقمة 
الناتجة عن تأثر الأفراد بمواقف وأراء الشخصيات ذات السمعة الطيبة من المحترمين 
فى المجتمع؛ وفى هذه الفقرة الحالية يستعمل نفس هذا التعبير بمعنى: التداعيات 
المتفاقمة الناتجة عن حرص الأفراد على سمعتهم الشخصية. لذا لزم التنويه. 
'المترجم". 


كا 


ولكنهم على الرغم من ذلك يسايرون الحشد حتى يحافظوا على حسن ظن 
الآخرين بهم. افترض أن ألبرت يرى أن ظاهرة الاحترار العالمى ستتسبب 
فى إحداث أضرار كارثية فى المستقبل القريبء وأن باربارا تتفق فى الرأى 
مع ألبرتء ليس لأنها تتصور بالفعل أن ألبرت محقء ولكن لأنها لا ترغب 
فى أن تبدو فى نظر ألبرت جاهلة بموضوع حماية البيئة أو لا تبالى بها. 
فإن قال ألبرت وباربارا إن الاحترار العالمى سيتسبب فى إحداث أضرار 
كارثية فى المستقبل القريب؛ فقد لا تعارضهما سينثيا علانية» بل قد تبدو 
مشاركة لهما فى حكمهاء ليس لأنها تعتقد أن حكمهما صحيح. بل لأنها لا 
تريد أن تواجه خصومتيما لها أو تفقد رأيهما الحسن فيها. 

ينبعى أن يكون من السهل إدراك كيف يمكن أن تولد هذه العملية نوعًا 
من التداعى المتفاقم. فبمجرد أن يبدى ألبرت وباربارا وسينثيا موقفا موحذا 
من هذه القضية؛ فإن صديقهم دافيد يترجح أن يكون عازفا عن معارضتهم, 
وذلك حتى لو كان يرى أنهم مخطئون. ذلك أن وجهة النظر التى تبدو 
مشتركة لألبرت وباربارا وسينثيا تحمل معلومات بأن وجهة النظر هذه 
يترجح أن تكون صائبة؛ ولكن حتى لو كان لدى دافيد سبب للاعتقاد بأنهم 
مخطئون؛ فإنه قد لا يرغب فى لفت نظرهم علانية إلى أنهم مخطئون. 
والمشكلة» بطبيعة الأمرء هى أن هذه الجماعة لن تسمع ما يعرفه دافيد. 
وتساعد تداعيات السمعة الشخصية على تفسير انتشار الرؤى المتطرفة. 
وخاصة عندما يعيش الأفراد داخل نوع ما من المنعزلات» أى البيئات 
المنعزلة عن غيرهاء فإنهم يسكتون أنفسهم فى مواجهة حكم أو رأى بازغ أى 
ظهر حديثاء حتى لو كانوا يعتقدون أنه خطأ. 
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وفى العالم الفعلى للقرارات التى تتخذها الجماعة» يكون الأفراد: 
بطبيعة الأمرء غير متأكدين مما إذا كانت الأحكام المعبر عنها بصورة علنية 
ثمرة للمعارف المستقلة لمجموع الأفرادء» أم ثمرة للمشاركة فى تداعيات 
معلوماتية» أم ثمرة للضغوط التى تفرضها رغبة الأفراد فى الحفاظ 
على سمعتهم الشخصية. وفى معظم الأوقاتء يغالى المستمعون 
والملاحظون فى تقدير مدى ارتكاز أفعال الآخرين على معلوماتهم 
الشخصيةة يدلا مخ أن يتسيوها إلى الضحوظ التبشاعية الواقعة عليهم. 
ونتيجة لذلك» فإن الجماعات التى يتبادل أعضاؤها الرأىء كثيرا ما تنتقل 
إلى الآراء المتطرفة. 
- السياسة 

يتوافر كل سبب للاعتقاد بأن تأثيرات التداعيات المتفاقمة تحدث 
فى قضايا السياسة والأخلاقء» وأن بإمكان هذه التأثيرات أن تحدث حركات 
حادة ومتطرفة. افترض أن الناس يتساءلون عما إذا كان من شأن أحد 
السياسيين أن يكون مرشحا جيذا لمنصب رفيع أم لا. حينئذ يترجح حدوث 
التداعيات المعلوماتية إلى حد بعيدء وقد حدث بالفعل أن ساعد أحد التداعيات 
المعلوماتية فى تفسير ترشيحات أعضاء الحزب الديمقراطى لكل من جون 
كيرى فى سنة ,)''"5٠6٠04‏ ولباراك أوباما فى سنة .7٠٠١4‏ فحيئما تحول 
الديمقراطيون عن هوارد دين إلى جون كيرىء أو عندما تحولوا عن هيلارى 
كلينتون إلى باراك أوباماء لم يكن سبب ذلك أن كل ناخب ديمقراطى 
على حدة اتخذ حكما مستقلاً لصالح كيرى أو أوباما. يل كان سيب ذلك 


راجعاء فى قدر كبير منه إلى وجود تصور شائع الانتشار بأن الأفراد 


]7 


الآخرين يتدفقون أفواجا نحو الفائز النهائى. وفيما يتصل بكيرىء فإن التقرير 
الذى كتبه "دنكان واتس: 71/0115 100010041" يستحق الاقتباس منه بالتفصيلء 
وذلك لأنه يدرك هذه الديئامية العامة بصورة ممتازة جذا حيث كتب يقول: 
قبل أسابيع من المؤتمرات الحزبية لاختيار المرشح لرئاسة الجمهورية 
أو نائيه فى ولاية" أيوا: 10«8"» بدا أن حملات كيرى قد ماتتء إلا أنه بعد 
ذلك فاز بولاية أيوا بطريقة غير متوقعة؛ ثم فاز بولاية نيو هامبشايرء ثم فاز 
بهذه الانتخابات الأولية مرة بعد أخرى. فكيف حدث هذا؟ حينما ينظر كل 
إنسان إلى امرئ ما طلبًا لرأيه فيحاول؛ مثلاء أن يختار المرشح الديمقراطى 
الذى يتصور أن أى إنسان آخر سيختاره: فمن الممكن أن تضيع هباءً أى 
معاومات قد تتوائر كلأفراد. الآخرين» ويدلا من كلك تحصل. على شلال هن 
التقليد والمحاكاة بين الأفراد يمكنه» وكما يحدث فى حالة قطيع من الأنعام 
التى تفر فرارًا جماعيا مذعوراء نقول: يمكن لهذا الشلال من التقليد 
والمحاكاة أن ينطلق فجأة بدون سبب ظاهر» وأن تذهب بعد ذلك» ماضية فى 
أى اتجاه بدرجة احتمال متساوية وتعد فقاعات سوق الأوراق المالية والتقاليع 
الثقافية المثالين اللذين يربطهما معظم الناس بالتداعيات المتفاقمة. إلا أن نفس 
هذه الديناميات بمقدورها أن تبدو بوضوح حتى فى المسألة الخطيرة المتعلقة 
بالانتخابات. الأولية الك الجراها الحزبي النيمقر لنثى الاشتيار المرشم لركاسة 
الجمهورية ونائبه. فنحن نتصور أنفسنا أفرادا مستقلين» وأن كل واحد إنما 
تحركه قدراته ورغباته الداخلية الشخصية» وأننا لهذا السبب وحده مسئولون 


عن سلوكنا الشخصىء وبالذات حين يتعلق الأمر بالانتخاب» ولا تعترف أى 
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ناخبة أبذا - حتى ولا لنفسها - بأنها اختارت انتخاب كيرى لأنه فاز بولاية 
نيو هامبشاير". 


إن عملية ممائلة قد نفعت أوباما نفعًا كبيرناء وهو الذى ركز 
على الانتخابات الأولية لترشيح رئيس الجمهورية ونائبه فى ولاية أيواء فى 
الوقت. الى كان سير سدير؟ يطينا ويضووة ردكة فى انبتتاءات. اراي 
القومية. وبعد أن فاز فى هذه الحملة الانتخابية الأولية بدا على كل من 
التداعيات المعلوماتية والتداعيات المتعلقة بحفاظ المرء على سمعته 
الشخصية؛ أنها تعمل لصالحه؛ داقعة إياه إلى الترشيح. إذ إن المعلومات 
المتعلقة بصفاته الجيدة انتشرت بسرعة بين الناس الذين لم يكونوا يعرفون 
عنه شيا حش ذلك الوقت. وظقى الأفراك الثين كانوا معجيين. يأوياما وادلوا 
بعبارات مؤيدة لهء أشكالا من التأييد الذى جعلهم يحظون بسمعة طيبةء 
وعملت الضغوط الاجتماعية لصالحه. 


من الممكن العثور على التداعيات الاجتماعية فى كثير من المسائل 
السياسية المختلف عليهاء بما فيها مسألة شرعية الزواج من نفس الجنس» 
ومسألة الإجهاضء ومسألة الحروب الخاصة» ومسألة عقوبة الإعدام. كما 
أنه كثيرًا ما تكون المنظورات الفكرية الخاصة بكل من القضايا البيئية 
والقضايا الاقتصادية ثمرة لتأثيرات التداعيات المتفاقمة. فالقليل منا فكروا 
طويلا وبشدة فى تلك المسائل. ونحن يغلب علينا أن ننتهى إلى أن نتصور 
أن الآخرين يتصورونهء أى ننتهى إلى اعتقاد ما نتصور أن الآخرين 
يعتقدونه - ويحدث ذلك على الأقل إذا كنا نتصور أن هؤلاء الآخرين 
يفكرون بالطريقة التى نفكر بها. وحينما تؤدى "المقاومة السياسية" إلى نقل 
الأفراد - بشكل حاد - إلى اليسار أو إلى اليمينء فإن التداعيات المتفاقمة 


149 


تكون متورطة فى إحداث هذه التغيرات الحادة على النحو المعهود فيها. 
وتطلق وجهات النظر هذه نوعا من الإشارات التحديرية الإضافية التى تحذر 
من أن أى موقف يصنف الناس فيه أنفسهم إلى مجتمعات صغيرة مكونة 
من الآخرين المتشابهين فى التفكير معهم. وفى مثل تلك المجتمعات الصغيرة 
تكاد التداعيات المتفاقمة أن تكون أمرًا حتميًا لا يمكن تفاديه» كما أن من 
الراجح إلى حد كبيرء أن ترتكز هذه التداعيات على أساس التفكير القاصر 
والخلط بين الأمور. والمشكلة هى أن نفس القوى التى تنتج الأخطاء الفعلية 
تقوم بدورهاء أى تفعل فعلها وتحدث اثرها فى المجالات الاخلاقية 
والسياسية كذلك. 


]0 


الفصل الثالت 
الحركات 


إن فهمنا لحقيقة استقطاب الجماعة ولعواقب التداعى' ', تكون له دلالته 
الضمنية بالنسبة لجميع أنواع المعتقدات الاجتماعية والحركات الاجتماعية. 
فهيا بنا الآن نفكر فى بعض الأمئلة» بالنسبة لأى مثال من هذه الأمثلة» فلا 
ريب أننا سنحتاج بالضرورة إلى مجلد بأكمله لنقدم معنى وافيْا لهذه 
الديناميات الأساسية» وليس هدفى هنا أن أقدم هذا المعنى الوافىء ولكن أن 
أقول ما يكفى للإشارة إلى أن القوى الاجتماعية المؤثرة التي نستكشفها هنا 


قد قكأمت بدور حأسم. 


- حركات المعارضة و العزلة الجغر افية 

تحت أي الظروف تقوم جماعة من الأفراد» تتصف بدرجة ما من 
بل يشمل كذلك الإحساس المشترك بالظلمء ويؤول أمرها فى النهاية إلى أن 
تسعى المعارضة العمارسات الاحشاعية الثائمة: لماذا تحدث: الحركات 


(*) عواقب التداعى أو تأثيرات التداعى أو نتائج التداعى: تعبيرات تشير إلى تعاقفب 
الأحدات فى صورة مراحل تفضى كل مرحلة منها إلى ما يليها من المراحلنلء وهو 
الأمر الذى يرافقه شكل من أشكال التفاقم أو الاستفحال الذى يتزايد في كل مرحلة بعد 
المرحلة السايقة لها. "المترجم”". 


الكل 


إن الحياة الواقعية حياة تفتقد الترتيب والنظام»ء وهى ليست تجربة 
خاضعة للسيطرة. ولكن بحثا عن حلء أمعن النظر فى مناقشة 'شارون 
جروتش:010-1 5110" للحركة من أجل حقوق المصابين بالعجز البدنى» إذ 
إن جروتش يركزء قبل كل شىءء على الصمء والذين تم تعزيز إحساسهم 
بالهوية المشتركة عن طريق وجودهم فى درجة عالية من العزلة 
الجغرافية('). ومن بين جماعة الأفراد العاجزين بدنياء يعتبر الصم أكثرهم 
احتواء على الفئات الاجتماعية الممتزجة ببعضهاء وهو الأمر الذي يرجع - 
عموما- إلى أنهم يعيشون قدرا كبيرا من وقتهم فى نفس الأماكن 
أو الفضاءات الجغرافية. وعلى النقيض من ذلكء يعتبر المصابون بضعف 
الحركة أقل من الصم بكثير فى تلك الصفةء وهى امتزاج الفئات الاجتماعية 
بينهم؛ ويرجع ذلك فى جزء منهء إلى أنه لم يتم عزلهمء ولم يكونوا إحساسا 
قويا بهويتهم الجمعية. ويمثل المكفوفون حالة متوسطة. ونظرا لإلحاق 
المكفوفين بمدارس ذات مستوى بدائى يقيمون فيها إقامة داخلية» فقد طوروا 
أحيانا نوعا من الثقافة المعارضة. ولكن نظرا! لأنه يتم دمجهم أحيانا كثيرة 
فى المدارس العامةء كما أنهم يفتقدون العزلة الجغرافية من نواح أخرىء فقد 
تطورت هذه الثقافة المعارضة بصورة ضعيفة. 

فماذا عن نتائج بحث جروتش؟ يتوقف كل شىء على ما إذا كان 
يتوافر للعاجزين بدنيا "فضاءات حرة" أو 'قضاءات للعمل المستقل" ('). وهذه 
القدرة على العمل المستقل تتأثر تأثرا كبيرا بالعزلة المادية للجماعة. ففى كل 
عزلة يزداد رجحان عثور العاجزين على فضاءات حرة:؛ والتى يكونون فيها 
قادرين على أن يتقاسموا همومهم ومشاغلهم» وأن يطوروا إحساسا بأنهم 
يقفون فى مواجهة باقى المجتمع. وينطبق تفسير جروتش هذا إلى حد بعيد 


او 
ل١‏ 


جدا على النتائج التى أكدت على أهميتها. فإنه إن كانت للجماعة 'فضاءات 
حرة"»؛ فإنه تكون لها درجة من العزلة» وقد يحدث الاستقطاب إلى حد بعيد. 
على الأقل إذا بدأ أعضاء الجماعة بإحساس بالظلم أو بمستوى من القلق 
والانشغال. وعلى العكس من ذلكء فإن الجماعة التي تنتشر خلال السكان في 
عمومهم ‏ وتفتقد 'فضاءات العمل المستقل" سوف تكون لديها فرصة ضئيلة 
للنقاش المقصور على أعضاء الجماعة» ومن ثم فإن الوعى المعارض؛ 
والذى يغذيه الاستقطاب ويعززه؛ سيكون أبعد احتمالا لأن يظهر للوجود. 

تساعد هذه النقاط. 1 الآأراءء فى تفسير التباينات الموجودة بين 
الأفراد العاجزين بدنياء كما تلقى الضوء على الديناميات الكامنة وراء 
الحركات الاجتماعية التى تشتمل على التوجهات العرقية» وتوجهات النوع 
الاجتماعى» والتوجهات العمريةء والتوجهات الجنسية. وتعد بعض تلك 
الديناميات غير مناسبة إلى أبعد حد من وجهة النظر الخاصة بالعدالة 
الاجتماعية. فمن بين فئة الأفراد العاجزين بدنيّاء يمكن لبعض من أقوى 
الحقوق المعنوية فى الحصول على الدعم الاجتماعى أن يطالب بها هؤلاء 
المصابون بالمرض العقلى» كالاكتئاب» واضطراب الوسواس القهرى. 
فالمرض العقلى قد يكون معطلا للحياة» وكثيرا ما يعطل الحياة بأكثر مما 
يفعل المرض البدنى الشديد؛ وذلك بمعنى أنه يقوض دعائم قدرة الأفراد على 
التمتع بحيواتهم تقويضا شديدا. 

إن برنامجا حكوميا شاملا وكبيرا يمكن أنء وينبغى أن.ء ينفذ لمساعدة 
هؤلاء الذين يعانون من المرض العقلى. بيد أن المرضى العقليين ليست لديهم 
فضاءات حرة:؛ كما أنهم بمقتضى طبيعة مرضهم نفسهاء يندر أن يكونوا 
قادرين على التنظيم وعلى طلب ما يوفر لهم إشباع حاجاتهم أو طلب 


م 
ىه 


مساعدتهم. أما بالنسبة للتوجه العرقى» والتوجه الخاص بالنوع الاجتماعى؛ 
والتوجه العمرى؛ والتوجه الجنسىء؛ فكثيرا ما ظهرت حركات الإصلاح 
الناجحة بسبب عمليات الاستقطاب فقطء وذلك لأن الناس يتجمعون معا فى 
جماعات من ذوى التفكير المتشابه (). ولا شك أن الحركات الساعية 
للمساواةء والقائمة على أسس فكرية أو مبررات منطقية مختلفة» تتضمن 
استقطاب الجماعة. 


- المشروعات الوهمية: والاستثمارات السيئة؛ وأزمة مساعدى المديرين سنة 
8" 


يعتقد كثير من للناس أن الأسواق 'فاعلة” بمعنى أنها تعكس معلومات 
تعطى مجالات واسعة» ومن ثم فإنها تكشف عن معرفة أكبر مما يحتمل أن 
يتوافر لدى أى شخص بمفردهء أو أى لجنة بمفردهاء مهما كان هذا الفرد 
خبيرا ومهما كانت هذه اللجنة من الخبراء. وحتى إن كانت هذه الدعوى 
صحيحة:؛ فإنه ينبغى أن يكون واض حا أن الجماعات الصغيرة من 
المستثمرين» والذين يتحدثون مع بعضهمء قد تصبح مستقطبة بشكل يتسيبب 
فى إحداث أخطاء واسعة النطاق. شاهد ذلكء أنه فى مناقشة كاشفة بصورة 
استثنائية» قدم "بروك هارينجتون: 05]ع0310ن1آ 8:01" قدرًا كبيرامن 
البرهان المؤيد 7 لهذه الدعوى. وتعد 'نوادى الاستثمار" جماعات صغيرة 
من الأفراد الذين يجمعون أموالهم ويتخذون قرارات مشتركة بشأن 
الاستثمارات فى البورصة. ويبين هارينجتون أن أسوأ هذه التوادى أداء هى 
نواد اجتماعية أساساء وأن أعضاءها يصغون إلى بعضهم بانتباه. وهم 
يعرفون بعضهمء ويأكلون معاء وتجمعهم روابط المحبة. وعادة ما تكون 
أصوات أعضاء هذه النوادى ذات الأداء المتدنى؛ أصواتا إجماعية» ليس فيها 
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إلا قدر قليل من المناقشة المفتوحة أو الصريحة. فأصواتهم تطرح لكى تبنى 
التماسك الاجتماعى بينهم: وليس لكى تجلب لهم أعلى العوائد أو 
الأرباح. وعلى العكس من ذلكء فإن النوادى ذات الأداء الأفضل توفر 
"لأعضائها' روابط اجتماعية محدودة وتركز على زيادة العوائد أو الأرباح. 
ويتكرر وقوع المعارضة أو الانشقاق بمعدل أعلى فى النوادى ذات الأداء 
المرتفع. وداخل النوادى ذات الأداء المتدنى» تتسبب التفاعلات الاجتماعية 
فى إحداث "ظاهرة" عواقب التداعى» وفى إحداث درجة مرتفعة من 
الاستقطاب معاء وهو ما يؤدى إلى الإضرار الجسيم بأعضائها. 

ولسوء الحظء فإن هذه العواقب ليست مقصورة على أعضاء نوادى 
الاستثمار. فالتداعيات المعلوماتية تقوم بدور كبير فى الاستثمارات ككلء كما 
أنها تتسبب أحيانا فى إحداث أوهام خادعة» وبطريقة تثير مشكلات حادة 
بالقية للكقاية المز حومة [اشبيور اق 117. ما الذى فسر ها حذكة عمحة 8+ ” 
من أزمة مساعدى المديرين؛ وما انتهت إليه من الأزمة المالية للولايات 
المتحدة ككل؟ سوف تحتاج الإجابة الوافية إلى صفحات كثيرة العدد. ولكن 
كما سبق أن اقترحت»؛ فإن جزءا من الصورة يتمشل فى وجود اعتقاد 
اجتماعى مشترك بأن أسعار العقارات تتصاعد دائماء ومن ثم كانت 
الاستثمارات وصكوك الرهن العقارى المحفوفة - ظاهريا - بالمخاطرء فكرة 
جيدة لا محالة. فقد خلقت دعوى الأسعار المتزايدة على الدوام للعقارات 
فقاعة تقليدية» أى وهما خادعاء فقد كان الأفراد يعتقدون أن الأسعار سوف 
تتصاعدء وأدى هذا الاعتقاد الذى شاع تصديقه؛ بالشركات والأفراد إلى اتخاذ 
سلسلة من القرارات التى من شأنها أن تنتهى إلى إحداث الكارثة. 


هذا التفسير الأفضل قدمه "روبرت شيلر: '116أط5 206611" والذى يؤكد 
على أن 'أهم عنصر وحيد يتوجب إدخاله فى الحسبان عند فهم هذا الانتعاش 
أو أى انتعاش آخر فى مجال المضارباتء أي البورصة هى "العدوى 
الاجتماعية للتفكير في الانتعاش» والتى يتم نشرها عبر الملاحظة الشائعة 
للأسعار المتسارعة فى صعودها" (). ويقول شيلر: إن العدوى الاجتماعية 
تقوم بعملها كأنها وباء مرضىء بمعنى أن كليهما له معدل إصابة» أى 
عدوىء والذى يعنى ضمنا الانتشارء كما أنهما لهما معدل زوال» والذى يعنى 
خسنا الشفاء أو الموك: فحيق تسود رؤية متقائلة بالسيوق» فسيب ذلك أن 
معدل الإصابة أعلى من معدل الزوال. وفى نهاية الأمرء تكون المعرفة 
العامة التي تشيع بين الناس محلا لنوع من التصعيد أو تبادل التأثير» حيث 
يبدو كل فرد وكأنه يتصور أن هذه الرؤية المتفائلة صحيحة. ونظرا لأن 
وسائل الإعلام تقر هذه الرؤية» فإن الناس يؤول بهم الأمر إلى الاعتقاد بأننا 
فى "حقبة جديدة"» كما أن دورات التغذية المرتدة تساعد على إحداث تصاعد 
مستمر فى الأسعار. 'وتتكرر الدورة التي تبدأ بالسعر ثم العرض الإخبارى 
له فى وسائل الإعلام» وتنتهى بسعر آخر 'أعلى من السابق", نقول: تتكرر 
هذه الدورة مرارًا وتكرارا من خلال وهم خادع أو فقاعة فى مجال البورصة" (". 

ويرى شيلر- صراحة - أنه بناء على هذا التفسيرء فإن الفقاعات 
أو الأوهام الخادعة فى مجال البورصة إنما تنشأ نتيجة للتداعيات 
المعلوماتية» وذلك لأن الناس تكتم شكوكها الشخصية فى ضوء ما يبدو أن 
كل امرئ آخر يتصوره من الرؤية المتفائلة. كما أن استقطاب الجماعة يقوم 
بأداء عملهء حيث يقود الناس فيصل بهم إلى الإيمان الأقوى بأحد المعتقدات 


]56 


المتطرفة نسبيا. وهكذا فإن الذى حدث فى حالة انتعاش سوق العقارات ليس 
مختلفا جذريًا عن الذى حدث فيما يتصل بالقضايا السياسية التي اختبرناها 
فى تجربتنا التى أجريناها فى كولورادو (انظر الفصل .)١‏ 

ولا ريب أن من الممكن دائما طرح مثل هذا التفسير بعد حدوث ما 
حدث؛ إلا أن بعض الناسء وأولهم شيلر»ء تنبأ به فى وقت سابق تماما عن 
هذه الأحداث» بجانب أنه أشار بصراحة إلى تأثيرات التفاعلات الاجتماعية 
وعواقب التداعى فى إحداث فقاعة سوق العقارات7). ويرى شيلر أن من 
"الواضح"؛ أن 'نوعا من التداعي المعلوماتى؛ أى التدفق المتلاحق للمعلومات: 
ساعد على خلق هذه الفقاعة فى سوق العقارات. والآن من الممكن لنوع من 
التداعى المنحدر أو الهابط أن يظهر للوجود فى المستقبل» حيث يصبح فيه 
الأفراد الراشدون أى العقلاء مفرطين فى التشاؤم إذ يرون الآخرين 
يعرضون بيوتهم للبيع بأسعار منخفضة إلى مستويات غير عادية"). 
- الحركات الإثنية والتأثين 

عندما يشتعل الصراع الإثنى» فإن من المجازفة أن نتصور أن الأحقاد 
القديمة العهد طفحت صاعدة إلى السطح. وبناء على هذه الرؤية» فإن الحقد 
الإثنى يظهر للوجود عندما تصل العداوات الدينية والإثنية:؛ التى طالما 
تعرضت للقمع إلى قمة عنفوانها. وعلى امتداد العالم بأسرهء قد يننفر 
إلى الصراع الإثنى باعتباره نوعا من وصول مظاهر التذمر والنغضب 
الدفينة إلى أوجها. 

إلا أنه توجد مشكلة حقيقية فى هذه الرؤية» والتى تتمثل فى أن الأحقاد 


الإثنية ليست أزلية أو قديمة العهد بأى معنى من المعانى. وهى لا توجد في 
دم أى إنسان. إذ الغالب عليها أنها حصيلة نوع من "التأثين" المتسارع؛ أى 
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التركيز على الاعتبارات الإثنية للجماعة البشرية» والذى يقوم استقطاب 
الجماعة بالحث عليه؛ فكثير من الأفراد الذين يشاركون فى النزاع الإتنى 
ويبدون عداوة إثنية حادة يكونون متأثرين تأثرا حادا بالضغوط الاجتماعية 
الحديثة العهدء وليس بأى أمر يرجع إلى الماضى البعيد. والواقع أن 
الحكومات نفسها قد تعمل جاهدة على أن تغرس فى الأذهانء وأن تستديم 
العداوات التى تتخطى الحدود. فعندما يولد أبناء كوريا الشمالية لا يكون لديهم 
شىء ضد اليابانيين. إلا أن نظام الحكم فى كوريا الشمالية كان - ولا يزال - 
يحاول أن يرسم صورة تاريخ هذه الأمة بطريقة توحى بأن شعب اليابان» 
فى الحاضر كما فى الماضىء من الأعداء. فالعداوة الموجهة لليابانيين 
والتى يبديها كثير من الناس فى كوريا الشمالية هى بالتأكيد حصيلة 
الصيشوط ال اهكة. 

وبصورة أعم تتباين مستويات النشاط الإثنى تباينا عظيمًا جذا على 
امتداد الزمان والمكان. ففى معظم المدن الأمريكية» مثلاء لا يتسرف أغلب 
الناس علانية بطريقة تلفت أقل انتباه لإثنيتهم. وأنا أستثنى المواكب الإثنية 
جانباء كاستعراض عيد سانت بائريك. ففى معظم الأوقات لا تختلف 
الملابس» وقصات الشعر وما أشبه ذلك اختلافا له معناه عبر الاتجاهفات 
الدينية» والإثنية» والعرقية. فلا يرتدى الأمريكيون الآسيويون ملابس تختلف 
عن ملابس البيضء» وعادة ما يكون غير ممكن تقرير ما إذا كان أحدهم 
كاثوليكياء أو يهودياء أو من أتباع الكنيسة الأسقفية البروتستانتية» أو بوذيّاء 
أو ملحدا. أما غياب مظاهر التميز القائمة على أسس متعددة» فينبغى مقابلتها 
بالمجالات التى تكون فيها الملابس وقصات الشعر تختلف اختلافا فعلياء 
وذلك لإظهار الفروق بينها؛ لاحظ مثلا الفروق الحادة بشكل واضح بين 
الرجال والنساءء وبين الشباب وكبار السنء وبين الأغنياء والفقراء. 
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فى الواقع؛ فإن لكل واحدة من هذه الحالات مجال اهتمامها المتميز 
الذى يخصهاء بما فيه من فروق بسيطة أو متطرفة» والتى تظهر من فترة 
إلى فترة أخرىء وتوجد بين الرجال والنساءء أو بين الشباب وكبار السنء 
أو بين الأغنياء والفقراء. وفيما يتصل بالطبقة» فإن ما قدمه "جوردون وود: 
4 (ول:00" من تفسير للفروق الاجتماعية فى أمريكا قبل الثورة يحدد 
هذه القضية. ففى تلك الفترة» كان المجتمع الأمريكى مجتمعا هرميا بشكل 
مفرط»؛ وفيما يتصل بالملابس ومظاهر السلوك؛ كان "العوام" 'مجبرين على 
الإقرار بدونيتهم وخضوعهم للسادة» وعلى الشعور بذلك. ولكن نظرا لأن 
تجاهلهم؛ ودونيّتهم» وخضوعهم بدت جزءًا من النظام الطبيعى للأمورء فإن 
كثيرا من العوام. كانوا ينحنون ويرفعون قبعاتهم أمام سيدات الطبقة الراقية 
وأمام السادة من علية القوم وهم يشعرون أن ذلك واجب عليهم؛ وقد كانوا 
يعرفون موقعهم ويمشون - عن طيب خاطر- بينما كان السادة يركبون» كما 
أنهم أى العوام- كانوا حتى ذلك الوقتء نادرا ما يبدون رغبة عارمة فى 
تغيير موقعهم ممن هم أفضل منهم © أ 

أبدى كثير من المجتمعات مظاهر للتزايد البطىء أو المتسارع 
فى التأتين أى: التركيز على الاعتبارات الإثنية» حيث يكرس الأفراد المزيد 
من جهودهم لعرض هويتهم الإثنية. ويتنامى استعمالهم لما يخصهم من 
ملابس» أو قصات شعرء أو لهجات بمرور الوقت. وإن بإمكاننا أن نعثر - 
بسهولة - على عهود زمنية فى تاريخ الولايات المتحدة تنامى فيها 
التوحد الإثنى أو التماهى الإثنى: وعادة ما كان هذا التنامى طفيفا أو هبط 
مستوآه وأحياتاً يكون هذا اليبوظ كبيرا!''), وعندما استولى هر على 
الحكم؛ أصبح كثير من اليهود الألمان أشد توحدا مع بعضيم بوصفيم ييهوداء 


ى من سادتهم. 
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ويرجع ذلك فى جزء منه إلى دواع تتعلق بحماية النفس. وأخفى الكثيرون 
ديانتهم» ولدواع تتعلق بحماية النفس كذلك. وهكذا كان التاثين» اى تركيز 
أبناء الإثنية على إثنيتهم ونقيضه استجابتين ملموستين أو محسوستين للتهديد 
النازى. وإن بإمكاننا أن نستخرج حكما عاما من هذا المثال مفاده؛ أنه عندما 
تكون جماعة إثنية أو دينية معرضة للخطرء فقد يترابط أعضاؤها معا 
ويؤكدون على ما يوحدهمء أو قد تحاول أن تصبح مندمجة بغيرها. وعلى 
امتداد قدر كبير من الوقت» سوف تعكس قراراتهم نوعا ما من التقييم لأى 
الإستراتيجيات التي يترجح أن تزودهم بأقصى درجات الحماية. 

عودة إلى الفروق أو الاختلافات المتعلقة بالنوع الاجتماعىء والسن. 
والثروة» والتى فيها تكون الفروق أو الاختلافات فى الملابس وفى قصات 
الشعر سائدة. فالضغوط الاجتماعية تعاقب النساء اللاتى يرتدين ملابس تشبه 
ملابس الرجالء أو تعاقب كبار السن الذين يلبسون كالشبابء أو تعاقب 
الأغنياء الذين يلبسون كالفقراء. فالرجال الذين يلبسون كالنساء يكونون 
عرضة لعقاب خاص. وتتم زيادة حدة هذه الفروق ذات الصلة عن طريق 
أمثال تلك الضغوط. وفى بعض العصور والأماكن» يتم تخفيف هذه 
الضغوطهء بل قد يصل الأمر إلى أن تغير اتجاهاء كما يحدثء مثلاء عندما يتم 
تشجيع الرجال والنساء على ارتداء ملابس متشابهة» وفى معظم الأحيان 
يكون هذا التشجيعء بلا شك؛ تشجيعا على ارتداء ملابس الرجال. 

تأمل مسألة التأثين فى هذا الضوء. ومن الأسئلة الأساسية هنا السؤال 
عما إذا كانت المعايير الاجتماعية ذات الصلة تفرض الضغط لإحداث التوحد 
طن لطن إقبيء لم أده لا كفطل كللك؟ فقد يقون من الأنور "الصائية سياسياء 
أن يعلن المرء عن إثنيته» أو قد يكون من الصواب سياسيا أن يخفيها. 
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وأخيانا ينآ تحظف المعائير العاقفة من مكان لكر . و أدياقا نا تتفير شف أل 
وحين يكون الأمر كذلك» يمكن أن يوجد ضغط شديد على الفرد لتعريف 
نفسه على أسس إثنية أحياناء أو للاحتفاظ بالأصدقاء أحياناء أو لتحصيل 
الامتيازات المادية أحياناء أو لإنقاذ حياته أحيانا. ويمكن 'لتجار الهوية" أى 
سماسرتها والمنتفعين بترويجها ولذوى المشارب المتعددة أن يزيدوا الضغط 
للتأكيد على الإثنية. ويترتب على ذلك أن مظاهر التوحد الإثنى قد تكون 
حصيلة الضغط المعاصر إلى حد بعيدء وأنها ذات صلة طفيفة أو لا صلة لها 
بأى شىء قديم العهد أو سحيق الزمان. وعندما تحدث أشكال التوحد الإثنى؛ 
فقد يقوم الاستقطابء أو نوع ما من التداعى الإثنى المتلاحق» قد يقوم بعمله. 
أى يحدث تأثيره إلى حد بعيد. 

عن طريق التركيز على الأحقاد الإثنية فى يوغوسلافيا السابقة: 
نوقشت العمليات الأساسية لهذه الأحقاد مناقشة كاشفة من جانب الاقتتصادى 
'تيمور كوران: مهددا»1 +بامة”" ''. والدعوى المحورية لكوران هىة أن 
شكلا من أشكال التداعى المتلاحق للاعتقادات المصدقة بين الناس”») يساعد 
على تفسير ظيور الثاقين. ويبين كووان أن الناس فى يو غسلافيا السابقة», 
وحتى مرحلة أخيرة؛ كانوا يعيشون معا فى تناغم عبر الخط وط الإثنية. 
والواقع أن هذه الخطوط كانت - فى جوهر الأمر - لا صلة لها بالموضوع: 
أي غير أساسية أو مهمة. ومن الأمور المسلم بها أن الأحقاد القديمة العهد لم 
تقم بأى دور فى حيوات معظم الناس. إذ إن الأحداث التاريخية القديمة كان 
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يندر ظهورها. والواقع أنها كان من النادر أن يعرفها احد» كما أنها فى 
'فى بحر عدة أشهرء بدأ ملايين من الصرب الذين لم يسبق لهم أن 
أبدو شيئا من الحمية الإثنية إلا قليلاء يهتمون بالإحصائيات الإثنية»ء ويرفعون 
من شأن الرموز التي تمثل اعتقاد الصرب بأنهم أعلى منزلة من غيرهم.ء 
ويحطون من شأن غير الصرب ويطردونهم من بينهم» ويشير مرارا وتكرارا 
إلى ما لاقاه أسلافهم من أشكال المعاناة» ويؤيدون توسيع نطاق الأقاليم التى 
يمتلكها الصربيون. وانحلت الزيجات المختلطة التي كانت زيجات سعيدة قبل 
ذلك. وهكذا فإن الأحداث التاريخية المهمة لا تتحول بصورة مفاجئة أبدا إلى 
أحداث محورية يدور حولها الجدل السياسى 9'). 
والنتيجة الرئيسية؛ أنه حتى أشد أشكال الحقد والخوف الإثنية 
من. الممكن أن تكون حخصيلة أو ثمرة لعملية من عمليات الكاثين: أى 
التركيز على الاعتبارات الإثنية» وليست سببا لهذه العملية. ولا ريب أن من 
اللدزم إجراء فحص دقيق لأى وصع خاص» وذلك لمعرفة ما إذا كانت هذه 
النتيجة تصدق على هذا الوضع أم لا. ولكن تذكر أن الحقد الإثنى ليس شيئا 
فى دم أى إنسان. فسواء أكان الناس يركزون على الهوية الإثنية أم على أمر 
آخرء فإن ذلك يمئل- بصورة عامة - حصيلة للضغوط الاجتماعية الجارية 
والحديثة التى تتضمن بالتأكيد استقطاب الجماعة؛ وليست حصيلة أى أمر 
حدث فى الماضى البعيد. وإن هذه النظرة تعطى انطباع ا قويا بإمكانية 
التو ازنات المتعددة. فعن طريق إحداث صدمات صغيرة نسبياء قد يؤول 
الأمر بجماعة سكانية لم تنفصل كثيرا على امتداد الخطوط الإثنيمة إلى أن 
تق ء ديذًا الالفصال. 
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ومع أن هذه القضايا ذات صلة بالأمم التى عانت يوما ما من الصراع 
الإثنى» فإن بالإمكان أن يحدث التأثين فى أى أمة» حتى فى تلك الأمم التى 
ليس فيها عنف إثنى. وإن بإمكاننا أن نجد أوجه تشابه قوية حيثما يؤول الأمر 
بالناس إلى أن يتوحدوا معا بصورة أشد قوة على امتداد الخطوط 
الديموجرافية الخاصة؛ والتى تتضمن أمثال تلك الخصائص التى منها: النوع 
الاجتماعى؛ أو القناعة السياسية؛ أو السن» أو العجز البدنىء أو التوجه 
الجنسى. والأمر المثير للاهتمام بالذات هو؛ كيف ومتى يصبح مرغوبا فيه 
أن يتوحد بعض الناس معاء وأن يرفضوا هذا التوحدء وفقا لهذه الاعتبارات» 
وذلك عندما توحى الضغوط الاجتماعية المتزايدة بأن الناس ينبغى أن 
يتوحدوا معا أو أن يرفضوا ذلك التوحد. وهناء أيضاء وجهة نظر أساسية 
مفادها؛ أنه بسبب وجود الاختلافات التى تبدو فى ظاهرها بسيطة؛ والتى 
تحدث فى مرحلة أو في غيرها من المراحلء ينتهى أمر النتائج الاجتماعية 
هذه الاختلافات إلى أن تصبح مختلفة اختلافا جذريا عما كانت ستصير إليه 
لولا هذه الاختلافات. 
- نظريات المؤامرة 

لماذا يتقبل الناس نظريات المؤامرة التى يثبت فى النهاية أنها زائفة: 
وأن الدليل الذى تقوم عليه دليل واه أو حتى لا وجود له 7 )؟ إن من الأمور 
المغرية أن نجيب بلغة علم الباثولوجيا الفردية؛ أى علم الأمراض الفردية *". 
وربما تكون نظريات المؤامرة حصيلة المرض العقلى.؛ كمرض البارانويا 


أى: جنون العظمة”"» أو النرجسية أى: عشق الذات. وفى الواقع؛ يكون 
الأفراد الذين يسلمون بنظريات المؤامرة مرضى عقليين» ويكونون عرضة 
للضلالات. بيد أنه فى كثير من المجتمعات المحلية بل وفى الأممء» يشيع 
الاعتقاد بهذه النظريات. وليس من المقبول إعطاء الانطباع بأن كل أو معظم 
أعضاء هذه المجتمعات المحلية مصابون بالمرض العقلى. ذلك أن أهم 
نظريات المؤامرة يندر أن تكون مقصورة على هؤلاء الذين يعانون من أى 
نوع من المرض. بالنسبة لأهدافنا الحالية» فإن أفيد طريقة لفهم شيوع 
نظريات المؤامرة هىء؛ أن نفحص الطريقة التى يكتسب بها الناس معتقداتهم. 
إن الكائنات الإنسانية» وفيما يتصل بمعظم ما يعتقدون أنهم يعرفونه» تنقصهم 
المعلومات الشخصية أو المباشرة؛ لذلك لابد لهم من الاعتماد على ما 
يتصوره غيرهم من الناس. وقد رأينا أن الناس فى بعض الميادين يعانون من 
"إبيستمولوجيا شلاء"؛ بمعنى أنهم لا يعرفون إلا أمورا قليلة جذاء وأن ما 
يعرفونه خطأ "). ويندرج كثير من المتطرفين فى هذه الففة» ولا تنجم 
نزعتهم المتطرفة من اللاعقلانية» ولكن من كونهم لا يعلمون إلا معلوأمات 
قليلة ذات صلة؛ كما أن وجهات نظرهم المتطرفة يدعمها ذلك القدر القليل 
الذي يعلمونه 7"'). وكثيرا ما يكون للتنظير القائم على فكرة المؤامرة نفس 
هذه السمة. فهؤلاء الذين يعتقدون أن إسرائيل مسئولة عن هجمات ١١‏ 
سبتمبرء أو يعتقدون أن وكالة المخابرات المركزية قتلت الرئيس كنيدى قد 
22 المصدر: معجم مصطلتحات العلوم الاجتماعية: 2. محمد الجورهرىء» المركز القومى 
للترجمة؛ ١5٠‏ ؟, 
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يكونون مستجيبين إلى حد بعيد وبصورة عقلانية تماما للإشارات المعلوماتية 
التى يتلقونها. 

تأمل هنا تلك الدعوى الموحية بأن الأرجح أن يظهر الإرهاب فى 
الأمم التى تفتقد الحقوق المدنية والحريات المدنية 28'). ولو كان الأمر هكذاء 
فربما يرجع إلى أن الإرهاب ليس عنفا مجرداء ولكنه شكل متطرف من 
الاحتجاج السياسىء» وأنه عندما يفتقد الناس المتنفسات المعتادة للتعبييرعن 
احتجاجهمء فقد يلجأون إلى العنف7'). ولكن تأمل حالة أخرى محتملة: عندما 
تكون الحقوق والحريات المدنية مقيدتين ولا يتاح للناس إلا قدر يسير من 
المعلومات؛: ويكون ما يأتى من الحكومة مما لا يمكن الثقة به. حينئذ إذا 
كانت المعلومات الأجدر بالتصديق أو المعلومات الأقل استحقاقا للتكذيب 
تبرر نظريات المؤامرة؛ ومن ثم تبرر التطرفية ومن ثم تبرر العنف.» فإن 
الأرجح حينئذ أن يظهر الإرهاب. 

ويظبيعة الأدر» لايد مين التنبديد اقيق الكيفية الت ببينا عد تظريبات 
المؤامرة. إذ إن بعض هذه النظريات تبدو أنها تظهر على السطح بطريقة 
تلقائية» وتبدو وكأنها ظهرت فى وقت واحد تقريبا فى كثير من الشبكات 
الاجتماعية المختلفة»؛ وبعضها الآخر يتم إطلاقها ونشرهاء وبطريقة عمدية 
تماماء على يد تجار المؤامرة أو المنتفعين بها الذين يربحون بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة من الترويج لنظرياتهم. ومن أمثلة هؤلاء المؤلف الفرنسى 


شيرى ميسان: مدوولزء 724‏ '[ىر111”. والذدى أصبح كتابه 5/١ ١٠"‏ : الكذية 


الكبيرة" أحد الكتب الأكثر مبيعًا كما أصبح حدثا مثيرا لما فيه من دعاوى بأن 
تفجير مبنى البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية فى شحمات 4/١١‏ كان 
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نتيجة لإطلاق صاروخ عليهاء وذلك باعتباره طلقة البداية فى انقلاب تقوم به 
المجموعة العسكرية الصناعية» وليس نتيجة لانفجار طائرة تابعة للخصطوط 
الجوية الأمريكية فى رحلتها رقم /ا١.‏ 

داخل سياق هجمات١١/1‏ توجد أمثلة أخرى كثيرة (:). وقد يكون 
بعض المنتفعين بالمؤامرة مخلصين تماماء ويكون الآخرون مهتمين بالمال أو 
بالقوة أو بتحقيق هدف ما من الأهداف الاجتماعية العامة. وداخل سياق 
فيروس الإيدزء قامت مجموعات مختلفة من الناس بإطلاق الشائعات» والتى 
يتضمن الكثير منها ذكر المؤامرات» وفى ضوء الاضطراب والخوف اللدين 
يحيطاقن يكلك الفيروسن» اتتشر الحدية من ظلك الشائعات: انتشار ا واسعا 00 
ولكن حتى بالنسبة للنظريات التى يصفها بعض المنتفعين بالمؤامرة» فإن 
السؤال الرئيسى هو: لماذا تستمر بعض النظريات صامدة بينما لا يصمد 
كثير غيرها من النظريات» ويتلاشى فى الظلام؟ 

حينما تقع حادثة سيئة» تكون الشائعات والتخمينات أمرا محتما لا 
محالة. إذ يكون معظم الناس غير قادرين على أن يعرفواء وبناء على 
المعرفة الشخصية أو المباشرة؛ لماذا تحطمت إحدى الطائراتء؛ أو لماذا 
اغتيل أحد القادة» أو لماذا نجحت هجمة من الهجمات الإرهابية. وفى أعقاب 
مثل تلك الحادثة» سوف نطرح تخمينات متعددة» ومن المسرجح أن يشير 
بعضها إلى نوع ما من المؤامرات. وبالنسبة لبعض الأفراد» سوف تبدو هذه 
التخمينات مقبولة» وقد يرجع ذلك إلى أنها توفر متنفسا مناسبا للنغضب 
والتوبيخ» أو يرجع إلى أن هذه التخمينات تتطابق تماما مع ما يؤمن به 
الأفراد من معتقدات عميقة الجذور. فالأحداث المرعبة تخلق الغضبء»: 
وعندما يغضب الناسء فإنهم جميعا يكونون أشد بحثا عن الأسباب التى تبرر 
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حالتهم الانفعالية هذهء والتى تعزو هذه الأحداث - كذلك - إلى فعل 
متعمدا"'). ونظريات المؤامرة» شأنها شأن الشائعات» قد تقوم - فى نفس 
الوقت - بالتنفيس عن الانفعالات الحادة وبتقديم تفسير لهؤلاء الذين يسلمون 
بنظرية المؤامرة يبين لهم سبب شعورهم بهذا الشعورء فالنظرية تطلق تلك 
الانفعالات فى نفس الوقت الذى تسوغهاء أو تفسرها تفسيرا عقلانيا. 

بالإضافة إلى ذلكء تعد المعتقدات السابقة» أي الموجودة لدى الناس من 
قبل مفتاحا لنجاح أو فشل نظريات المؤامرة. فبعض الناس يرى أنه مما 
يصدم النفس لا محالة تصورء أن وكالة المخابرات المركزية كانت مسئولة 
عن اغتيال أحد قادة الحقوق المدنية» فهذا التصور من شأنه أن يزعزع الكثير 
جدا من أرائهم. ويرى غيرهم أن تلك الآراء الأخرى تتأكد تأكيدا قوياء بل 
تثبت بالبرهان» عن طريق الأخذ بنظرية أن وكالة المخابرات المركزية كانت 
مسئولة عن متل ذلك الاغتيال. قارن حالة الهجمات الإرهابية " في س بتمبر 
١‏ . ففى نظر معظم الأمريكيين» يكون من شأن الدعوى التى تقول: إن 
حكومة الولايات المتحدة اعتدت على مواطنيهاء وذلك لتحقيق هدف أآخرء 
يكون من شأنها أن تجعل من المحال انطباقها على طائفة واسعة من آرائهم 
الأخرى. ومن الواضح أن وجهة النظر هذه والتى تستبعد تماما مسئولية 
الحكومة الأمريكية عن هجمات سبتمبر ,3٠١١‏ لاا تروق لكثير من 
الناس فى البلاد الإسلامية» والذين يرون أنه ليس مما يصدم النفس الاعتقاد 
بأن المسئولية تقع على عاتق الولايات المتحدة أو إسرائيل في 
افتعال هذه الهجمات. 

وموجز القولء إن الناس مدفوعون إلى تصديق التفسيرات التى تتلاعم 
مع قناعاتهم السابقة؛ فتصديق تلك التفسيرات يجعلهم يشعرون شعورا طيباء 
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وتصديق التفسيرات المناوئة لها يجعلهم يشعرون شعور! سيئا 7"). وفى كثير 
من الأحيان» تكون الاستجابات لدعوى من دعاوى المؤامرة التى تقول 
بالتامر على اغتيال أحد القادة السياسيين: أو بالتأمر على ارتكاب عمل 
وحشى ماء أو السماح به فى داخل البلاد أو خارجهاء فى كثير من الأحيان 
تكون الاستجابات التى يبديها الناس لهذه الدعوى متوقفة على الدوافع التنى 
تحرك هؤلاء الذين يسمعون هذه الدعوى. كما أن الناس لديهم أسباب بمعنى 
مبررات وجيهة لتصديق التفسيرات التى تتلاءم مع ما يعرفونه من قبل» فإن 
كانت إحدى نظريات المؤامرة مما يصدم نفسك بشدة إذا نظرت إليها فى 
ضوء معرفتك الراهنة» فحينئذ يتوفر لك سبب وجيه لرفضها. فالناس هناء 
كما هم فى أى مكان آخرء يحاولون إيجاد نوع ما من التوازن بين ما لديهم 
من مجموعة متنوعة من المعتقدات؛ كما أن تصديق أو رفض إحدى نظريات 
المؤامرة سيتوقف - فى معظم الأحيان - على تحديد أى هذين الموقفين؛ 
وهما التصديق والرفض اللذان يؤديان إلى التوازن. 

فهذه وجهات نظر تدور حول الآراء الفردية» والتى تتضمن تأثيرات 
اجتماعية. إلا أنه بعد أن تقع حادثة كريهة؛ تكون هذه التأثيرات ذات طابع 
حاسم؛ لأن معظم الناس لن تكون لديهم إلا معرفة قليلة أو لن تكون لديهم 
معرفة مباشرة بالأمر الذى تسبب فى وقوع هذه الحادثة. فكم عدد الأفراد 
الذين يعلمون» بصورة مباشرة أو على أساس ما يقومون به من استقصاء 
شخصىء ما إذا كانت منظمة "القاعدة" مسئولة عن هجمات 1/١١‏ أم لاء 
أو ما إذا كان لى "هارفى أوزوالد: 05/210 بإ6:ه1! ءما" قتل الرئيس كنيدى 
من تلقاء نفسه أم لاء أو ما إذا كانت إحدى حوادث الموت الفاجعة المتمثلة 
فى حادثة تحطم ظاهرية لطائرة وقعت بالمصادفة حقا أم لا؟ ومما لا مناص 
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منهء أن الناس لابد أن يعتمدوا على معتقدات الأقفراد الأخرين. وسوف 
يتطلب الأمر مع بعض الأفراد قدرًا كبيرًا من البرهان ليصدقوا إحدى 
نظريات المؤامرة» وسوف يتطلب غيرهم قدرا أقل كثيرا. ومن ثم فإن الناس 
سوف تكون لديهم عتبات مختلفة من تصديق أو رفض مثل تلك النظرية:؛ 
ومن العمل استنادا إلى هذه النظرية 7'). ومن طرق الوفاء بمتطلبات إحدى 
العتبات ذات الصلة» تقديم برهان مباشر أو غير مباشر على صحتها. وتتمثل 
طريقة أخرى فى إثبات أن بعض الأفراد المحترمين من أهل الثقة أو كثير 
منهم» أو معظمهمء يصدقون هذه النظرية أو يرفضونها. وهذه هى الظروف 
الملائمة لحدوث التداعيات الاجتماعية المتلاحقة أو المتفاقتمة - وبالذات 
التداعيات المعلوماتية - والتى تقوم ديناميتهاء وإن لم تكن هذه الديناميات مما 
تتصف به نظريات المؤامرة وحدهاء تقوم بالمساعدة على شرح الكيفية التى 
بها تنتشر هذه النظريات. 

ويمكن أن تحدث التداعيات المعلوماتية المتلاحقة بدون أن تتسبب 
فى إطلاقها حادثة معينة. إلا أنه يظهر نوع متميز من التداعي المتلاحق 
عندما تكون هذه الحادثة بارزة بدرجة كبيرة» أو من الممكن أن يعرفها 
الجميع. ففى سياق كثير من المخاطرء كالمخاطر المرتبطة بالإرهاب. 
والقدرة النووية» ومقالب النفايات الخطيرة المهجورة. تفوم حادثة معينة 
بإطلاق نوع من التداعى المتلاحق؛ كما أنها تبدو مفجرا أو رمزا يبرر القلق 
الذى يعم الناس» وبصرف النظر عما إذا كان هذا القاق له ما يبرره أم 
لا”"). وتحدث التداعيات المتلاحقة الناجمة عن توافر المعرفة» تحدث من 
خلال التفاعل بين حادثة بارزة والتأثيرات الاجتماعية» والتى تضم كلا من 
التأثيرات المعلوماتية والتأثيرات الصادرة من الأفراد المحترمين أهل الثقسة. 
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وغالبا ما يقوم الفاعلون السياسيون» سواء ذوى المصالح الشخقصية أو 
المؤثرين لمصالح الآخرينء بالسعى الجاد لإحداث مثل هذه التداعيات 
المتلاحقة. 


وتتحكم فى نظريات المؤامرة نفس هذه الآليات. إذ تصيبح المعرفة 
بحادثة معينة متاحة للجميع» وتطلق نظريات المؤامرة؛ بما فيها الننلريات 
التى تفسر هذه الحادثة والنظريات التى تستخدم هذه الحادثة بوصفها رمزا 
لقوى اجتماعية أوسع نطاقاء حيث تقوم هذه النظريات بإلقاء الشك فسى 
المعرفة التى يصدق بها الناس فى مجالات كثيرة. شاهد ذلكء أنه داخل 
بعض البلاد وبعض الجماعاتء تأخذ دعوى أن الولايات المتحدة أو إسرائيل 
هى المسئولة عن هجمات ١١/1.ء‏ موقعا مناسبا تماما داخل إطار سردية 
عامة تحكى عن هو المعتدى ومن هو الكذاب فى سلسلة من المناقشاتء» كما 
أن وجهة النظر القائلة بأن القاعدة هى المسئولة عن هذه الهجمات تثير 
الشكوك فى نفس هذه القصة. فكثيرا ما تكون نظريات المؤامرة ثمرة أو 
نتاجا للتداعيات المتلاحقة لتوافر المعرفة للجميع. 

وإلى هناء فإن هذا التفسير تفسير معرفى بحت: إذ إن نظريات 
المؤامرة تروج أى تنتشر بنفس الطريقة التى تروج بها الاعتقادات الأخرى؛ 
وذلك لأن الناس يعطون وزنا لوجهات نظر الآخرين ويعتنون بما لهم من 
سمعة حسنة. إلا أن من الواضح أن العوامل العاطفية؛ وليس مجرد 
المعلومات» تقوم بدور كبير فى نشر الشائعات من كلء بما فيها نظريات 
المؤامرة. ويصمد كثير من الشائعات وينتشر لأنه يساعد على تبرير أو تقديم 
تفسير منطقى أو عقلانى لحالة انفعالية سابقة أفرزتها إحدى الحوادث المهمة: 
كأن تكون وقوع كارثة أو نشوب حرب. وحينما يكون الناس غاض بين أو 
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الشائعات وعلى نشرها بين الآخرين. وعندما تطلق الشائعات المشاعر 
الحادة» يزداد احتمال نشرها وترهويجها زيادة بالغة. 


ويؤيد البرهان التجريبى هذا التخمين أو التصور فى السياق المناظر 
للأساطير الخضيرية أو الأكاثيب الحضرية "1 ففهما تقتق الساطير 
الحضرية» والتى تتضمنء مثلاء سقوط راكب موتوسيكل وانفصال رأسه 
عنه. أو وجود فأر في زجاجة مياه غازية» أو طعام للقطط وضعت عليه - 
خطأ - بطاقة تقول أنه من سمك التونة» نقول: عندما تختلفق الأساطير 
الحضرية لتتسبب في إطلاق انفعالات قوية كانفعال التقززء يزداد احتمال أن 
يتناقلها الناس بينهم. ولعل أشد هذه التجارب كشفا 'لحقيقة هذا التصور" كانت 
تتضمن الانتشار الفعلى للأساطير الحضرية على الإنترنت "). والنتيجة هى 
أنه فى سوق الأفكار يقوم "الانتقاء الانفعالى" بدور مهمء كما أنه يفسر أمثال 
تلك الظواهر المختلفة: كحالات الرعب المعنوى أو النفسى من السلوك 
المنحرف؛ أو الخوف الشديد "أو الهستيريا” من إيذاء الأطفال» وما تبديه 
وسائل الإعلام من اهتمام شديد بمصادر للخطر ضئيلة نسبيا كالشغب فى 
الشوارع و"البكتيريا الآكلة للحم" "'). وهذه مشكلة فى حد ذاتها تتضمن 
عملية "التضخيم الانفعالى"؛ أى الانتقاء السريع للمحتوى الانفعالى وليس 
للمعلومات 1"). 

إن تطبيق المفاهيم السابقة على نظريات المؤامرة ينبغى ألا يكون 
غامضا. فحين تقع حادثة رهيبة» قد يقوم تصديق الناس بأمثال تلك النظريات 
بتبرير الحالة الشعورية الناجمة عن هذه الحادثة أو بتفسيرها تفسيرًا منطقَيا 
أو عقلانياء تأمل مثلا نظريات المؤامرة التى تظهر بوص فها رد فعل 
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للاغتيالات السياسية. يضاف إلى ذلكء؛ أن من المعهود فى أمثال هذه 
النظريات أن تحتوى على رواياتء أو شائعات» تخلق انفعالات حادة» كانفعال 
السخطء متسببة بهذا الشكل فى إحداث نوع من الانتقاء الانفعالى التى تنشر 
الاعتقادات من شخص لآخر. ولا ريب أن اليرهان له أهميته. فطالما وجد 
نوع ما من العمليات لمواجهة الأكاذيب بالحقيقة» فإن بالإمكان تصحيح 
الاعتقادات المغلوطة»ء إلا أنه يحدث فى بعض الأحيان ألا توجد النظروف 
المطلوبة للتصحيح. 

وبهدف فهم انتشار نظريات المؤامرة» فإن من الأمور المهمة بصفة 
خاصة ملاحظة أن استقطاب الجماعة يكون محتملا بشكل واضحء كما يتم 
الإفصاح عنه بشكل ظاهرء وذلك حينما يكون لدى الناس شعور مشترك 
بالهوية ويكونون مرتبطين بروابط التضامن. وهذه ظروف نفقد فيها المزاعم 
التى يقول بها الأغراب؛ والذين لا صلة تربطهم بهذه الجماعة» قدرا كبيرا 
من المصداقية» وتخفق فى أن يكون لها قدر كبير من التأثير فى تخفيف حدة 
الاستقطاب. 

إن بالإمكان نشوء الإبستمولوجيا الشلاء؛ أى المعرفة العاجزة ليس فقط 
بسبب الديناميات المعلوماتية والديناميات التى يحركها تصديق الناس للأفراد 
من أهل الثقة داخل جماعة معينة» ولكنها تنشأ كذلك بسبب ما يقوم به أعضاء 
الجماعة من انتقاء ذاتى داخل وخارج وجهات النظر المتطرفة. وبمجرد أن 
يحدث الاستقطاب أو تنشأ التداعيات المتلاحقة» وتبدأ وجهة النظر المتوسطة 
للجماعة تتحرك فى اتجاه معينء» فإن المتشككين والمؤمنين بالالتقاء فى نقطة 
فى منتصف الطريق سيميلون إلى الرحيلء بينما يظل المؤمنون إيمانا حادا 
باقين فى أماكنهم, أى على اعتقاداتهم. وقد ينكمش الحجم الإجمالى للجماعة؛ 
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الا أن الجماعة قد تلتقط بمعنى تجتذب مؤمنين جددا قد يكونون أكثر التزاماء 
كما أنه مهما كان الأمرء سيقوم الأعضاء الباقون» و عن طريق الانتقاء 
الذاتى» بإبداء المزيد من التعصب وقد ينخرط أعضاء الجماعة فى نوع من 
الإيمان بفكرتين متناقصتين فى وقت واحدء حيث يقسمون أنفسهم» بصورة 
حسية أو معنوية» وذلك ليحافظوا على معتقداتهم من التحديات الصادرة مسن 
الأغراب ('). ونتيجة لذلك» سوف يكون استقطاب الجماعة حادا. 
- السخط والتأثيرات الاجتماعية والإرهاب 

رأينا أن الأحكام العقابية لها جذورها الممتدة فى انفعال أو حالة 
السخطء ذلك أن نوعا من "الحث على السخط أو التشجيع على السخط' يكون 
له تأثير قوى على "تلك الأحكام"!'). ومن ثم يكون سخط الجماعة الواقع 
على إحدى درجات مقياس محدد مؤشرا ممتازا للتنبؤ بما 'سيكون" لهذه 
الجماعة نفسها من أحكام عقابية على نفس المقياس 7"). فقد رأينا أن الأفراد 
الذين يبدأون بمستوى عال من السخط يصبحون فيما بعد أكثر سخطا نتيجة 
للنقاش الجماعى بين أعضاء جماعتهم. يضاف إلى ذلك؛ أن درجة هذا التغير 
أو الانزياح تتوقف على مستوى السخط قبل أن يبدأ الأفراد الكلام مع 
بعضهم. فكلما كان مستوى السخط الأول مرتفعا كلما كان هذا التغير أعظم 
تقنحة للتحاور وقبائل الرأى داكل الجطاعة 10 

وهنا توجد نظرية عن الديناميات الاجتماعية التى لا تقتصر على أنها 
تكمن وراء العقوبات القاسية التى يحكم بها أعضاء هيئات المحلفين؛ 
والحشود أو الدهماءء والحكومات» بل تكمن كذلك وراء التمرد والعنف. 
فالسخط يفسر هذه الديناميات كذلك. فعندما يوضع الأفراد المتشابهون 
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فى التفكيرء والمهياون 2 للسخط. حين يوضعون معاء فإننا نتوقع حدوث 
تغيرات لها شأنها وخطورتها. وإنه ينبغى أن يكون من اليسير إدراك أن 
استقطاب الجماعة» والدى رهد السخط حدة؛ يقوم بدوره لا محالة 8 إحداث 
العداوات» والنزاع الدولى» والحرب. وإن من السمات المميزة للعداوات أن 
أعضاء الجماعات المتعادية يميلون إلى الاقتصار على الكلام مع بعضيهيم 
بعضا فقطء أو على الأقل يميلون إلى الإصغاء إلى بعضهم بعضا فقط؛. وهو 
الأمر الذء ي يشعل سخطهم ويضخمه:» ودلك ذ فى الوقت الذى يرسخ فيه 
انطباعهم عن هذه الأحداث ذات الصلة؛ أى الأحداة المهمة. 


فى ضوء هذاء سوف تكون بعض الملاحظات التى نعلق بها 
على موضوع الإرهاب ذات فائدة» ويرجع ذلك فى جزء منه إلى أن 
الإرهاب يحظى باهتمام مستقل» ويرجع فى جزء آخر إلى أن العمليات التى 
ينطوى عليها الإرهاب؛ يمكنها أن تعثر على نظائر لها فى العمليات التسى 
يغلب عليها الطابع الحميد. فحينما تقع الجماعة أسيرة لسوء الفهم: أو الشك؛ 
أو الكراهية» أو العنف» فإن ذلك يكون فى الغالب نتاجا للآليات الاجتماعية 
التى نناقشها هنا. 

إن من الأمور المغرية» أن نتتصور أن الإرهاب نتاج للفقر 
المدقعء أو افتقاد التعليم» أو أنه نوع من المرض العقلى. ويتضح الآن أن 
جميع هذه التصورات مخطنة تماما 7©'). فليس الإرهابيون فقراء فى العادة؛ 
كما أنهم - على وجه العموم - لم ينشأوا فى ضائقة اقتصادية. وهمء فى 
أغلب الأوقاتء» يأتون من العائلات ذات الدخل المتوسط؛ كما أن الإرهابيين 
لا ينقصهم التعليم (0). ولا يوجد دليل على أنهم يعانون من المرض العقلى. 
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وقد رأينا أنه إن كان الهدف هو تمييز الممارسات الاجتماعية المرتبطة 
بالإرهاب. فالظاهر أن فقدان الحقوق المدنية والحريات المدنية يقدم حلا لهذه 
المسألة. ويذهب '"آلان كريوجر: :10286 81:11" إلى أن الإرهاب أحد أشكال 
الاحتجاج السياسىء وأن هؤلاء الذين تنقصهم الحقوق والحريات المدنية؛ 
وليست لديهم وسيلة أخرى للمشاركة فى الاحتجاجء يلجأون إلى الإرهاب7 ". 
وقد نضيف إلى وجهة نظر كريوجرء أنه عندما لا تكون الحريات المدنية 
موجودة؛ فإن المواطنين لا يكون لديهم - فى حقيقة الأمر - إلا مصدر واحد 
بارز للمعلومات وهو الدولة» وأن هذا المصدر لا يمكن أن يوثق به. فإن 
نجح المنشقون أو المعارضون للنظام فى نشر المعلومات» فقد يكون ما 
يقولونه مصدقا إلى حد بعيدء وإن لم يكن ذلك راجا إلا إلى أن المصادر 
الرسمية لا تستطيع أن تقارعه بشكل يصدقه الناس. يضاف إلى ذلك أن الأمم 
التى تقمع الحقوق المدنية والحريات المدنية تستحقء وغالبا ما يرى أنها 
تستحق» معارضة واسعة الانتشار يواجهها بها مواطنوها. فهذه الأوضاع 
تمثل ظروفا واعدة لظهور الإرهاب. 

إن جوهر الأمر هو؛ أن الأمم التسلطية تثمر معرفة شلاء لدى 
مواطنيها. وعندما يقدم المنتفعون بأعمال العنف تفسيرات لما يحدث ولما 
يتوجب عمله. فالراجح إلى حد بعيد جدا أنهم يجدون أرضا خصبة» وعلى 
النقيض من ذلكء فإنه فى دولة ديمقراطية يكون من الأرجح أن يؤدى وجود 
المعلومات الوفيرة؛ والتى يصحبها نوع ما من أسواق الأفكارء إلى إزالة 
خطر الإرهابيين» ولا يرجع ذلك إلا لأن بالإمكان إثبات أن تفسيراتهم غير 
قابلة للتصديق. إنى لا أرى أن الإرهاب لا يمكن أن يحدثء أو لا يحدث» 


]|/5 


فى المجتمعات الحرة» فهو يمكن أن يحدث كما أنه يحدث بالفعل فى هذه 
المجتمعات. ولكنى أرى فحسبء وفى حالة تساوى الأمور الأخرى؛ أن 
احتمال ظهور الإرهاب ينخفض فى المجتمعات الحرة؛ ولا يرجع ذلك إلى 
احتمال أن يصبح الإرهاب أقل جاذبية. 

إن هذا الدليل بأكمله يوحى بأن الإرهاب نتاج للشبكات الاجتماعية: 
والتى يعمل داخلها أولئك الميالون للعنف جادين لتجنيد الآخرين7"). فالقادة 
الإرهابيون يعملون متاجرين بالاستقطاب أى منتفعين به. فهم يساعدون على 
خلق جيوب معزولة من الأفراد المتشابهين فى التفكير. وهم يخمدون الآراء 
المخالفة ولا يسمحون بالخلاف الداخلى»؛ وهم يتخذون خطوات لضمان وجود 
درجة عالية من التماسك الداخلى. وهم يقيدون نطاق الجماعة التى تقوم 
بمناقشة الأمور المهمة» كما ينتفعون انتفاعا تاما بالقوى التى تحظى بالاحترام 
والثقة» وفوق كل ذلك ينتفعون باستغلال الحوافز الخاصة بحث الجماعة على 
الموافقة والحوافز التى تحثها على الرفض. والأعمال الإرهابية نفسها إنما 
تحركها هذه القوى والحوافز. والواقع أن المنظمات الإرهابية تفرض 
ضغوطا نفسية لتسريع الحركة فى الاتجاهات المتطرفة. وهنا تقوم عضوية 
الجماعة بدور أساسى. ومن ثم فإنه: 

"من النتائج الأخرى للتحفيز النفسى حدوث الحدة فى ديناميات 

الجماعة بين الإرهابيين. فهم يميلون للمطالبة بالإجمساع ولا 

يسمحون بالخلاف. ولأن العدو محدد تحديدا واضحاء ولأنه شرير قطعاء 

فإن الضغط لتصعيد تكرار القيام بالعمليات الإرهابية وزيادة حدتها يكفون 

حاضر! على الدوام. وتثبط الحاجة للانتماء للجماعة طلبات الاستعفاء من 

القيام بالعمليات الإرهابية. كما أن الخوف الذى يساور قيادة الإرهابيين 
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من الإذعان لهذه الطلبات يمنع من قبولها. والحل الوسط مرفوض؛ كما 
أن الجماعات الإرهابية تميل نحو المواقف المتطرفة. وفى المجتمعات 
التى يعرف فيها الأفراد أنفسهم فى ضوء عضوية الجماعة كالعائلة: 
والعشيرة. والقبيلة» قد توجد رغبة للتضحية بالنفس نادرا ما قترى فى 
مكان آخر"'' 06 

تقوم الإجراءات الروتينية الخاصة بالتدريب» وبصفة محددة؛ بتعزيز 
الرسالة الأساسية للتماسك وسط السخط والإذلال. وللإرهابيين فى هذا المقام 
أسلاف كثيرون. فقد حاول هتلر بالمثل أن يخلق عضوية الجماعة.» ويحث 
الحركات نحو أشكال المغالاة والإفراطء وذلك بالتأكيد على ما كابده الشعب 
الألمانى من معاناة وإذلال. فهذه إستراتيجية مميزة لمثيرى الحروب 
والإرهابيين من كل الشرائح, حيث إن الإذلال يشعل السخط. "كان كثير ممن 
دربتهم القاعدة يشاهدون أفلام فيديو... يوميا باعتبارها جزءًا من إجراءات 
تدريبهم. فقد كان العرض الدى يستغرق مئات الساعات لمشاهد المسلمين 
الذين يعيشون فى مكابدات رهييبية من شظف العيش - من أطفال 
الفاسطيفيين.. و البوستيين واليشاق والعو اقبين - يأكمله جزءا مث 
استراتيجية القآعدة فى الحث والتحريضد" "). 

وفى السياق الخاص بالقاعدة» يوجد جهد واسع الانتشار لربط المسلمين 
فى جميع أنحاء العالم» وذلك عن طريق التأكيد- أولا وقبل كل شىء على 
أهمية هويتهم المشتركة» وهو جهد يتضمن أظهارنا نحن باعتبارنا ضحايا 
واستبعاد الآخرين الظلمة. لذلك. فإن أسامة بن لادن 'يسعى لإحداث شضعور 
واسع الانتشار بالإذلال والعجز فى البلاد الإسلامية. فالمسلمون ضحايا فى 
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كل أنحاء العالم. فى البوسنة» والصومالء» وفلسطينء والشيشان والمملكة 
العربية السعودية. فهو يجعل العالم واضحا فى أعين الأفراد الذين هم - من 
نواح أخرى - مشوشونء ويمنحهم إحساسا بأن لهم رسالة"7'). وهنا توجد 
فى هذا الجهد التلقينى سمات تشبه سمات الطوائف الدينية لا تحطها العين. 
'يكون التدريب العسكرى 'فى معسكرات القاعدة" مصحوبا بالتلقين الدينى 
الفاعل» هذا فى نفس الوقت الذى يتلقى فيه الأعضاء الجدد تيارا متدفقا من 
الدعاية المعادية للغرب, كما يتم تدكيرهم باستمرار بواجبهم فى خوض 
الجهاد"7''). ويتم بناء الروابط الوثيقة بين الأعضاء داخل نفس بناء هذه 
الجهود. "إن بناء القاعدة» وهى منظمة كلها من الذكور. يبدو فى ظاهره أنه 
يشتمل على جماعات صغيرة من الرجال الشباب الذين يحافظون على 
الروابط القوية بين بعضهم بعضياء وهي روابط تزداد قوتها حدة وتضاعفا 
عن طريق السرية التى تتطلبها رسالتهم والخطر المائل فى مشروعاتهم'7”"). 

وفى السنوات الحديثة» أصبح صدور الإرهاب من القادة أقل من 
صدوره عن طريق عملية أكثر تلقائية» تقوم فيها شبكات صغيرة من الأفراد 
بالمساعدة على إحداث التطرف. ومن ثم يتوجب التمييز بين منظمة "القاعدة 
المركزية" والحركة الاجتماعية للقاعدة ذات التنظيم الفضفاض. وقد وردت 
كلمات "مارك سيجمان: 71417اء538 754316" ألتى قال فيها إن" الحركة 
الاجتماعية الإرهابية الإسلامية العالمية تتشكل من خلال التنظيم الذاتى 
التلقائى لمجموعة غير رسمية من الفتيان» وهم الأصدقاء الذين يثقفون 
ببعضهم: ويتم هذا التنظيم بدءا من أسفل إلى أعلى"7'). ومن مفاتيح الحل 
الأساسية لغموض هذه الظاهرة؛ أن أغلبية قوية من الأفراد المذكورين فى 
عينة سيجمان كانوا من المغتربين» وأنهم انضموا إلى منظمة إرهابية أثناء 
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إقامتهم فى دولة لم ينشأوا فيها. والواقع أن أربعة أخماس عينته كانت تحتوى 
على أفراد إما مغتربين وإما أبناء أو أحفاد المهاجرين المسلمين إلى الغرب. 
وقد انضموا إلى الحركة الاجتماعية الإرهابية الإسلامية العالمية:؛ إما 
نتيجة للصداقة أو للقرابة. ولما كانوا قد جاءوا إلى الغرب وهم بالغون 
صغار السنء فإن كثيرا منهم كانوا يبحثون عن» ويعثرون علىء أصدقاء 
طفولتهم فى بلدهم الجديد وأصبحوا منخرطين فى الإرهاب نتيجة لذلك. 
وانضم كثيرون غيرهم إلى أقاربهم الذين كانوا قبل ذلك جزءا من هذه 
الحركة الإرهابية.. والآن» وكما كان من قبل» فإن غيرهم مكونون من 
'مجموعة من الفتيان قرروا بصورة جماعية أن ينضموا إلى منظمة إرهابية "49؛). 

وإلى حد كبيرء كان الدافع للنزعة الإرهابية الإسلامية هو ذلك التنظيم 
الذاتى التلقائى الذى يصدر عن تشكيلات غير رسمية من أفراد. وفى معظم 
الحالات كان هذا الألدوام الهو لوحي عسيوقا من التاهية الزمفة بالروابظ 
الاجتماعية» وفى مقدمتها رابطة الصداقة والروايط الأسرية» وتليها رابطة 
التطرفية السياسية. ويسجل سيجمان اندهاشه الشخصى من "غياب برنامج 
التجنيد القيادى, أى الذى يبدأ من قمة التنظيم حتى قاعدته فى منظمة القاعدة. 
بذ لم توجد حملات للبحث عن أعضاء جددء ولم يوجد التزام مكرس لتجنيد 
الأعضاءء ولم توجد ميزانية مخصصة لهذه المهمة تحديدا". 

وغالبًا ما ينجم الإرهاب عن عملية تتسبب فى إحداث التطرفء وتبدأ 
بدرجة من درجات السخط أو الثورة المعنوية. فكثيرون ممن يحتمل أن 
يصيروا إرهابيين يشاهدونء على الإنترنت أو فى التليفزيونء أحداثا وصور 
تزعجهم إزعاجا شديداء كقتل الأطفال المسلمين مثلا. ويرى بعض الناس أن 
ما ينجم عن ذلك من شعور بالسخط يصبح جزءا من حكاية أكبر يؤول فيها 
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أمر "الذين يريدون أن يكونوا إرهابيين" إلى أن يروا أنفسهم منخرطين 
فى نوع من الحرب ضد من يتآمرون على الأفراد الذين يشبهونهم. 
وفى نظر كثير من المغتربين المسلمين فى أورباء أن هذه الخبرات تتضمن 
الاستيعاد والتمييز. ويقوم المسلمون من المغتربين ومن الجيل الثانى منهم 
بمقارنة أنفسهم بنظرائهم من أبناء البلد المضيف. فهم؛ فى أورباء لا يحيون 
فى رغد من العيش مثل شبان البلد المضيف. وهم يفسرون ما يشعرون به 
من تمييز فى سياق الانتهاكات الأخلاقية التى توجه ضد المسلمين فى مكان 
آخرء كما أن الفكرة التى تقول: إن ما ينزل بهم من المظالم يعد جزءا من 
نوح اشد اتساعا من العداء الموجه للإسلام» نقول: إن هذه الفكرة تيدو اشد 
ضغطا عليهه" 42). 

ويستفاد من تفسير سيجمان لهذه القضية» أن الرغبة فى ارتكاب أعمال 
عنيفة تنبثق نتيجة للشبكات الاجتماعية التى لها نوعان مختلفان هما: 
المجموعات التى تتلاقى وجها لوجه»ء والمجموعات الإلكترونية الافتراضية 
أى التى تتواصل على الإنترنت. وتشتمل المجموعات الأولى على المسساجد 
المتطرفة والمنظمات المتطرفة للطلاب المسلمين؛ والتى تتألف - عموما- 
من الأفراد الذين أتوا إلى الغرب للدراسة. وتمارس هذه المجموعات غير 
الرسمية نسبيا تأثيرا خطيرا. وفى الحالات المتطرفة لهذه المجموعات» تقوم 
بخلق شعور بنوع من الهوية الجماعية» حيث 'يبدأ أعضاؤها المعيشة 
فى عالمهم الخاص". وتكشف التفاعلات الناتجة عن هذه المعيشة عن شكل 
حاد من استقطاب الجماعة؛ حيث يتسيب فى إحداث عملية حب داخلى 
للجماعة» كما تضمن هذه التفاعلات أن "هذه الجماعة تعمل بوصفها غرفة 
صدى 'فاعلة": إذ تحث على تصعيد مشاعر الأسى» أى الإحساس بالظلم 
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ومظاهر الإيمان بالمؤامرة حتى تصل إلى مرحلة الكراهية"7'*). وأعضاء 
الجماعة ليسوا - على وجه الدقة - فاقدين للرشدء بل الحقيقة أن مصادر 
معلوماتهم تصبح ضيقة أو محصورة بشكل حاد. فيؤول بهم الأمر إلى 
الاعتماد على بعضهم البعض فقط فى المصادقة على المعلومات الجديدة. 
كما أن كل شىء يؤمنون به يكون تمرة للتفاعلات التى تتم داخل منعز لاتهم 
الخاصة. ومن ثم فإن المعلومات التى تفند اعتقاداتهم تكون منبوذة باعتبارها 
دعاية صادرة عن الغرب. 

ولا ريب أن بعض أعضاء الجماعة يرفضون عملية التحويل 
إلى متطرفين. لذلك يتركون الجماعة؛ مؤكدين بذلك موقفا من مواقفف 
التوافق أو الانسجام الاختيارى والانتقاء الشخصى الذئى فيه لا يبقى 
داخل الجماعة إلا المؤمنون الصادقون. وهؤلاء المؤمنون ينتشظرون إلى 
أنفسهم باعتبارهم أصدقاء حميميين» بل كعائلة بديلة. وبالنسبة لهم؛ فإن من 
العسير - بصفة خاصة- أن يفارقوا الجماعة. 

وحتى سنة .3٠٠١4‏ قامت التفاعلات المباشرة بأداء الدور الأساسى 
فى إنتاج الشبكات الإرهابية. وفى سنوات أحدث أصبحت للإنترنت أهمية 
عظيمة فى هذا الصدد. إذ إن غرف الدردشة والمنتديات المخصصة 
لاهتمامات معينة تساعد على إلهام كثير من المسلمين الشباب أن ينضموا 
للحركة الإرهابية الإسلامية. وكما جاء فى وصف أو عرض سيجمان» فإن 
دور الإنترنت لم يتم التخطيط له» كما أنه دور لا يمكن ضبطه؛ بجانب أنه 
دور خطير. ونظرا لأن الشرطة بدأت مراقبة أماكن التلاقى الحسية؛ أى 
أماكن التلاقى المباشر بين الأفراد وخاصة فى أورباء فقد بدأ الشبان 
المتشابهون فى التفكير» وبدأوا يتبادلون الأراء والمعلومات إلكترونيا: أى 
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على الشبكة. وينصب تأكيد سيجمان الخاص على المستخدمين الفاعلين 
للإنترنت وليس على المستخدمين السلبيين. فمواقع الشبكة؛ فى حد ذاتهاء أقل 
أهمية بكثير من 'المذكرات"؛ أو : البلوجز المكتوبة على الإنترنت ومن غرف 
الدردشة» والتى يساعد فيها تأثير "غرف الصدىئى” على جعل الأفراد 
المتواصلين على الشبكة متطرفين. "إن هذه المنتديات الجديدة لها نفس التأثير 
الذى مارسته المساجد المتطرفة على الجيل السابق للإرهابيين". وهنا تنتشر 
نظريات المؤامرة» والتى تؤجج السخطء بشكل سريع. وذلك لأن "الأفراد 
يبحثون عنء وينتقون غرف الدردشة التى تكون أكثر توافقا مع وجهات 
نظرهم ويهجرون الغرف التى يختلفون معها. وبمعنى ماء فإن هؤلاء الأتباع 
يدلون بأصواتهم مستعملين فى ذلك فأرة الكمبيوترء أى الماوسء وينتقون 
الاراء التى تعجبهم". 
وموجز القولء إن التفاعل الذى يتم بين الأفراد المتشابهين فى التفكير 
يتسبب فى إحداث استقطاب الجماعة» مع ما يصحب ذلك من العواقب 
العنيفة. وإن عرض سيجمان لهذا الأمر لجدير بالاقتباس بشىء من التفصيل. 
حيث يقول: 
"إن الوجه الآخر لعمله حب من بداخل الجماعة هو كراهية من هم خارج 
الجماعة. ولا ريب أن هذا التمييز الموجه ضد من هم خارج الجماعة أمر 
طبيعىء. لكن. فى هذه الحالةء. يتحول هذا التمييز إلى الكراهية من خلال 
ديناميات الجماعة التى تمزج السخط المعنوى. والخبرات الشخصية 
بالتفرقة والاستبعاد الاقتصادىء وذلك بجانب وجود نوع من التأويل 
الخاص الذى يربط كل شىء معا فى مزيج خطير. وهناء تعمل الجماعة 
'باعتبارها غرفة صدىئ' تفاعلية؛ حيث تصعد مظاهر الشعور بالظلم 
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والاعتقادات التى تؤمن بالمؤامرة حتى تصل إلى مرحلة الكراهية. فهيم 
أى أقراد الجماعة يستذفون بالمعلومات التى تقند اعتقاداتهم 
باعتيارها دعاية صادرة من الغرب. ويعد هذا التقدم تقدما تصاعديا. 
فالذين يعتقدون أن الجماعة قد بالغت فى شططها فى تطرفها المتزايد. 
ينحرفون عن مسارها من خلال الانتقاء الذاتى. فلا يبقى إلا المؤمنون 
الصادقون ("1). 


إن أوضح وأهم نقطة هنا هى؛ أنه؛ وكما هو الوضع ثماما فى حالة 
التوحد أو التماهى الإثنى الحادء أن الإرهابيين يصنعونء ولا يولدون. 
وبصورة أدقء أن الإرهابيين يصنعون من خلال العمليات الاجتماعية التى 
يمكن تمييزهاء وهى العمليات التى تتضمن استقطاب الجماعة يقينا. إن أهم 
درس بالنسبة للقانون والسياسة هو؛ أنه إذا استهدفت دولة منع الأنشطة 
الإرهابية» فإن من الإستراتيجيات الجيدة لذلك أن تمنع ظهور المنعز لات 
أو الجيوب المكونة من الأفراد المتشابهين فى التفكير. فهؤلاء الذين يبصبحون 
متورطين فى أنشطة إرهابية قد ينتهى بهم الأمر إلى أن يفعلوا شيئا آخر 
بحيواتهم. فإن تم تمزيق هذه الروابط الوثيقة التى تجمع بينهم» فسيكون 
الإرهاب أقل احتمالا للظهور إلى حد بعيد. 
- التطرفية الراشدة أو العقلانية 

هل التطرفيون راشدون أو عقلانيون؟ لقد رأينا أن المتطرفين غالبًا ما 
تكون لديهم معرفة شلاء”"؛ بمعنى أن معرفتهم قليلة جداء وأن ما يعرفونه 
يعزز ما يتصوووئه. "إن عزلة الأفراد فى جماعة ذات اتصال محدود تسبي 
مع المجتمع الأوسع تولد المعرفة الهذائية» وهى المعرفة التى فى نطاقها يبدأ 
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الأفراد فى افتراض صدور الأسوأ من هؤلاء الذين لا يعرفونهم» بل حتى 
يفترضون صدور الأسوأ من هؤلاء الذين لا يتصلون بهم بصورة 
مباشرة7”*). والهذاء أو البارانويا: مرض عقلىء إلا أنه فى سياق معظم 
أشكال التطرفية» ينبغى ألا تؤخذ هذه الكلمة بمعناها الحرفى. فكما رأينا 
كذلك؛ لا يعانى المتطرفون من المرض العقلى عادة. فهم يفكرون ويعملون 
وفقا لما تعلموه. وبهذا المعنىء» فإنه لا يوجد ما هو غير عقلانى 
فى التطرفية؛ وذلك على الأقل من وجهة نظر الأفراد الذين بلوروا 
اعتقادات متطرفة. 

ويعد استقطاب الجماعة» فى جانب كبير منه» ثمرة أو نتاجا لتبادل 
المعلومات. ولا ريب أن من يتعرضون للاستقطاب بصورة متوالية يسلمون 
بأن جماعتهم ليست منحرفة أو متحيزة ؛ فهم يخفقون فى القيام بالتصويبات 
السليمة لدوافعهم وللمعلومات المحدودة لأعضاء الجماعة7'). إلا أنه ليس من 
اليسير وصف هذا الإخفاق بأنه شكل من أشكال اللاعقلانية. 

وماذا عن أعمال المتطرفين؟ لتقدير هذه الأعمال» نحتاج لمعرفة ما 
يريده المتطرفون؛ كما نحتاج للسؤال عما إذا كانت أعمالهم وسيلة جيدة لتحقيق 
أهدافهم, أم لا. وفى عبارة مؤثرة؛: ذهب 'رويرت بيب: "عمط 1رعطه12" إلى 
أن الإرهاب الانتحارىء أى الذى يفجر فيه المرء نفسه نوع من "المنطق 
الاستراتيجى" 7*). ومفاد دعوى بيبء, أن من ينتحرون بتفجير أنفسهم بالقناب 
لهم هدف محددء وهو أن ترغم الدول الديمقراطية الليبرالية على تقديم 
تنازلات إقليمية. فهو يرى أن المجموعات القيادية التى تنسق الهجمات 
الانتحارية وتوجهها أبعد ما تكون عن اللاعقلانية. إذ إن أغلب الهجبمات 
الانتحارية 'ليست أعمالا منعزلة أو عشوائية يقوم بها متعصبون بصفتهم 
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الفردية» بل الأصح أنها تحدث فى صورة عناقيد أو تكتلات باعتبارها جزءا 
من حملة كبيرة تقوم بها مجموعة سياسية منظمة لتحقيق هدف سياسى 
محدد7'”! ويتمثل ذاك الهدف؛ وبصورة نمطية متكررة» فى إرغام الدول 
على الانسحاب مما يؤمن الإرهابيون أنه وطنهم القومى. وليست مظاهر 
الزيادة فى الإرهاب الانتحارى نتاجا للغضب المنفلت أو غير الموجه؛ ذلك 
أن هذا التفجير يفعل فعله غالباء ومن ثم يوجد المزيد منه. وقد ساعدت 
الهجمات الانتحارية على إقناع حكومة سرى لانكا بإنشاء دولة مستقلة لشعب 
التاميل؛ وإقناع القوات الإسرائيلية بمغادرة لبنان سنة »١185‏ وإقناع القوات 
الأمريكية والفرنسية بمغادرة لبنان سنة »١48”‏ وإقناع القوات الإسرائيلية 
بمغادرة قطاع غزة والضفة الغربية فى سنة 995١ء:‏ وسنة ©295199). 
وتعد دعاوى بيب مما تختلف فيه الأآراء: كما أن فئة التطرفيين ن أوسع 
بكثير من فئة مفجرى القنابلء أى الانتحاريين. ولمعرفة ما إذا كان 
الإرهابيون يعملون بشكل عقلانى أم لاء نحتاج إلى تحديد أهدافهم ولمعرفة 
ما إذا كانت وسائلهم مرتبطة - على نحو معقول - بتلك الأهداف أم لا. 
فكثيرا ما يرتكب رويد والمتطرفون أخطاء كبيرة؛ وبعض أعمالهم 
تحبط نفسهاء إذ تتسيب فى إحداث حالات موت لأعضائهم أنفسهم وبعائد قليل 
أو يدوق عاكة» يل بعائد سلبى: ذلك أنه عندما تصل الأنماط المتشابهة التفكير 
من الأفراد إلى الأطراف القصوىء أى إلى مرحلة الشطط والغلوء فقد 
يخطئون خطأ فادحا بتطبيقهم لفلسفاتهم فى الحياة - كأن يستتثمرون 
الاستثمارات رهيبة الحجم 7*)؛ أو يسيئون الاختيارات الإستراتيجية بشأن 
الحرب والسلام(”), أو يرتكبون أخطاء فى مسائل الواقع الواضحة. وبيب 
مشغول بما إذا كان مفجرو القنابل الانتحاريون يختارون وسائل جيدة لتحقيق 
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غاياتهم أم لا. وبالنسبة للإرهابيين» فإنه غالبا ما تنطوىئ إحدى مشكلاتهم 
الأساسية على غاياتهم البغيضة:, كما أنه يبقى صحيحا أن بعض وسائلهم غير 
فاعلة بشكل يدعو للسخرية. 

وعلى الرغم من ذلكء فإن من الحقء» وكما أثبته البرهان» أن بعسدض 
المتطرفين» والذين يشتملون على بعض الإرهابيين» يختارون - بالفعمل - 
وسائل معقولة لتحقيق أهدافهم. وبالنسبة لمن يريدون تقليل الإرهابء. فإن 
أمامهم مشكلة خاصة تتمثل فى أن تلك الأهداف كثيرا ما تكون "غير قابلة 
للتقسيم" "). فالمتطرفون يريدون السيطرة على الأرضء أو يريدون نسف 
الأغراب» أو تأسيس نوع معين من المجتمعات كأن يكون مجتمعا إسلاميا 
الأهداف إلى أجزاء بغية إتاحة الفرصة للتسويات الثابتة» أى التى تدوم 
وتستقر. ويساعد الاستقطاب على ترسيخ تلك الأهداف وعلى إقناع الأفراد 
بأن يشتركوا فيهاء إلا أن بعض المتطرفين يتخذون قرارات صائبة فيما 
حتى لو كانت هذه القرارات مهلكة. 

إلا أنه توجد هنا نقيصتان؛ أولاء إن الكائنات الإنسانية تعانى غالبا من 
التفاؤل غير الواقعى 7"”): كما أنه يبدو أن المتطرفين معرضون - بالذات - 
لهذه المشكلة. شاهد ذلك أن نحو 18 فى المائة من السائقين يعتقفدون أنهم 
آمنون بدرجة أكبر من السائق العادىء وأنهم أقل احتمالا للوقوع فى حادثة 
خطيرة *). وهؤلاء الذين يشعلون الحرب يكونون عرضة - فى الغالب - 
للتفاؤل غير للواقي بالعقفل “). إن ست المعقول أن تنذهب إلى أن 


1056 


مساكيلا, كاتياء وكما واينا من قبلء فإن الكائنات الإنسانية كتسعتمل السلوب 
"تخمين المنافع المتوقعة" (' 5 والذى د يعنى أنهم يقومون بتقدير الاحتمالات 
عن طريق التساؤل عما إذا كانت الشواهد الدالة على هذه التوقعات ترد على 
الذهن بسهولة أم لا. وبناء على ذلك فإن تحديد ما إذا كان الأفراد سيشترون 
صكوك التأمين الخاصة بالكوارث الطبيعية» هو أمر يتأثر تأثرا كبيرا 
بخبرات الأفراد الحديثة العهد (''). فالأقراد يبدون "تحيزا للمنافع المتوقعة" 
أى: ترجيحا لوقوع المنافع أو تحقق الآمال عندما تجعلهم الوقائع الحديئة 
يضخمون هذه الاحتمالات» ويبدون 'تحيزا للنذر"” أى ترجيحا للمخاطر 
والأضرار عندما يجعلهم غياب ا الحديئة يقلصون من حجم هذه 
الاحتمالات. ويبدو أن الإرهابيين يتشبثون بالنجاحات الفعلية أو الظاهرية:؛ 
حيث يضفون عليها معنى غير مبرر 15 الأعمال العنيفة بالذات أقرب ما 
تكون للنجاح فى تحقيق أهدافها. 

ينبغى أن يكون واضحا أن التفاؤل غير الواقعى» وترجيح تحقق الآمال 
يمكن أن يمثلا مزيجا مفضيا لحدوث الكوارث؛ من وجهة نظر الإرهابيين 
ومن وجهة نظر الضحايا. وغالبًا ما يرتكب الإرهابيون أخطاء واضحة: 
حتى من وجهة نظر من ينشغل الإرهابيون بشأنهم. بيد أن الأمر الطيب هنا 
هو أن المتطرفين يحاولون عادة أن يعثروا على أفضل وسيلة لتحقيق 
غاياتهم. لذلك لا يمكن لأى محاولة لفهم المتطرفين أو لمنع أعمالهم مسن 
الحدوث ان تنجح إذا كانت ستعاملهم باعتبارهم أفراذا لا عقلانيين. 

اشتمل هذا الفصل على بعض الموضوعات الكبيرة التى عولجت فى 
مساحة ضيقة» وسيكون من المفيد أن نوجز ما جاء فيه من القضايا الرئيسية. 
عندما تصل الجماعات إلى حدود الشطط والغلو: فعادة ما يكون ذلك راجعا 
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إلى أن الأفراد المتشابهين فى التفكير يقدرون على التجمع» حيث ينتقلون - 
فى أغلب الأحوال - من إحساس مبدئى بالقلق حتى يصلوا إلى السخط؛» ثم 
ينتهى بهم الأمر إلى العمل. وفى بعض الأحيان» يكشف الاستقطاب عن 
وجود مجموعة من المعتقدات والرغبات المكبوتة. وفى سياق الحركات 
الاجتماعية المطالبة بالحقوق» عادة ما تكون هذه المعتقدات والرغبات 
المكبوتة جاهزة للبدء بها. وعندما يسعى الناس فى الحصول على حقوقهم. 
فإن بإمكان استقطاب الجماعة أن يكون أمرا مرغوبا فيه بدرجة عالية. فقد 
ساعد هذا الاستقطاب حركة إيطال الرق فى الولايات المتحدة. وساعد كذلك 
فى الإفضاء إلى انهيار التفرقة العنصرية فى دولة جنوب أفريقيا وإنهيار 
الشيوعية فى الاتحاد السوفيتى سابقا. وتعد حالة المصابين بالعجز البدنى 
بالذات حالة كاشفة» وذلك لأن هذه الفئة الكبيرة تحتوى على مجموعات 
متنوعة كالمكفوفين» والصمء والمقعدين الذين يستعملون الكراسى ذات 
العجل» وذوى الضعف المعرفىء؛ والمرضى العقليين. وقد كانت الحركات 
المطالبة بالحقوق للمصابين بالعجز البدنى قوة لها أهميتها عند بعض هذه 
الجماعات» ولكن ليس عند غيرهاء وتساعد الديناميات الاجتماعية على تفسير 
سبب ذلك. 

تختلف الكائنات الإنسانية عن بعضها بعضًا على أنحاء لا تحصى:؛ 
وعندما يتم التأكيد على بعض أوجه الاختلاف. فإن ذلك يكون راجعا فى 
العادة إلى استقطاب الجماعة. وعندما تصير النزعة الإثنية شديدة اليروزء» 
فإن الضغوط الصادرة من الشخصيات ذات التقدير والاحترام تقوم بدور 
كبيرء وعندما يترابط الأفراد الذين تجمعهم صلات إثنية مع بعضهم البعض 
ويعاقبون من لا يترابطون معهم؛ فإن الظروف الخاصة بالتأثين» أى التركيز 
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على الاعتبارات الإثنية تكون فى موقعها الملائم. والقضية الأساسية فى هذا 
المقام هى أنه فى كثير من الدول- بما فيها العراق ويوغوسلافيا السابقة - 
بدا الأمر وكأن كثيرا من المراقبين يتصورون أن الأحقاد القديمة» وليست 
الضغوط الجديدة؛ هى القوة المؤثرة. ونظرا لأنه لم يكن يوجد أحد - تقريبا 
- على قيد الحياة عندما أفرزت هذه الأحداث تلك الأحقاد القديمة» ونظرا لأن 
الحقد لا يوجد فى الحامضر النووى لأى إنسان» أى لا يورث بيولوجياء فإن 
هؤلاء المراقبين كانوا مخطئين تماما. ذلك أن مظاهر التوحد الإثنى ليست 
مختلفة كثيرًا عن غيرها من المنتجات الثقافية» كالموسيقىء: والأدبء والأفلام 
السينمائية. ويمكن للأمورء ونتيجة لتعرضها لنوع ما من الدفع؛ أو الضغطء 
أن تصبح مختلفة اختلافا جذريا عما كان من شأنها أن تصير إليه لولا ذلك 
الدفع أو الضغط. 

وسواء أكان الإرهاب يتم تنسيقه بإحكام على يد القادة أم أنه عمل أكثر 
تلقائية» فإن هؤلاء الجناة ليسوا - على الإطلاق - فقراءء ولا ذوى تعليم 
متدنء ولا هم مرضى عقليون» ولا هم مصابون بصدمة نفسية فسلوكهم ثمرة 
للشبكات الاجتماعية واستقطاب الجماعة. وهنا يوجد درس كبيرء ليس فيما 
يتصل بالإرهاب وحده: بل فيما يتصل كذلك بالجرائم وأعمال الهيجان 
والشغب من جميع الأصناف. وكما سنرىء يقدم هذا الدرس مفاتيح لما ينبغى 
عمله على سبيل الوقاية من هذه العواقب. 
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الفصل الرابع 
الوقاية من التنطرف 


افترض أن أمة تسعى للوقاية من التطرف غير المبرر. فما الذى ينبغى 
عليها أن تفعله؟ أتخيل هنا ثلاث إجابات محتملة. الأولى» والتنى يفضلها 
كثيرون من ذوى النزعة المحافظةء هى "النزعة التقليدية". وتتضمن الإجابة 
الثانية “النزحة العواقبية". وتتضمن الآحابة للثالثة» وهى إحابة مشهورة فى 
مرحلة تأسيس الدولة فى تاريخ أمريكاء فكرة "الكوابح والتوازنات"؛ وهى 
الفكرة التى من عناصرها الأساسية وجود نظام لحرية التعبير؛ ووجود نوع 
من اختلاف الآراء. وبإمكاننا أن نربط هذه الإجابات الثلاث بثلاثة أفراد: 
'إدموند بورك: علدا 0«ناتملآ"؛» وجيرمي بنتسام: 11211امء8 لامعل" 
و"جيمس ماديسون: 24101500 005ن[". وأنا فى هذا الفصل أكرس القدر 
الأعظم من اهتمامى لفكرة الكوابح والتوازنات» وذلك لأن هذا الاتجاه يبدو 
أشد هذه الاتجاهات إثارة للاهتمام؛ كما أنه الأكثر نفعًا فى كل من الحياة 
العادئية والمجال السياسى. 


- النزعة التقليدية 

بالنسية لهؤلاء المشغولين بشأن التطرف. يكون طبيعيًا أن نركز على 
المقالة الرائعة التى كتيها '"بورك: ع8" عر الثنورة الأمريكية. والتى يمكن 
فهمها باعتبارها تحذينًا مستدامًا من نفس هذه العمليات التى أقوم باستكشاف 
معالمها فى هذا الفصل. فعن طريق تأكيده على الحاجة إلى العناية بالتقاليد: 
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أبدى بورك اهتمامًا شديذا بالمشاعر الشعبية أو الجماهيرية بخطورة أن تقوم 
جماعة من الناسء بعد أن يستثير أفرادها بعضهم بعضنا وبعد أن تثيرهم فكرة 
أو أخرىء بالمضى فى اتجاهات متطرفة. 

تتمثل الدعوى المحورية لبورك فى أن "علم تكوين دولة ديمقراطية؛ 
أو إصلاحهاء يشبه أى علم تجريبى آخرء فلا يتم تعلمه بالبداهة" ('). وبقوله 
بهذا الرأى» فإن بورك يعارض الأفكار والتجريدات النظرية فى معالجة 
موضوع التقاليد» وهى الأفكار التى طورها أصحاب التثفكير الفردى» والتى 
صاغتها عقول كثيرة على امتداد فترات طويلة من الزمان. وفى فقرة ههفى 
أشد فقرات مقالة يوواك حيويق يكقن يورك قائل" : 

"كنا فى عهد الثورة الفرنسية نتمنى - ونتمنى الآن الأمنية نفسها - 

نستلهم كل ما لدينا من تراث ورثناه من أسلافنا. لذلك يعد علم السياسة 

- فى حد ذاته - علما عمليًا جذا » كما أن المقصود منه هو تحقيق أمثال 

هذه الأهداف العمليةء وهو الأمر الذى يقتضى وجود الخبرة. بل يقتسضى 

وجود الخبرة التى تزيد على كل ما يمكن أن يحصله أى شخص فى حياته 

كلها مهما بلغ احتمال كونه حكيما دقيق الملاحظة. وإن الأمر ليحتاج إلى 

حذر لا نهائى حتى يمكن لأى إنسان لي اا 

التراث والتقاليد قام على امتداد العصورء بتحقيق الأهداف المشتركة 

للمجتمع بأى درجة مقبولة من درجات التحقيق؛ أو أن يغامر بإنشاء هذا 

الصرح مرة ثانية؛ وبدون أن تكون لديه النماذج والأنماط ذات المنفعة 


المتفق عليها مائلة أمام عينيه"'). 
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بهذا الشكل يؤكد بورك على ضرورة الاعتماد على الخبرة» وبصفة 
خاصة:» على خبرة الأجيال. وهو يعترض على "هدم الصرح" الذى يمشل 
التراث والتقاليد»ء وهو تصور مجازى لاعتراضه على المشاعر الشعبية التى 
كر محضلة التؤعة الأبانية و الأفكار الضبيقة القطاق"'!. ولاس هذا السهب 
يقدم بورك مصطلح "التحيز" بوصفه مصطلحا يدل على الاتفاق المشترك بين 
القانى وللقاتم على الحماسةة مشير! إلى أننا “دلا من أن كني كل ما لدينا من 
أشكال التحيز القديمة؛ نتعلق بها بدرجة بالغة جذا " 7). 

لماذاء وعلى وجه الدقة» تروق لبورك فكرة وجود أشكال التحيز؟ إن 
الكلمة فى حد ذاتها تزودنا بنوع من الإجابة. فالتحيزات تقوم بعملها قبل 
إصدار الحكم» فهى تزود الناس بإجابات قبل أن يتفكروا فى أمرهمء وبما 
يحتوى عليه هذا التفكر من الأشكال التى يمكن أن توجد وتنتشر بين أعضاء 
الجماعة. فإن كانت التحيزات راسخة فى الممارسات والأعراف القديمة 
العهد. فلن يكون مدهشا لنا أن نجد أن بورك يثق بها. وبتأكيده على الأهمية 
الشديدة للاستقرار الاجتماعى» يضيف بورك إشارة إلى 'شرور التحول 
والتقلب الاجتماعيين» وهى أسوأ عشرة آلاف مرة من شرور العناد والتحيز 
الأعمى عمى ميظينا 0 

ومن ثمء فإن دعوى بورك تذهب إلى أن المواطنين العقلاءء 
والمدركين لأوجه قصورهم؛ سوف يعطون قدرًا كبيرًا من السلطة لتقاليدهم 
وتراتهم. "إننا نخشى من ترك الناس بحيث يعيش كل واحد منهمء ويتعامل 
مع غيره؛ بالاعتماد على رصيده الشخصى من العقل". وذلك لأننا نرى أن 
رصيد أى شخص بمفرده من العقل "رصيد ضئيلء كما أننا نرى أن من 
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الأفضل للأفراد أن يستفيدوا من رصيد الخبرة المتوافر فى المصرف الشامل 
ورأس المال المتوافر للأمم والأجيال. وإن الكثيرين من أهل الحكمة والنظر 
هنا يقومونء بدلا من استكشاف معالم التحيزات العامة» يقومون بتوظيف 
حكمتهم وعلمهم فى اكتشاف الحكمة الكامنة فى طوايا نفوسهه" 0. 

من المؤكد أن النزعة التقليدية يمكنها أن تعمل بمثابة كابح يحصد من 
الحركات المتطرفة. فعندما يحترم أعضاء الجماعة ما سبق للناس أن فعلوه 
من قبل» فإنه من غير المحتمل أن يرفضوا ذلك؛: ويفضلوا عليه ما ينبثق من 
خلال المناقشات الداخلية بينهم. والذين يحترمون التقاليد هم أبعد الناس 
احتمالا لأن يستقطبوا. إلا أن النزعة التقليدية» بوصفها إجابة كاملة عن 
المشكلات الى قدت وصننا محملة ليا فى هذا الفصل: عات عن صعويات 
شديدة. فقد تصمد التقاليد وتظل باقية ليس لأنها تقاليد جيدة» ولكن بسبب نفس 
أنواع التأثيرات الاجتماعية التى تتسبب فى إحداث استقطاب الجماعة. والأهم 
من ذلكء أن التقاليد تنقل المعلوماتء. وقد لا يكون سبب استماع الناس لها 
أنهم يؤمنون» وبصورة مستقلة» أنها تقاليد جيدة» ولكن لأن الأقراد الآخرين 
يبدو أنهم يؤمنون أنها تقاليد جيدة. وعلى ذلك قد يتبع الناس التقاليد حتى 
على الرغم.من أن لديهم أسبابًا أو مبررات مستقلة تجعلهم يعتقدون أن هذه 
التقاليد رديئة. ويوجد فى المواقع التجريبية برهان قوى على أن الناس سوف 
يتبعون التقاليد التحكمية نفسهاء مخفقين فى حشد أحكامهم للتأثير فيها /". 
وتتمثل المشكلة الأساسية فى أن التقاليد تنقل المعلوماتء وأن الناس قد 
قضيورون أن هده البطلومات أكشر منقمةه أء أكثر كقينا الحقائق؟ هما فسن 
عليه بالفعل. 
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فى ظاهرة منفصلة» قد يعرف الناس أن التقاليد سيئة» وقد تكون ثقتهم 
بأحكام الجيل الماضى ثقة ضئيلة» إلا أنهم على الرغم من ذلك قد يلتزدمون 
بالممارسات والأعراف التى كانت موجودة فى الماضى نتيجة للضغوط التى 
تمليها عليهم رغبتهم فى احترام الناس لهم» وهى الضغوط التى تتراوح بين 
الرفض والنبذ من المجتمع والعقوبات الرسمية وغير الرسمية. وغالها ما 
نوالجه هلاه الذيق يفحرقوق عن التقاليد أحكاما امتماعية صسارعة 0 
وعلى أية حالء» لا يوجد مبررء من الناحية العقلية المجردة للاعتقاد بأن 
الممارسات القديمة العهد أفضل دائمًا من البدائل الأخرى التى يقترحها 
المصلحون أو حتى المتطرفون (". 

الأهم من ذلكء أن الثورة الأمريكية لم تكن ثورة ملتزمة بالتقاليد. 
فالبيان الفيدرالى رقم ١‏ يطرح اعتراضا مباشرا على فلسفة بورك المؤيدة 
للتمسك بالتقاليد بما ورد فيه من قوله: 'لقد لوحظ مرار! أنه يبدو أن أبناء هذا 
الوطن قد استأثرواء لما لهم من سلوك وبما قدموه من مثل تحتذى؛ بفضيلة 
اتخاذ القرار بشأن الإجاية عن السؤال المهم: عما إذا كانت مجتمعات البشر 
قادرة حقاء أم غير قادرة» على إقامة حكومة صالحة مسن خلال التفكير 
المتعمق وحرية الاختيار» أو ما إذا كان مقدرً! عليهم للأبد أن يعتمدوا فى 
قوانينهم السياسية على المصادفة والقوة الجبرية". وإن هذا التضاد القائم بين 
"التفكير المتعمق وحرية الاختيار" من جانبء و"المصادفة والقوة الجبرية" من 
جانب آخر ليوحى بوجود انتقاد حاد يوجه إلى من يقدرون قيمة التقاليد 
باعتبارها مستودعات للحكمة. 

تمعّن كذلك؛ فى كلمات جيمس ماديسونء؛ وهو يكتب قائلا فى شأن 
أمريكا فتية جذا: 


"أليس مما يفخر به أبناء أمريكا أنهم, فى نفس الوقت الذى يبدون فيه 

الاحترام للآراء التى كانت سائدة فى العصور السابقة وللأمم الأخرىء لم 

يعانوا من مرض التبجيل الأعمى للعصور القديمة:؛ أو لما فيهامن 

العادات الاجتماعية. أو لما شاع فيها من أسماء المشاهيرء حتى يكونوا 

هم المسيطرين على الأفكار والاقتراحات التى تنبع من حسن إدراكهسم. 

وعلى المعرفة المكتسبة من وضعهم الخاص بهم.؛ وعلى الدروس 

المستمدة من خبرتهم التى عايشوها بأنفسهم؟"''). 

فى هذا البيان الذى قدمه ماديسون؛ والمضاد للنزعة التقليدية بصورة 
واضحة»؛ "حقق الأمريكيون ثورة ليس لها ما يناظرها فى سجلات المجتمع 
البشرى. فقد شادوا صروح أنظمة الحكم التى لم يكن لها مثال يُحتذى على 
55 الأ" 

تعتبر هذه الفقرات» بصورة عامة» فقرات بلاغية تؤثر فى النفوس» 
إلا أنه يوجد نزاع ما فى الخلفية» وهو نزاع يقلب فلسفة بورك رأسًا على 
عقب. وقد أدرك توماس جيفرسون هذا النزاع: وذلك باعتراضه القائم على 
أن بعض الناس 'ينسبون إلى أبناء العصر السابق حكمة أعلى من مستوى 
البشر". وكان رده على هذا التصورء وهو نوع من التوبيخ؛ أن عصر 
المؤسسين "كان شبيهًا جدا بالحاضرء لكنه كان يدون الخبرة التى يمتلكها 
الحاضوء كنا أن سين سنة من الخبرة بنظام الحكم تساوى قرنا من قرزاءة 
الكتب" 7" '). يميل الآخذون بفلسفة بورك إلى الاعتزاز بخبرة مسن مضى 
عنى موتهم وقت طويلء ولكنهم فى نظر جيفرسون كانوا يملكون رصيدا من 
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الحكمة أقل بكثير مما نملكه نحن. وفى نفس المسار الفكرىء يؤكد 'باسكال: 
'(ودديم" - نكسن اقدياى فيكول: "مولام الثون ويم التبراء كائوا فى 
الحقيقة جددًا فى كل الأمورء كما أنهم شكلواء وعلى نحو ملائمء: طفولة 
الجنس البشرىء ونظرا لأننا ضممنا إلى معرفتهم خبرة القرون التى أتست 
بعدهم؛ فلن نعثرء إلا فى أنفسنا نحن» على تلك العراقة التى نبجلها فى 
الغو 

وهاجم جيرمى يتتام الحكمة التى عرف بها القنماء ممتملا تعييرات 
ممالة لتعبيرات باسكالء مؤكذا أن هؤلاء الذين يعدون قدماءء إنما همء 
وبمقتضى هذا المعنى النسبى» شباب صغار السن جذا "). وقد أقر بنتام أن 
كبار السن لديهم خبرة أكثر مما لدى صغار السنء إلا أنه أكد على أنه 'فيما 
بين جيل وجيلء» فإن عكس هذا هو الحق" *'. والواقع؛ "أن حكمة العصور 
التى تسمى عصور! قديمة" هى 'حكمة المهد" "؛: الذى يرقد فيه الطفل 
الوليد. واستنكر بنتام 'ما يسود التأبين المتحيز لصالح الموتى” كما اس تنكر 
أيضًا ذلك الميل للاستخفاف بالجيل الحالى» وهو الجيل الذى لديه رصيد من 
الحكمة أكبر مما كان لدى "الأجيال التى لم تتلق تعليمًا ولم تكن لديها خبرة". 
وانظرء فى هذا الصددء الهجمات التى وجهت للقضاء على الممارسات 
والأعراف الراسخة فى بعض المجالات التى منهاء مثلا » مجال التمييز القائم 
على أساس العرقء؛ والتمييز على أساس الجنسء والتمييز على أساس العجز 
البدنى. فكما رأيناء نجد أن الحركات الاجتماعية التى أدت إلى شن هذه 
الهجماتء. قد استفادت فائدة عظيمة من ظاهرة استقطاب الجماعة. 
وفى مجالات كثيرة» تعد النزعة التقليدية قيدا مهما على الحركات الاجتماعية 
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العنيفة أو المتطرفة غير المبررةء ولكن يحدث فى أغلب الأحوال أن تكون 
التقاليد نفسها ثمرة لنفس أنواع القوى التى تقود الناس للسير فى اتجاهات 
سيئة أى عنيفة أو متطرفة. 
- تدبر العواقب 

من الاتجاهات المتعلقة بالنظر فى المخاطر المرتبطة بظاهرة استقطاب 
الجماعة أتجاه يدعو للقيام بالتشخيص الدقيق للعواقب المترتبة على سلوك 
مسار أو غيره من مسارات الفعل» ومن المهم إدراك أن هذا الاتجا 
والمرتبط ببنتام؛ قد يكبح؛ أو لا يكبح» التطرف. وجوهر الأمر هنا هو أن 
تشخيص العواقب قد يعزز الرأى المنادى باتخاذ خطوات حادة أكثر من أن 
يقوض أساسه. إلا أنه يوجد على الرغم من ذلك قيد مهم فى هذا الصددء 
وهو نوع من الكوابح التى يفرضها الواقع. فنزعة تشخيص العواقب وتدبرها 
تبشر بالتحكم فى الحركات الاجتماعية المتطرفة - أو تبشر فى هذا الشأن 
بحدوث الحماسة لبقاء الوضع الراهن - وذلك عن طريق وضع هذه 
الحركات تحت اختبارات معينة. ويأمل الأخذون بنزعة تشخيص العواقب فى 
أن يتمكن التشخيص الضرورى للعواقب من تخفيف حدة النزاع الاجتماعى: 
والحد من المخاطر المرتبطة بظاهرة استقطاب الجماعة عن طريق مطاليبة 
القران بالاقتغال بالمقائق بدلا من المخاوف المقرهية 7 
أو خطر الحقول المغناطيسية الكهربائية التى تطلقها الأجهزة الكهربائية. فإن 
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كان بعضهم يثير مخاوف البعض الاآخرء فقد يكون من المفيد أن تتساعل: غل 
حجم هذا الخطر؟ وما الذى نعرفه عن أعباء محاولة تقليل هذا الخطر؟ فإن 
بإمكان أسئلة من هذا القبيل أن تحفظنا من ظهور وضع تقوم فيه ظاهرة 
فرفة الصبدى باعذاك القوف غير المورر من الشفاطر القن ل ستدق فى 
الواقع الانشغال بها. 

فى مجال العمل الحكومىء» يشتمل أحد الأمثلة الخاصة بتلك الظاهرة 
على معارك فكرية حول دور الردع فى القانون الجنائى. إذ يرى الكثيرون 
أنه ينبغى علينا أن نطرح أسئلة جادة عن الأثر الرادع لبعض العقوبات». 
كعقوبة الإعدام» أو أشكال الحظر على حيازة الأسلحة النارية» والسجن مدى 
الحياة لمن ارتكبوا ثلاث جنايات. وغايتهم من ذلك أنه إن طرحنا أسئلة عن 
هذه القضاياء» فسوف نتمكن من تخفيف حدة يعض النززاعات عن طريق 
الانشغال بالحقائق بصورة دقيقة”). فإن استطعنا أن نثفق على أن الرأى 
المؤيد لتقييد حيازة الأسلحة النارية يجب أن يتوقف على ما إذا كان فاعلا فى 
تقليل الجريمة» فإننا قد نتمكن حينئذ من تهدئة بعض ما لدينا من اعتراضات 
على هذا الرأى. وإن كانت عقوبة الإعدام لا تردع المجرم عن جريمته: 
فربما نستطيع الاتفاق على إلغاء عقوبة الإعدام. وفى أقل تقديرء فإن هذا هو 
ما يرجوه الذين يسعون لإلقاء ضوء على قضية الردع. 

وفى سياق اللوائح الحكومية بما لها من قوة القانون» وهو السياق الذى 
يتم فيه استقطاب العملية الديمقراطية غالبًا بشكل ردىء» يمكننا أن نعثر على 
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لنسبة الزرنيخ فى مياه الشرب. فبعض الناس لا يزعجهم وجود مستويات 
ضئيلة جذا من التعرض للزرنيش» كأن يوجد منه؛ مثلاء 5٠‏ جزءًا فى كل 
بليون جزء. فهم يعتقدون أن أمثال تلك المستويات الضئيلة قد لا تستحق أن 
ينزعج منها المجتمعء أو لا تستحق أن تنفق فى معالجتها مبالغ هائشة من 
المال. وهم يرون أنه ينبغى على الحكومة أن تولى اهتمامها للمشكلات الأشد 
خطورة. ويرى أخرون أن الزرنيخ نوع من السموم الضارة حتى فى حالة 
الجرهات: المتقضةه كان كرون مفلة ** أجزاء كل يليو جاع مقف )| 
بسهولة أن نتخيل موقفا يصبح هذا الاختلاف حادًا جدًا » وذلك لأن الأقراد 
المتشابهين فى التفكير يتحدثون فى معظم الأحوال مع بعضهم بعضناء 
متسببين بذلك فى إثارة أنفسهم إلى أن يصلوا إلى مرحلة الخصومة 
للمعارضين لهمء والواقع أن معركة من هذا القبيل قد نشبت حول موضوع 
ضبط نسب الزرنيخ فى سنة 5٠.٠٠‏ 1). 

ولمن يهتمون بالعواقب؛, فإن أفضل طريقة يتبعونها هى؛ أن يقوموا 
بتقدير النتائج الفعلية للتعرض للمستويات المنخفضة من الزرنيخ:؛ وأن 
يدركوا قدر المبالغ التى يتكلفها تقليل تلك النتائج. فما احتمال خطر الإصابة 
بالسرطان فى حالة وجود ٠٠‏ جزءا لكل بليون جزء؟ هل هذا الاحتمال هو 
واحد فى المليون؟ وإذا خفض المستوى المسموح به إلى ” أجزاء لكل بليون 
جزءء فكم عدد الحيوات التى سوف يتم إنقاذها فى كل سنة؟ وكم يتكلف هذا 
التخفيض من المبالغ؟ فهل ستزداد قيمة فواتير المياه النى يدفعها الناس 
بصورة كبيرة» أم ستزيد بصورة طفيفة؟ قد تمكننا الإجابات عن هذه الأسئلة 
كذلك من العثور على أرضية مشتركة للاتفاق بين الآراء المتعارضة. وفسى 
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هذه العملية؛ تبدو هذه الأجوبة» وهى تقدم نوعًا من الضبط والتحكم فى 
أخطار متنوعة» بما فيها خطر قوة جماعات المصالح. وخطر البلبلة 
والتشويش. وخطر استقطاب الجماعة. فإن كانت بعض الجماعات تنادى بعدم 
فرض ضوابط على نسب الزرنيخ فى الماء وتنادى جماعات أخرى بفرض 
ضوابط صارمة:» فقد يزودنا تحليل لعواقب كلا الرأيين بحل مفيد» وذلك إن 
استطاع هذا التحليل أن يقوم» فى أقل تقديرء بتنضييق نطاق الاختلاف 
المعقول (. وإن أصرت أنماط بولدرية» أى أفراد يشبهون فى تفكيرهم 
تفكير أهالى مدينة بولدر على ضرورة حظر بعض المواد؛ وأصرت أنمساط 
من الناس» يشبهون سكان مدينة كولورادو سبرنجزء فى تفكيرهم على أن 
عدم الحظر هو الاتجاه السليم» فقد يقوم تشخيص دقيق للنتائج الفعلية لكل من 
الحظر والإباحة بدور الحكمء أو بدور البرهان الذى يدل على أنه ليس أى 
مخ هذين الرأبين مكنا تماماء فى ضوع عذو الادكيارآات أمعن التظير 
فى الخلاف المستقطب استقطابًا شديدًا » والذى يدور حول التغيير المناخى. 
فربما أمكن لتشخيص دقيق للعواقب المترتبة على هذا التغير - والتى تشمل 
الانبعاثات الغازية للدفيئة أو للصوبة والجهود المبذولة للتقليل من هذه 
الانبعاثات - أن يقدم فائدة عظيمة لتخفيف حدة هذا الخلاف. 

ولا ريب أنه يحدث فى بعض المجالات أن يكون بإمكان الخلافات 
التى تدور حول العواقب أن تعكس ظاهرة استقطاب الجماعة بدلا من أن 
تخفف من شدتها. فقد تجد بعض الجماعات» وتزعم بإصرارء أن المنافع التى 
نجنيها من اتخاذ خطوات معينة منافع قليلة» وأن التكاليف مرتفعة؛ وقد تؤكد 
جماعات أخرى على النتائج المعاكسة. ففى تاريخ إصدار اللوائح الفيدرالية؛ 
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يكاد يكون من الأمور النادرة أن نرى أصحاب الأراء المختلفة يسستَشهدون 
بآرائهم المتعلقة بالعواقب تأييذا منهم للنتائج المختلفة عن بعضها اختلافا 
حاذًا. فقد تنتهى بعض الجماعاتء والمكونة فقط من أشخاص متشابهين فى 
التفكيرء أو يكون معظمهم من هذا النمط» إلى أن تحليل العواقب يبرر 
بوضوح اتخاذ نوع ما من أنواع الضبط والتنظيم: وذلك بينما قد تنتهى 
جماعات أخرى إلى أن نفس هذا التحليل يبرر عدم اتخاذ أى إجراء على 
الإطلاق. ومن المؤكد أن النزاعات التى تدور حول التغير المناخى تعكس 
صورة الخلافات التى من هذا النوع بالتحديد 7" ولا ريب أن ظاهرة 
استقطاب الجماعة عنصر مساهم فى تلك النزاعات. إلا أنه حق فى مجال 
التغير المناخى؛ والذى تظل أسئلة كثيرة فيه بلا أجوبة» فإن بإمكان تحليل 
العواقب أن يفرض نوعًا من الانضباط القيم. ويوحى هذا التحليل» مثلاء بأن 
التراخى الذى تبديه حكومات العالم إزاء التغير المناخى أمر لا يمكن تبريره 
أو الدفاع عنهء كما أنه يوحى بأنه توجد حدود لمدى ما ينبغى علينا عمله 
بصورة حاسمة لمنع الانبعاثات الغازية فى المستقبل القريب7" ). 

إن المعارك الفكرية الحادة بشأن السلامة المهنية» وحقوق أصحاب 
العجز البدنىء والأمن القومىء» والعمل الإيجابى - والتى يمكن اختصارها فى 
كلمة القضايا المسببة للاستقطاب - من الممكن إلى حد بعيد تخفيف سخونتها 
نوعا ما عن طريق وجود تصور أفضل لعواقب اتجاه ما أو اتجاه آخر. 
وبطبيعة الأمرء يكون من الأرجح بصفة خاصة؛» وفى تلك المجالاتء أن 
الاستقطاب سيتكرر حدوثه؛ وليس تقليله إلى الحد الأدنىء وذلك لأن 
الجماعات المختلفة تحاول أن تحكم على العواقب بتقديرات مختلفة. إلا أن 
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الأمل الكبير الذى يرجى من هذا البحث هو؛ أن يكون بالإمكان تضييق نطاق 
الاختلاف المعقولء وأنه عندما يتخذ الأفراد مواقف راسخة قوية» فإن ذلك 
سيكون بعد انهماكهم فى بحث النتائج الفعلية» ولن يكون مجرد ثمرة من 
ثمرات التفاعلات الاجتماعية بين أفراد الجماعة الواحدة. 


- الكوابح والتوازنات 

تنبثق إجابة ثالثة» وربما كانت أعظم الإجابات قيمة» مسن تشخيص 
للمرحلة التاريخية لتأسيس أمريكا. ولفهم تلك الإجابة» فإن من المهم أن 
نعرف أن مرحلة التأسيس هذه شهدت نزاعًا فكريًا نادر المثشال دار حول 
طبيعة المؤسسات الجمهورية. ما أنواع المؤسسات التى تناسب الأمة الفتية 
على أفضل وجه؟ وقد دار النزاع حول هذا السؤال بصفة جزئية عن طريق 
الرجوع إلى آراء المفكر السياسى مونتسكيوء والذئ كان مصدرًا يوقره كل 
الأطراف المتنازعة؛ كما كان شخصية مهمة محورية فى تطور فكرة الفصل 
بين السلطات. 

وكان المناهضون للفيدرالية» وهم الخصوم الفصحاء للدستور المقترح» 
متذمرين من أن من صاغوا هذه الوثيقة قد خانوا مونتسكيو بمحاولتهم خلق 
حكومة مركزية قوية» وهى حكومة ليس من المحتمل أن تقدر علسى 
إدارة أمة متنوعة المشارب. وقد تحدث" بروتس: 810105": وهو مناهض 
الفيدرالية يتسم بفصاحة خاصة:. مطاليًا بهذا التقليد الجمهورى حينما ألح 
فائلاً: 'فى دولة ذات نظام جمهورىء ينبغي أن تكون مناهج السلوك؛ 
والمشاعرء والاهتمامات التى تشغل الناس متشابهة. فإن لم تكن هذه هى 
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الحال» فسيوجد صدام مستمر بين الآراء» وسيكون ممثلو أحد الأطراف فى 
كفاح مستمر ضد ممثلى الطرف الآخر"7"). 

كان المفكرون الذين يؤيدون هذا الدستور المقترح يعتقدون أن بروتس 
قد نكص على عقبيه. ولأنهم كانوا يشكون فى إمكان وحدة الآراء وتماتلهاء 
فإنهم رحبوا بالتنوع والاختلاف بصورة مؤكدة» كما رحبوا 'بالتصادم 
السكس اللقراء", تقد كانوا يعون للوضول إلى وبع 'يكون فيه ميو أنند 
الأطراف فى كفاح مستمر ضد ممثلى الطرف الآخر". وقد تحدث ألككاسندر 
هاميلتون فى هذا الموضوع بصورة أشد وضوحاء ملحًا على أن 'وجوه 
الاختلاف بين الآراء» وتضارب الأحزاب فى الإدارة أو الشعبة التشريعية فى 
نظام الحكم وهى البرلمان» تؤدى غالبًا إلى تعزيز تداول الرأى والأخذ 
بالحذر والاحتراسء كما تساعد فى كبح تجاوزات الأغلبية7*'). وكما أكد 
واضعو الدستورء فإن الخطأ الواسع الانتشار يكون من الأرجح حدوثه عندما 
يقوم الأفراد ذوو التفكير المتشابه» وهم معزولون عن الآخرينء بتداول الرأى 
فيما بينهم من غير مشاركة أحد سواهم. فقد كان واضعو الدستور يرون أن 
بإمكان اختلاف وجهات النظر أن يكون قوة واقية. فالدستور الذى يكفل 
"تضارب الأحزاب" و "الاختلاقات فى الرأى" يمكن أن يوفر إجراءات وقائية 
للحماية من حركات الرأى غير المبررة. 

وبصورة أكثر تحديداء فإن المؤسسات التى ينادى بها دستورنا تعكس 
خوفا ضمنيًا من الاستقطاب» حيث تنشئ مجموعة من الكوابح أو الضوابط 
التى تحد من الأحكام التى يحتمل أن تقول بها جماعات أساءت التقدير بسبب 
وقوعها أسيرة للاستقطاب. إن فكرة السلطة التشريعية التى تتكون من 
مجلسين تشريعيين» كان المقصود منها أن تكون بمثابة إجراء وقائى يمنع 
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حدوث وضع يكون فيه أحد المجلسين - والذى هو فى رأى واضعى الدستور 
مجلس النواب فى أغلب الأحول- مغلوبًا على أمره بسبب ما يسيطر عليه من 
الانفعالات الحادة العابرة» بل ومن اسئقطاب الجماعة كذلك. وفى مرحلة 
تأسيس الجمهورية فى أمريكا كان الرأى يتجه إلى اعتبار أن "مجلس الشيوخ' 
له أهميته الخاصة فى هذا الصدد. ولنذكر هنا تلك الرواية التى سجلتها كتب 
التاريخ على نطاق واسعء والتى جاء فيها أن توماس جيفرسونء بعد عودته 
من فرنساء طلب من جورج واشنطن أن يفسر - أثناء جلوسه إلى مائدة 
الإفطار - سبب موافقته على وجود مجلس تشريعى ثان بجانب مجلس 
القواب. قسأله واققطن قائلا» 'لماذا صييت: هذه للقيوة فى ,ضهن القتجان ؟". 
ققال جيفرسون: "لألطف من حرارتها" فقال واشنطن: 'وهو نفس الغرض فى 
هذا الموضوع فإننا نصب القوانين فى صحن مجلس الشيوخ لنهطف من 
تطرفها وغلوائها"7”'). وقد تحدثت المحاضرات الرائعة التى ألقاها جيمس 
ويلسون فى القانون؛ تحدثت كثيرًا جذا عن هذه الاعتبارات؛, مشيرا إلى 
'حالات أصبح الناس فيها ضحايا بائسين للانفعالات الحادة؛ مما جعلهم 
يؤثرون بذلك على حكومتهم تأثيرًا شديذا لا يمكن التحكم فيه"؛ ومبديًا رأيه 
الذى يقول فيه "إن التشريعى الوحيد" يكون عرضة لنوبات فجائية وعنيفة من 
الطغيان» والظلمء والقسوة" لفن 

إن بإمكاننا أن نفهم كثيرًا من جوانب منظومة الكوابح والتوازنات فى 
ضوء نفس هذه الاعتبارات العامة. فمهمة عرض القوانين على رئيس 
الجمهورية تقى من نتائج الاستقطاب داخل الشعبة التشريعية أى البرلمان 
أو الكونجرس فى أمريكال"؛ كما أن فرصة رئيس الجمهورية للاعتراض 
على القوانين المعروضة عليه تعزز النظام القائم على وجود مجلاسين 
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تشريعين» مما يزيد من تقليل مخاطر صدور قانون متعجل أو لم يعط القسدر 
الكافى من التفكير المتعمق. وإن مجرد كون رئيس الجمهورية لا يستطيع أن 
يضع قانونا بنفسه من غير أن يشاركه غيره؛ وأنه يتوجب عليه أن يعتمد 
على الكونجرس لإقرارهء ليخلق إجراء وقائيَا لا غنى عنه للحماية من النتائج 
الكارثية المحتملة لاستقطاب الجماعة الذى يحدث داخل الشعبة التنفيذية» أى 
الحكومة. قارن؛ مثلاء الدول الديكتاتورية؛ أو الدول التى يسيطر عليها 
الطغاة» والتى تركز السلطة السياسية داخل شعبة؛ واحدة حيث تكون معرضة 
للوقوع فى خطأ فظيع؛ وهو الأمر الذى يرجع جزئيًا إلى تأثرها بظاهرة 
الاستقطاب. ثم إنه لما كان القانون لا يستطيع أن يعمل ضد المواطنين إلا إذا 
التحمت الشعبة التشريعية» أى البرلمان؛ والشعبة التنفيذية أى الحكومة؛ حيث 
تسن الشعبة الأولى القانون وتقوم الشعبة الثانية بتنفيذه» فإن هذا يمثل إجراء 
وقائيا أبعد مدى. 

وقد كانت فلسفة الفيدرالية نفسهاء ولا تزال» محركا للتنوع؛ خالقة 
'قواطع للدائرة الكهربائية" فى صورة تشكيلة متنورعة من الكيانات أو 
السلطات العليا التى لها ثقافات مختلفة. ففى النظام الفيدرالى قد تتسبب 
الشخصيات ذات النفوذ الاجتماعى فى إحداث الخطأ فى بعض الولايات» كما 
يمكن لولايات أخرى أن تسقط - بالتأكيد - فى تيار التأثيرات المتفاقمة أو 
التأثيرات الشلالية. إلا أن وجود أنظمة مسئقلة يخلق كابخا يمنع من انتشار 
الخطأ. وفى هذا الصددء تتيح الفيدرالية للولايات أن تكبح بعضها بعضنا. 
ويشتئمل أحد الجوانب ذات الأهمية الخاصة من هذه العملية على حق 
الخروج. ويعنى هذا الحق أنه إن اضطهدت إحدى الولايات مواطنيهاء فإنه 
تتاح لهم دائما حرية مغادرة الولاية. وإن مجرد وجود هذه الحرية ليتنسبب 


2006 


فى إحداث رادع قبلى» أى يسبق صدور التشريع الذى يظلم المواطنين 
ويضطهدهم. كما أنها تتسبب فى إيجاد إجراء وقائى يتوافر بعد حدوث 
الاضطهاد. وبهذا المعنى»ء يكون حق السفر من مكان له سلطة سيادية إلى 
مكان آخرء حقا سياسيًا أولا وقبل كل شىء آخرء وهو ممائل لحق التصويت 
فى الانتخابات نفسه. وإن يحدث شكل من أشكال استقطاب الجماعة فى إحدى 
الولايات؛ فإن النظام الفيدرالى يضمن أن تصل الولايات الأخرى إلى وجهات 
نظر مختلفة. وهناء أيضنًا » يمكننا أن نعثر على إجراء وقائى يحمى الحرية. 
إن فهمنا لظاهرة استقطاب الجماعة ليلقى - أيضًا - ضوءًا جديذا على 
واحد من أهم أحكام الدسئور الأمريكى وأشدها إثارة للخلافات» ألا وهو منح 
الكونجرسء وليس رئيس الجمهورية؛ 'سلطة إعلان الحرب"7”". وتعطينا 
الخلافات الفكرية التى ثارت أثناء فترة صياغة الدستور الأمريكى انطباعغا 
بأنه كان يوجد وقتها خوف من خطرين. فقد يعلن رئيس الجمهورية الحرب 
بدون تفويض كاف من المواطنين» كما أنه قد يعلن الحرب بدون قدر كاف 
من تداول الرأى والمناقشات العامة بين مختلف الأفراد. لهذا السبب ألح 
'بينكني: /زع20اع210" على أ البو شماه مجلس الشيوخ أن ونون العمهدر 
الأفضل لمثل هذا القرارء وذلك لكونه أكشر اطلاعا وخبرة بالشئون 
الخارجية» ولكونه أقدر على اتخاذ القرارات الملائمة'). وعلى النقيض من 
ذلك» سعى "بتلر: :16ا8” لتحويل رئيس الجمهورية سلطة إعلان الحرب». 
محتجًا بأن رئيس الجمهورية 'سوف يتوافر له سائر الصفات المطلوبة» وأنه 
لن يشن الحرب إلا عندما تؤيد الأمة ذلك الموقف7'). وقام 'ماديسون:- 
"مو2:015"- و"جرى: 0619" بصياغة التسوية الأساسية لحل هذا الخلاف 
بين الرأيين السابقين» مقترحين بأنه ينبغى أن تكون للكونجرس السلطة فى 
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إعلان الحرب. وقد فهم من هذا الاحتياط الوارد فى كلام؛ ماديسون وجرى: 
أن المراد منه السماح لرئيس الجمهورية 'بالرد على الهجمات 
المفاجئة"٠'‏ . إلا أنه من نواح أخرىء ينبغى أن يطالب رئيس الجمهورية 
بالسعى للحصول على موافقة الكونجرسء ويرجع ذلك إلى أن من شأن هذا 
السعى- وكما يقول ماديسون- أن يصل إلى 'تعويق الحرب أكثشر من 
تسهيلها” وإلى 'تسهيل حدوث السلام!"". 

إن يكن شن الحرب يعتبر عملا خطيرًا بصورة خاصة:؛ فقد يصييبنا 
الانزعاج بصورة خاصة من السماح لرئيس الجمهورية أن يعلن الحرب 
بمفرده. ولا يرجع سبب ذلك مطلقا إلى أن رئيس الجمهورية يتمتع بحصانة 
تقيه من فرض الضوابط السياسية عليه. وإنما يرجع سببه إلى أن ديناميكيات 
الجماعة داخل الشعبة التنفيذية» أى الحكومة تتسبب فى إحداث خطر 
التعرض للاستقطاب» حيث يقوم الأفراد المتشابهون فى التفكير بدفع بعضهم 
بعضنا إلى المواقف المتطرفة التى لا يمكن تبريرها أو الدفاع عنها. وقد رأينا 
قبل ذلك أن الشعبة التنفيذية تكون حينئذ معرضة للخطر بصورة واضحة: 
حتى لو اقتصر هذا الخطر على قيام رئيس الجمهورية بتكوين فرق من 
الأفراد غير المعارضين الذين يعززونء ولا يعارضونء الميول والنزرعات 
الأولية لقادتهم. لذلك فإن اشتراط حصول الرئيس على موافقة الكونجرس 
وإقراره يكفل وجود كابح أو ضابط صادر من مؤسسة أخرىء تضم أصواتا 
منتوعة المشاربء كما أن لها درجة ما من درجات الاستقلال عن الشعبة التنفيذية. 

ولا ريب أن نظام حرية التعبير يعد أمرًا أساسيًا لابد منه لهذه العملية. 
ذلك أن النزعة غير المبررة للتطرف؛ داخل الحكومة وخارجهاء يمكن 
مواجهتها بالأصوات المعارضة؛ وفى هذا الصدد تكون للتعديل الأول الذى 
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أجرى على الدستور الأمريكى وظيفة كابحة أو ضابطةا"')؛ فهو يمثل جزءًا 
لا يتجزأ من الكوابح والتوازنات. ذلك أن من يقعون تحت إغراء الأخذ 
بالمواقف الفكرية المتطرفة؛ والذى قد يكون ناجمًا عن تأثرهم باس تقطاب 
الجماعة» يمكن مقاومتهم والرد عليهم من قبل غيرهم؛ ممن يعتقدون أن ما 
لدى الأولين من المتطرفين من الوقائع والقيم ليست صائبة؛: أو على الأقل 
ينقصها شىء مهم وطالما أن الناس ينصت بعضهم لبعضء فإن حرية الكلام 
سوف تثبت أنه حينما تحدث الحركات الاجتماعية المتطرفة.» فإن ذلك لا 
يكون ناجمًا عن عدم الاستماع إلى الأصوات المخالفة أو المنشقة. 

تستفاد من هذه الآراء دروس مهمة فيما يتصل بمقاومة مخاطر العنف» 
والتى منها خطر التطرف. فإن يكن التطرف ناجمًا عن عملية من عمليات 
التحول إلى الراديكالية بما فيها العنف والحدة فى التفكير التى فيها يحتشد 
الأفراد المتشابهون فى التفكير معًا ٠‏ فإن الرد على هذا التطرف يكون بإدخال 
أصوات معارضة أو منشقة عليهم؛ ويا حبذا لو كانت من أصوات المصادر 
الموثوق بها. وفى المنعزلات الإسلامية» أى فى جماعات المسلمين المنعزلة 
عن غيرها من المسلمين وغير المسلمين. 'تكون المعركة أحادية الجانب 
تمامًا ". فالمؤمنون الصادقونء وهم الذين يشغلون جميع الأماكن فى جلسات 
النقاش الراديكالية» يقومون بفرض إرادتهمء وهم فى نوبة حادة من الهوس 
بدون أن يكون موجوذا بينهم صوت معتدل ليهدئهم. ويؤدى هذا الوضع إلى 
التزايد المستمر فى التحول إلى الراديكالية من جانب المشاركين في جلسات 
النقاش» الذين يتبنون أو يأخذون بوجهات نظر أصدقائهم شيئا فشيئا"*). إن 
من لا يحصى عددهم من المسلمين الذين ينبذون العنف يحاجة إلى دخول هذه 


209 


الساحة والمشاركة لون هذه المناقشات ليسيطروا ويوقفوا ذلك الائنز لاق حو 
التحول. المذز ابد ياتجهماءه "الراتيكالنة" 9!: المكسعة بالعدة والتطرف: 
والإجراءات العنيفة. 


0 الذي بمقر اطية التشاورية وحكمة ! لحشود 


فى العقود الأخيرة»: أولى قدر كبير من الاهتمام بفكرة "الديمقراطية 
التشاورية" 3 )؛ والفكرة المحورية هنا هى؛ أن النظم الديمقراطية التى تقوم 
بدورها على خير وجه لا تعتمد على ما يتردد فى أوساط الرأى العام من 
تصورات عابرة تنقصها الروية أو على ما يرى معظم الناس أنه ينبغى 
فمله. ويدلا من كلق تحاول هذه النظم أن تجمع بين الشاور» والتبريو 
المنطقى؛ والمساءلة. وتصر هذه النظم على أنه ينبغى على الجمهور أن يتبع 
عملية يقوم فيها الأفراد بتبادل المعلومات والأفكار. 

إن فهمنا لظاهرة استقطاب الجماعة ليثير بعض التنبيهات التحذيرية 
الخطيرة فيما يتصل بالديمقراطية التشاورية. فمن الغباء أن نحتفى بالتشاور 
فى حد ذاته أو أن نعتقد أن الجماعات سوف تصل إلى الحقيقة أو حتى إلى 
حسن الفهم للثمور. ذلك أن تبادل المعلومات والأفكار يمكنه أن يولد التطرف 
غير المبررء كما أنه يقوم بهذا العمل فعلا. فغالبًا ما يختلط الأمر على 
الجماعات لأنها - تحديدًا - تضفى على التشاور الداخلى بين أعضائها قيمة 
عالية غير اعتيادية. 

تمل قى ضره هذا العلا ما ظير عذينا مق سماسة لفكمة (السقوة 
أو حكمة الجماهير7"). وتتمثل الدعوى الأساسية هنا فى أنه إن تأخذ وجهة 
النظر الوسطى لجماعة من الناسء» فإن وجهة النظر هذه ستكون فى الأغلب 


310 


دقيقة بصورة مذهلة؛ فهى أدق بمراحل كثيرة من وجهة نظر الغالبية العظمى 
لأعضاء الجماعة. وإنء بالإمكان فى أغلب الأحوال تفسير الدقة فى الأحكام 
الصادرة عن الجماعات الإحصائية بالرجوع إلى نظرية عالم الرياضيات 
كوندورسيه المسماة "نظرية هيئة المحلفين"؛ والتى تقدم واحدة من أهم النتائج 
فى النظرية الاجتماعية الحديثة ؛ ولإدراك كيف تعمل نظرية هيئة 
المحلفين» افترض أن أفراذا يجيبون عن نفس السؤال بإجابتين ممكنتين. 
إحداهما خطأ والأخرى صحيحة. وافترضء كذلك؛ أن احتمال أن يجيب كل 
صاحب صوت أى كل فرد إجابة صحيحة يزيد على 50 فى المائة. تقول 
نظرية هيئة المحلفين: إن احتمال الوصول إلى إجابة صحيحة:؛ بواسطة 
أغلبية الجماعة» تتزايد فى اتجاه ٠٠١‏ فى المائة كلما تزايد حجم هذه 
الجماعة. والقضية الأساسية هنا هى؛ أن الجماعات ستتصرف بطريقة أفضل 
مما يتصرف الأفرادء وأن الجماعات الكبيرة سوف تتصرف يأقفضل مما 
تتصرف الجماعات الصغيرة: وذلك طالما استوفى شرطين هما: أن تطبق 
قاعدة الأغلبية» وأن يترجح احتمال أن يكون كل فرد مصيبًا فى إجابته على 
احقال أن يكوى سغطنا: 

تقوم نظرية هيئة المحلفين على أساس فرع بسيط تمامًا من فروع علم 
الخينليه. اققورضن» مكلة » أنه ترحق جماعة مكودة من غاكة اتبفاس كال 
عضو فيها احتمال أن يكون صائبًا بنسبة /52 فى المائة. حينئذ يكون احتمال 
أن يؤدى تصويت الأغلبية إلى الوصول للإجابة الصحيحة» يكون بنسبة ٠5‏ 
فى المائة (')؛ وكلما ازداد حجم هذه الجماعة؛ فإن هذا الاحتمال يزدادء 
كذلك. وينبغى أن يكون واضحًا أنه كلما يزداد احتمال صدور إجابة صحيحة 
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من الأعضاء بصفتهم الفردية» فإن احتمال صدور إجاية صحيحة من هذه 
الجماعة يزداد كذلك؛ على الأقل إذا طبقت قاعدة الأغلبية. وإن يكن احتمال 
صحة إجابة أعضاء الجماعة بنسبة ٠٠١‏ فى المائة» وإن تكن هذه الجماعة 
تضم عشرة أشخاص أو أكثرء فإن احتمال وصول الأغلبية إلى الإجابة 
الصحيحة يكون مرتفعا ارتفاعًا شديذاء بحيث يكون قريبًا جذا من ٠٠١‏ 
فى المائة. 


ترى نظرية هيئة المحلفين أن بإمكان الجماعات الكبيرة أن تكون 
حكيمة فى أغلب الأحوال. إلا أنه يوجد جانب مظلم لنظرية هيئة المحلفين؛ 
كما أن لهاء كذلك» دلالات ضمنية مهمة. افترض أن كل فرد من أفراد 
جماعة ما يزداد رجحان خطئه على صوابه. فإن يكن الأمر كذلك؛ فإن 
احتمال اتخاذ أغلبية الجماعة للقرار الصحيح يهبط إلى الصفر كلما تزايد 
حجم هذه الجماعة! 

تخيل أن منظمتنا تتكون من عدد من الأفراد: وأن احتمال أن يخطئ 
كل واحد منهم مقداره 0١‏ فى المائة. قد تكون هذه المنظمة حزبا سياسياء 
أو جماعة دينية» أو كلية جامعية» أو جماعة إرهابية. حينئذ يقترب احتمال 
وقوع هذه المنظمة فى الخطأ من ٠٠١‏ فى المائة كلما تزايد حجم هذه 
الجماعة. وقد أشار كوندورسيه صراحة إلى هذا الاحتمال وإاإلى مصدرهء 
فقال: 'فى الواقع» عندما يهبط احتمال صحة اختيار صاحب صوت إلى ما 
تحت أى تحت ٠0٠‏ فى المائة» فلابد من وجود سبب يفسر لماذا يكون اختياره 
أقل جودة مما تكون عليه حال المرء العادى الذى يختار عقشوائيًا. وهذا 


لبا 
مد 
١‏ 


السبب يمكن العثور عليه فقط فى أشكال التحيز أى الأحكام المسبقة التى 
يكون صاحب هذا الصوت معرضنا لها 7*). ولا يقتصر الأمر على أن 
الأخطاء تنجم عن "أشكال التحيز" فقطء بل إنها تنجم كذلك من تشوش الفهم 
أو التباس التصور أو افتقاد الدراية اللازمة لسلامة الحكم. ففى حالة الإجابة 
عن مسائل الحساب التى تتطلب مهارة كبيرة»: لا يوجد مبرر لأن نتصور أن 
الإجابة المتوسطة الصادرة من جماعة كبيرة العدد ستكون صحيحة. وهكذاء 
أيضاء يكون الأمر فى القضايا المعقدة التى تحوى اعتبارات سياسية. وحتى 
لو كان الأفراد أكفاء» أى لديهم ما يؤهلهم لسلامة الحكم» فإن احتمال خطنهم 
ممكن إلى حد كبيرء خاصة إذا كانوا معرضين 'للتحيزات" أو إذا كانوا 
يعالجون قضايا ذات مستوى فنى مرتفع. 

والآنء لنعد إلى موضوع التشاور الداخلى بين أفراد الجماعة فنقول: 
حتى لو أن وجهة النظر المتوسطة لجماعة كبيرة الحجم؛ كان من المحتمل 
أن تكون صائبة» فقد تؤدى عملية من عمليات التشاور إلى اعوجاج الأحكام 
التى ينتهى إليها الأفراد» مما يؤدى إلى الوقوع فى أخطاء كبيرة. فنظر! لآأن 
بالإمكان أن يؤثر الأفراد بعضهم على بعضء فقد يتسلل نوع من التحيز إلى 
تفكير هذه الجماعة؛ مؤديًا إلى صرفها عن طريق الصواب. وقد التقينا 
بشواهد كثيرة على ذلك. وفى ظل بعض الظروف يتسبب التشاور فعلاً فى 
إحداث تشويه حاد للحقائق. فالغالب على الجماعات أنها تتصرف بشكل جيد 
إلى حد كبير إذا أخذت بالإجابة الوسطىء وبدون تشاورء وفى ظل الظروف 
السيئة» تزداد الإجابة الوسطى سوءا! بعد أن يتكلم أفراد هذه الجماعة مع 


لا 
اذى" 


لكننى لا أعنى بذلك أن أعترض على المفاهيم التشاورية للديمقراطية 
فى هذا الشأن» أو أن أقترح أن شركات الأعمال والعائلات؛ والمنظمات 
الدينية» والنقابات العمالية من شأنها أن تتصرف بشكل جيد بمجرد القيام 
باستطلاع رأى أعضائها. إذ إن فهما لظاهرة استقطاب الجماعة لا يبرر تلك 
النتيجة الراديكالية. فهوء أى هذا الفهم يوحى - فحسب - بأننا بحاجة إلى 
التحديد الدقيق لفكرة التشاورء وليس الترحيب بها فى حد ذاتها. إن مسن 
الأرجح أن يعمل نظام من التشاور بشكل جيد إذا كان يضم أفراذا متباينين؛ 
أعنى بذلك: إن كان به درجة من التعددية فيما يتصل بالاتجاهات؛ 
والمعلومات» والمواقف الفكرية 7'*). فالتعددية المعرفية أمر لابد منه لنجساح 
الديمقراطية التشاورية ولنظائرها فى القطاع الخاص. 
- ملحوظة عن استقطاب الجماعة وصلته بالحرب 

كان 'لوثر جوليك: 02111 “,عط1ادآ" من كبار المسئولين في إدارة 
روزفلت أثناء الحرب العالمية الثانية. وفى سنة »١95548‏ بعد سنوات قليلة من 
انتصار الحلفاء» ألقى جوليك سلسلة من المحاضراتء وكان عنوانها الذى 
يفتقد الخيال هو" تأملات إدارية من الحرب العالمية الثانية"» والتى قدمت» فى 
تقصيل همل إلى حد هاه مجموعة من الملاحظط ات المقطة. ة بالبنية 
البيروقراطية والإصلاح الإدارى7”“). وفى خاتمة موجزة وبعيدة عن الملل 
لإحدى المحاضرات» شرع جولي فئ المقارنة بين قدرات الأنظمة 
الديمقراطية على خوض الحرب بقدرات أعدائها من الأنظمة القاسية. 

بجأ جوليك بالإشارة إلى أن التقييم الأوّلى للولايات المتحدة» بين قادة 
ألمانيا واليابان» كان تقييمًا 'خاليَا من المدح والإطراء" 9 ). فقد كناء فى 


214 


نظرهمء "عاجزين عن القيام بالعمل القومى السريع أو الفاعل حتى فى مجال 
الدفاع الخاص بناء لأننا تحت تأتير الديمقراطية نكون مقسمين أو منقسمين 
سوب مجقعتا المتحدد اللشاك» و أنذا كتهت تافر الر اأسمالية تكون في حالتة 
إخفاق تام فلا نصل إلى تفاهم وتسوية للخلافات بسبب اهتمامانا الخاصة 
المتصارعة" 7 )؛ قال أعداؤنا إننا لا نستطيع أن نقاتل. وكانوا مؤمنين بما 
يقولونه. كما أن الأنظمة الديكتاتورية يبدو عليها فعلا أنها تتمتع بمزايا 
حقيقية. فهى فى منجاة من أشكال التأخير والتعويق» والجمود. والانقسامات 
الداخلية الحادة. وهى لا يلزمها أن تعتمد» بصفة دائمة» على أراء جماهير 
المواطنينء الذين منهم ذوو التعليم القليل والذكاء القاصر. كما أن الأنظمة 
الديكتاتورية تستطيع كذلك أن تعتمد على قائد واحد وعلى نظام تدرجى 
موحدء مما يسهل عليها تطوير الوحدة والحماسة القوميتين» وأن تتغلب 
على ما تتعرض له من هجوم مفاجئ» وأن تتصرف بقوة وبسرعة. إلا أنه 
تبين أن هذه الدعاوى الخاصة بمزايا أنظمة الحكم الديكتاتورية أو الشمولية 


دعاوى زائقة. 


فقد تصرفت الولايات المتحدة وحلفاؤها على نحو أفضل بمراحل 
من ألمانياء وإيطالياء واليابان. وقد ربط جوليك تفوق الولايات المتحدة 
وحلفائها ربطا مباشر! بالديمقراطية نفسها. وقد أكد خاصة على أهمية "نوع 
المراجعة والنقد اللذين لا يتحملهما إلا النظام الديمقراطى فقط" 7*). أما فى 
حالة نظام الحكم الديكتاتورىء فإنه 'يتم وضع الخطط فى سرية على يد 
مجموعة قليلة من الرجال ذوى المعلومات الجزئية القاصرة التى يتم بعد ذلك 
العمل بمقتضاها من خلال السلطة الديكتاتورية7'). وإن من الأرجح أن 
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تحتوى أمثال تلك الخطط على نقاط ضعف مميتة. وعلى النقيض من ذلك» 
يتيح النظام الديمقراطى وجود النقد والمناقشات على نطاق واسعء مما يحول 
دون وقوع 'كارثة" أما فى النظام الشمولى أو الديكتاتورىء فإن الانتقادات 
والاقتراحات لا يكون مرغوبًا فيها ولا يهتم بها أحد. "بل إن القادة أنفسهم 
يميلون لتصديق الدعاية التى روجوا لها بأنفسهم. ويسير تيار السلطة 
والمعلومات بأسره من القمة للقاعدة", حتى إنه عندما يتطلب الأمر إحداث 
تغيير ماء لا يكون القائد الأعلى على دراية بضرورة هذا التغيير. أماافى 
النظام الديمقراطىء 'فإن الجمهور والصحافة لا يترددان عن رصد وانتقاد 
أول دليل على الفشل بمجرد أن يوضع برنامج ما موضع التنفيذ”7"”). وفى 
النظام الديمقراطى أو الدولة الديمقراطية تتدفق المعلومات داخل الحكومة - 
بين الموجودين فى أدنى المستويات وأعلاها - وعبر الرأى العام. 

وبأسلوب ربط فيه جوليك بين الماليتحوليا أى الكابة أو الانقباضية 
والهجوم المباغتء أشار إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها لم يبديا من 
الوحدة أكثر مما أبدته ألمانيا واليابان وإيطاليا. "من الواضح أن الدوافع 
الاجتماعية التى تحرك البشر فى جميع أنحاء العالم» والتى تتسم بسمة دوافع 
القطيع أو السرب هى نفسها إلى أبعد حدء متسببة بذلك فى إحداث نفس ردود 
الأفعال المتمثلة فى الولاء للجماعة عندما يكون البشر معرضين لنفس 
الأخطار الحقيقية أو المتوهمة التى تهدد الجماعة" 9*). قامت إدارة القادة 
الألمان واليابائيين برفع معنويات الجماهيرء والتى جرت بأسلوب التوجيهات 
الصادرة من القمة إلى القاعدة» بعملها فعلا. ولا يرجع السبب فى أن الأنظمة 
الديكتاتورية أقل نجاحًا فى الحروبء إلى أن الجماهير فيها أقل ولاء لقادتها 
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أو أكثر ارتيابا فيهم. بل إنها أقل نجاحا لأن قادتها لا يرحبون بالمراجعات 
والتصويبات التى توفرها العمليات الديمقراطية. 

إن جوليك يطرح فى هذا المقام دعوى تتصل بكيفية قيام المؤوسسات 
بوظائفها بصورة أفضلء عندما تكون التحديات أو الافتراضات الموجهة إليها 
متكررة. وعندما لا يكبح الناس غيظهمء وعندما تتدفق المعلومات بدون قيد 
عليها. ولا ريب أن جوليك يقدم تفسيره الشخصى لمجموعة معينة من 
الأحداث؛ كما أنه لا يبرهن - فى الواقع - على أن النجاح فى الحرب ثمرة 
الموسيات الديمقر اق #الاقداد السوقت وبقلا حارب وسالة ريقكل جه 
رغم أنه كان تحت طغيان ستالين. لكن الفكرة العامة لجوليك بها قدر كبير 
من الصدق أو الحقيقة. وتثبت الدراسات المدققة أن الأنظمة الديمقراطية تقوم 
بدورها بصورة جيدة خاصة فى الحروب القتاليةل”). 


ومن أسباب ذلك أن الأنظمة الديمقراطية لإ تبدأ الحروب إذا كان من 
المحتمل أل تكسيها. ويوجد سيب آخر أشد إثارة للاهتمام. وهو همأ يتماشى 
مع فكرة جوليك, وهو؛ أنه نظر للحرية الفردية» تتوافر للأنظمة الديمقراطية 
سبل أفضل للوصول إلى المعلومات الدقيقة» وبذلك تكون قادرة على تصحيح 
المسارات الخاطئة للعمل. 

وهنا قضية ذات طابع أكثر عمومية. وهى أن المؤسسات يزداد احتمال 
نجاحها إلى حد بعيد إذا أخضعت القادة للفحص النقدى الدقيقء وإذا كفلت 
مواجهة مسارات العمل بالمراقبة والمراجعة اللتين يقوم بهما أفراد من خارج 
هذه القيادات» أو أقل باختصار: إذا استخدمت التعددية والاختلاف فى الرأى 
لتقليل مخاطر الخطأ الذى ينجم عن ظاهرة استقطاب الجماعة. 


7ل 


5-5 التعددية و النو ازن 


إن فكرة الكوابح أو الضوابط والتوازنات فكرة قديمةء لكن بالإمكان 
استعمالها بطريقة مبتكرة. ففى الولايات المتحدة» يتم إقرار قدر كبير من 
السياسة القومية بواسظة ما وسمى باللجان التنظيمية المستقلة مشل لحف : 
الاأتصالات الفيدر البةء وتجنة التجارة القيدرالية ولجئة الستدات والصيرف» 
والهيئة القومية لعلاقات العمل. وتتألف هذه الهيئات»: كما هو معهود ومتفق 
عليه؛ من خمسة أعضاء ممن يعيّنهم رئيس الجمهورية وبمشورة وموافقة 
مجلس الشيوخ. وتستمر قائمة بوظيفتها لمدة محددة وهى سبع سنوات عادة. 
كما أنها تتخذ القرارات بناء على تصويت الأغلبية. ونظرا للأهمية البالغة 
لهذه القرارات فإن أى رئيس من الحزب الديمقراطى يفضل إلى حد بعيد أن 
يكون قادرًا على ضمان أن تتكون هذه اللجان من أعضاء معينين من 
الديمقراطيين بصورة كاملة» أو تكاد تكون كاملة. ومن المؤكد أن رؤساء 
الجمهورية من الجمهوريين يميلون إلى تغيير السياسة لتسير فى اتجاهاتهم 
المفضلة عن طريق ضمان سيطرة أعضاء اللجان المعينين من الجمهوريين. 

ومع ذلكء: وبموجب القانون الحالى» تعتبر السيطرة الرئاسية التى 
يملكها رئيس الجمهورية على هذه اللجان مقيدة بشكل حادء حتى لا يتحقق 
لحزب سياسى واحد أكثر من أغلبية ضئيلة جذا فيها. وقد اشترط الكونجرس 
صراحة هذا الشرط وهوء ألا يكون لحزب سياسى واحد أكثر من أغلبية 
ضئيلة جدا » كما أن هذا الوضعء فى الحقيقة» أصبح هو النمط القياسى 
للييكات المستقلة. ليذ قاتة وتعينب مقا أن تكون الييفة القوهية لعلاف_ات 
العمل؛ ولجنة الاتصالات الفيدرالية إما من ثلاثة أعضاء جمهوريين 


نا 
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وعضوين من الديمقراطيين» أو من ثلاثة ديمقراطيين واثنين من 
الجمهوريين. ومن وجهة نظر رئيس الجمهورية» تنشأ مشكلة خاصة فى 
وقنث القسول هن ادازة إلى القدارة الدالية الما فالوكيس الدستراطى» سكا 
يزعجه غالبًا أن يعلم أن الهيئات الموكول إليها تنفيذ السياسة التشريعية 
سيكون بها عضوان من الحزب الجمهورى على الأقل» ممن عيّنهم رئيس 
الجمهورية السابق. 

ينبغى أن يكون واضحًا أن هذا الشرط الخاص بتكون اللجان المستقلة 
من ممثلى حزبين يعمل بمثابة قيد يحد من استقطاب الجماعة ومن الحركات 
المتطرفة. شاهد ذلك أنه قد يؤدى وجود خمسة أعضاء معينين من الحزب 
الديمقراطى فى اللجنة القومية لعلاقات العمل- إلى حد كبير - إلى 
صدور قانون عمل قومى له توجهات جديدة دراماتيكية» أى مفاجئة أو 
مثيرة. إلى هذا الحدء فإن وجود عضوين ممثلين لحزبين فى اللجان القومية 
المستقلة يقوم بتحديد نطاق التغييرات المتطرفة التى لا مبرر لهافى 
مجال السياسة التنظيمية» وهى السياسة التى بموجبها يكون للحكومة إصدار 
قواعد ولوائح لها قوة القانون. ويمكننا أن نفهم هذا الشرط بوصفه مجهوذا 
يُبِذْل للوقاية من استقطاب الجماعة» أى أنه مجهود يبذل لتقليل المخاطر التى 
لا تنجم إلا عن التفاعلات الاجتماعية الجارية بين الأفراد المتشابهى التفكير: 
وحين كلقه وتعرك كاقون العمل مقطاقا فى مسار له خظير ة: 

هل تنطبق الاعتبارات المتشابهة على السلطة القضائية؟ من اللمحة 
الأولى» تعد السلطة القضائية مختلفة تماماء وذلك لأن كثيرا من الناس 
يعتقدون أنه ليس من المفترض أن تخضع للسياسة على الإطلاق. إلا أن هذا 
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الدليل يكشف الغطاء عن صورة أكثر تعقيذا. فقد رأينا أن الحركات المتطرفة 
قد تجلت فى الهيئات الاستشارية المكونة من ثلاثة أعضاء من الديمقراطيين 
والهيئات الاستشارية المكونة من ثلاثة أعضاء من الجمهوريين» بمعنى أن 
القضاةء الموجودين فى مثل طك الهيئات الاستشارية. يترجح - يصفة خاصة 
- أن يكون تصويتهم متماشيًا مع ما لديهم من صور إيديولوجية ثابتة 
فى أذهانهم. 

من المعانى الضمنية التى تثير الخلاف» أنه ينبغى فى الدعاوى 
القضائية العويصة والحافلة بالاعتبارات الإيديولوجية:؛ أى الاعتيارات 
المتعلقة بالمواقف الفكرية للأحزاب السياسية» نقول: ينبغى على من يسعون 
لاجتناب آثار استقطاب الجماعة أن يدخلوا فى اعتيارهم الهيئات الاستشارية 
القضائية المتعددة الآراء» وذلك كما هى الحال فى سياق اللجنة القومية 
لعلاقات العمل ولجنة الاتصالات الفيدرالية. وهذا المعشى الضمنى مثير 
للخلاف. لأن السلطة القضائية لا تفهم» باعتيارها مؤسسة صانعة للسياسة» 
وذلك لأن مثل هذا الفهم قد يعزز رؤية السلطة القضائية لنفسها ذات طابع 
سياسىء ولأن الجهود التى تبذل لضمان التعددية الإيديولوجية قد تفهم. 
وإلى حد بعيد؛ على أنها لا تتسق مع الالتزام بالحياد الذى يتمسك به 
القضاة. لكن هذه المناقشة الواردة هنا توحى بأن القضاة صناع سياسة من 
نوع متميزء وبأن الرأى الذى يدعو للتعددية» باعتباره وسيلة لمعادلة تأثير 
استقطاب الجماعة» لا يختلف» من حيث المبدأء عن الرأى الوارد فى سياق 
اللجنة التنظيمية المستقلة. تذكر أنه فى الوقت الذى يتوجب فيه أن تتكون 
الهيئة القومية لعلاقات العمل اما من ثلاثة أعضاء ديمقراطيين وعضوين 


جمهوريين أو من ثلاثة أعضاء جمهوريين وعضوين ديمقراطيين» فإن 
المحاكم ذات المستوى الأعلى كمحاكم الاستئناف والنقض ليست مقيدة بهذا 
القيد نفسه» وأن المصير النهائى للقرارات التى تتخذها الهيئة القومية لعلاقات 
العمل والتى تصبح بعد ذلك هى قانون العمل القومى» وحتى لو كانت تتعلق 
بأشد المجالات أهمية» نقول: تذكر أن المصير النهائى لهذه القرارات سيكون 
فى أغلب الأصوال مختلها افكلافا حدر نا لو أن السمكمة ذات المترى الأطلى 
كانت مكونة من ثلاثة أعضاء جمهوريين فقط أو من ثلاكثة أعضاء 
ديعقر اظييخ فقن وكلانا لتلفه وكون قشاة محاكم الانقداق قثر اعقدالا 
بمراحل إذا كانت هيئة المحكمة مكونة من عضوين جمهوريين وعضو 
ديمقراطى أو من عضو جمهورى وعضوين ديمقراطيين. 

ولهذا المثال دلالاته الضمنية العامة. ففى مجالات كثيرة:؛ تتكون 
المؤسسات الخاصة والمؤسسات العامة من أفراد متشابهين فى التفكيرء أى 
إنهم ممائلون لما ذكرناه من جماعات أجريت عليها تجارب فى مدينة بولدرء 
وممائلون للهيئات القضائية أو الاستشارية المكونة من ثلاثة أعضاء 
جمهوريين؛ وممائلون للبيت الأبيض أى الحكومة الأمريكية تحت رئاسة 
جورج دبليو بوشء بل ممائلون كذلك للشبكات الاجتماعية المكونة كلها مسن 
مسلمين ساخطين. وتحاول الجماعات التى تقوم بوظائفها على خير وجه أن 
تكفل وجود نوع من تعددية الآراء» ولو لم يكن ذلك إلا لتحمى نفسها من 
ارتكاب الحماقات والخلط بين الأمور. ولو أن فرق الأطباء تريد أن تقوم 
بإجراء فحوص دقبقة» وأنها سوف تشجع على وجود معيار ما للشك» حتى 
بين أعضائها من شباب الأطباء والأطباء ذوى الخبرة القليلة ('*/. ولو أرادث 


الشركات أن تتفادى الكوارثء فإنها تبذل وسعها فى إنشاء لجان متعددة 
الآراء لا تخضع للرئيس التنفيذى» أى رئيس مجلس إدارة الشركة. يشهد 
لذلك أن أحد الملاحظين المدققين الذين رصدوا حالات الإخفاق المشتركة 
ينتهى إلى نتيجة مفادها؛ أن أحد الحلول يكمن فى 'مجموعات فاعلة:؛ ذات 
مستوى عال فى أداء مهامها يقوم أعضاؤها بالاعتراض على بعضهم بعضًا 
ويشتبكون اشتباكا مباشرا مع كبار المديرين فيما يتصل بالقضايا الحاسمة 
التى تواجه المشكلات" 7'*). وتتمثل المشكلة فى أنه عندما يحدث للمديرين 
ذوى التفكير المشتركء» حتى لو كانوا أذكياء وذوى نفوذ كبيرء أن يوضعوا 
'داخل جماعات تعوق الخلاف فى الرأى”, فإنهم يبدأون» بشكل دائم تقريبّاء 
فى التوافق معًا فيفوتهم الاطلاع على وجهات النظر المتعددة. ثم إن الرؤساء 
التنفيذيين للشركات الذين لا يرحبون بالخلاف فى الرأىء يحاولون أن 
يختاروا 55 استشاريين ممن يقدمون آراء تتماشى مع أرائهم. وهذا 
الوضع يمثل مشكلة عسيرة لحملة الأسهم. لأن هذا الدليل المبرهن عليه فى 
هذا الفصل يوحى بأن للشركات ذات المستوى الأعلى فى الأداء لديها مجالس 
إدارة ميالة بشكل مفرط للنزاع؛ حيث تعتبر الخلاف فى الرأى التزامًا تلتزم 
بهء ولا يعالج أى موضوع باعتباره من الأمور التى لا تقبل المناقشة. ومن 
ثمء فإن مجالس إدارة الشركات التى تقوم بأداء مهامها على خير وجه تضم 
وجهات نظر متصادمة وقضايا متحدية. 

إن هذه الأراء والملاحظات تعد نوعًا من التقدير والإجلال لقوة تأثير 
أسلوب الكوابح والتوازنات» أى لقيمة إنشاء "فرق من المتنافسين", حتى لو 
كان ذلك فى المجالات التى اعتاد قادتها أن يبحثوا عن لاعبى فريق» أعنم 
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بهم هؤلاء الذين يتماشون مع الحكمة السائدة» أى التى تفضل الوفاق 
فى الرأى على الاختلاف فيه. وإن يكن التطرف غير المبرر يمتل مشكلة: 
فإنه من المرجح أن يكون للفكرة القديمة الخاصة بالكوابح والتوازنات عدد 
من الاستعمالات الجديدة. وقد بدأنا - فحسب - بالتحقق مما فيها من بشائر 
واعدة بالنجاح. 


الفصل الخامس 
التنطرف الإيجابى (الخبن 


من الواضح أن الارف لذن شرا «القاء ونم فكون. العركات المتطرفة 
فى بعض الأحيان خيّرة:» بل إنها قد تكون عظيمة. وعندما يتحول البشر من 
اللامبالاة إلى الاهتمام العميق بالمشكلات المحلية مثل الفقر والجريمة:» فإن 
الاستقطاب الجمعى يكون فى هذه الحالة إنجازًا وليس مشكلة؛ ولقد كان 
'بارى جولد وتر: 17/367 6010© عدن يعدا عندما قال بأن التطرف "عندما 
يكون دافعًا عن الحرية فإنه لا يكون خطيئة". ويمكن الننظضر إلى الثورة 
الأمريكية» وحرية الحقوق المدنية: وسقي كل من الشيوعية» ونظام التفرقة 
العنصرية على أنها جميعًا لها علاقة بالآليات التى نناقشها هنا. فطالما 
اعترفنا أن التطرف يمكن أن يكون مرغوبًا فيه» وأن الاستقطاب الجمعى 
يمكن أن يحرك الناس نحو الانخراط فى حل مشكلات خطيرة:» طالما اعترفنا 
بذلك فإن التحليل يجب أن يعدل. ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟ 
- تنويعات 

إن المجتمعات تكسب من الاستقطاب الجمعى» وبشكل خاص من 
الجيوب المتدبرة التى تتكون من جماعات لها عقول متشابهة. إن الناس 
يحثاجون إلى أماكن يمكن أن يجتمعوا مع بعضهم بعضنا لمناقشة قشة قنناايا 


تخصهمء ولنفكر مثلا فى جماعات رجال الأعمالء والعلماءء والعجزةة: 
ورجال الاقتصاد. وكبار السن. إن هذه الفضاءات تطو ضور عملية التعلم. 
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والإبداع؛ والخلق. إنها توفر الراحة والاطمئنان. وهى ضرورية لكقل من 
النمو الاقتصادى والديمقراطية. ولقد ذهب أستاذ القانون "هيثير جركن: 
"06:18 «عطاده1” - فى مقال مهم إلى لفت الانتباه إلى ما سماه "التنوع من 
الدرجة الثانية" أى هذا النوع من التنوع الذى يظهر عندما يتكون المجتمع من 
جماعات عديدة ليس بينها تنوع داخلى كبير (). أما التنوع من الدرجة 
الأولى فقد كان محط اهتمامى هنا؛ إنه يشير إلى درجة التنوع داخل 
الجماعات وداخل التنظيمات. ويختلف التنوع من الدرجة الثانية عن ذلك 
كلية. إنه يشير إلى درجة التنوع عبر الجماعات والتنظيمات. 

لقد استفادت الولايات المتحدة من موقف سمح فيه لولايات أوتواء 
وكاليفورنياء وماسا سوتشء بأن تحاول تطبيق خبراتها الخاصة فى الزواج: 
والرعاية والبيئة. ويمكن لنا الآن أن نرى ما الذى نجح من ذلك؛ وما الذى 
لا ينجح. وإذا ما كان هناك بعض أقسام الاقتصاد محافظا وبعضها الآخر 
ليبراليّاء فإن المهنة» وبالتالى الأمة ككل سوف تتعلم من الأفكار والنظريات 
التى سوف تظهر. وقد ذهب جركن إلى أن ما نسعى إلى الوصول إليه فى 
مجالات عديدة» وما يجب أن نسعى إليه فى هذه المجالات هو نوع من 
التنوع من الدرجة الثانية. وقد روج "جون ستيوارت ميل: !3/11 ننغ5 دلاهل" 
لعا سئاة كتحارب الهياة" "أ وأن أثامن هذه القجاري سوق نؤقد أن للنان 
المتشابهين فى العقول سوف يقضون وقتا أطول مع بعضهم. وعندما يظهر 
التنوع من الدرجة الثالثة» فإنه يخلق عدذا من الغرف التى يتردد فيها 
الصدىء وبالتالى الكثير من الاستقطاب الجمعى. 

ويمكن أن يكون التنوع من الدرجة الثانية بالنسبة لأى أمة مهمّاء 
خاصة على المدى الطويل. فلو سمح لتنظيمات عديدة أن توجدء وإذا ما 
تكون كل منها من أفراد متشابهين فى العقول؛ فإن الأمة سوف تستفيد من 
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عدد أكبر من الآراء والممارسات التى سوف تظهر هنا وهناك. وسوف 
يتحول العديد من هذه الجماعات بالضرورة إلى الموقف المتطرفء ولكن 
تطرفها سوف يثرى حصيلة الاتفاق» ويؤدى ذلك بدوره إلى حلول واقعية. 
كما يستفيد النظام الفيدرالى من التنوع من الدرجة الثانية؛ ويحدث ذلك بالمثل 
فى دراسة العلم» والأنثروبولوجياء الأدب. إن حرية التجمع تؤكد وجود عدد 
كبير من الجماعات المتشابهة فى العقول: مثل التنظيمات الكاثوليكية:» 
والتنظيمات اليهودية» وجماعات حقوق الحيوان» ورابطة السلاح الوطنية» 
والجماعات المدافعة عن حقوق الشواذء والجماعات المدافعة عن فلسطين؛: 
والتنظيمات الإسلامية» والكثير والكثير غير ذلك. وإذا ما ظهر الاستقطاب 
الجمعى فى بعض هذه الجماعات أو الكثير منهاء فإننا سوف نجنى ثمارًا مما 

وثمة نقطة أخرىء فلو تحدث الناس إلى الآخرين الذين يتشابهون فى 
القول» فإتهى من المدقيل أن يشحنواء ومن المحقل أن يسبيدوا أكثر قاط 
من الناحية السياسية أو من أى ناحية أخرى 7). ولو استمع الناس للجانب 
الآخرء واهتموا بالآراء المتنافسة فإنهم سوف يصبحون أكثشر قدرة على 
احترام بعضهم بعضاء وعلى التسامح؛ ولكنهم من المحتمل أيضًا أن يكونوا 
سلبيين أو حتى لا مبالين. 

إن الاستقطاب الجمعى يولد الانخراط فى السلوك؟ ويمكن للأحاديتث 
مع الآخرين المتعددين أن ينتج عدم القدرة على الفعل وشللاً (شللاً سلوكيًا 
أو فكريًا). ومن هنا فإن عملية سياسية بعينها يمكن أن تعتمد على موقف 
تسعى فيه جماعات عديدة من ذوى العقول المتشابهة إلى دفع أعضائها إلى 
البحث عن التغيير. 


- الجيوب الفكرية والصمت الذاتى (إسكات الذات) 

تقدم الجيوب الفكرية الكثير من الفوائد لأعضائها وللمجتمع بنفس 
القدرء ولقد تعلمت درسا قويا منذ عشرين سنة خلت فى بكين» حيث كنت 
أدرس لجماعة مكونة من نحو أربعين رجلا وامرأة من المتعلمين تعليمًا عاليًا 
حول موضوع المساواة بين الجنسين والنزعة النسوية. وفى جلسة تستمر 
نحو ساعتين فى هذه الدروس لم يكن يتحدث إلا الرجال فقط. ولقد كان جلهم 
يعادون النزعة النسوية. ولم تقل أى امرأة أى كلمة. وبعد أن انتهت الجلسة 
سألت بعض النسؤة لماذا صامتات. فقالت إحداهن 'لقد تعلمنا فى الصين أن 
الحديث العلنى ليس شيئا جميلا" وظهر فى المناقشات الشخصية أن الكثيرات 
من النسوة فى الحجرة لديهن التزامات نسوية قوية» وهن يعتقدن أن الصين 
لم تطور شكلا من أشكال المساواة بين الجنسين» وهن يوافقن على المسلمات 
الأساسية للآراء النسوية. كما تعرف فى مدارس القانون الأمريكية. وتظهر 
هذه المواقف فى الجماعات الصغيرة. فهى لا تبدو للعلن فى الجماعات 
الأكبرء خاصة عندما يوجد عدد معقول من الرجال. ولكن هؤلاء النسوة 
يلعبن دورا كبيرًا فى المجتمع الصينى اليوم. 

ولا تقتصر هذه القصة على الصين. فحتى فى الولايات المتحدة. 
وكنداء وأورباء فإن النساء يسكتن أنفسهن فى بعض الأحيان؛ على الرغم من 
النجاح الذى حققته الحركة من أجل المساواة. ويصدق نفس القول على 
أعضاء من جماعات كثيرة» مثل جماعة الأمريكيين من أصل أفريقسى 
والمحافظين الدينيين. ويحدث هذا الصمت أذى كبيسا لأعضاء الجماعة 
وللجمهور بعامة. فالصمت يحرم المجتمع من المعلومات التى يحتاجها. وفى 
هذا الصدد فإن ثمة ميزة خاصة مما نطلق عليه "التدبر العقلى داخل الجيوب 
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الفكرية" من حيث إنها تنمى المواقف التى يمكن أن تكون مختفية ومسكوتا 
عنها أو مستبعدة فى الحوار العام. 

ويحدث فى سياقات عديدة أن تتحقق ميزة كبيرة من وراء ذلك. وقد 
ظهرت حركات اجتماعية عديدة عبر هذا الطريقء مثال ذلك حركة الحقوق 
المدنية» والحركة الريحانية» وحركة حقوق العجزة. وحركة مناصرة البيئة؛ 
وحركة مناصرة حقوق الشواذء والحركات التى تنادى بضبط ملكية السلاح 
أو معارضة ملكية السلاح» ويمكن على نفس الطريقة فهم وتبرير جهود 
الجماعات المهمشة لاستبعاد الغرباء؛ أو حتى جهود الأحزاب السياسية على 
قصر الحقائب الوزارية على أعضائها. وحتى فى حالة وجود استقطاب 
جمعى - أو بسبب وجود هذا الاستقطاب - فإن الجيوب الفكرية يمكن أن 
تقدم عدذا كبير! من المنافع الاجتماعية إلى درجة أنها يمكن أن تثرى عدد 
المقائق. المكاحة ع الآر اع المكاحة. وحقدما وتحدث: أعضناء مكل هذه الجمامات 
فى جماعات أكثر تنوعًا فإنهم يفعلون ذلك بدرجة من الوضوح والثقة. 
وتكون التنمية فى النهاية أن يحقق المجتمع معرفة أكبر عن ذى قبل. 

وثمة نقطة إمبريقية مركزية مفادها؛ أن الأعضاء ذوى المكانة العليا 
فى الكيانات التى تدخل فى حالة نقاش أو القدبرء يميلون إلى الميادأة 
بالاتصال أكثر من الآخرينء وأن أفكارهم تكون أكثر تأثيراء ذلك لأن 
الأعضاء الأقل رتبة يفقدون الثقة فى قدراتهم» كما أنهم يخافون العاقبة (). 
وغلى سييل المثال فإن أفكار النساء تكون آفل تأثير؟ وفى بض الأحيان فإنها 
تجنب تمامًا فى الجماعات المختلطة بين الجنسين 7). وفى الظروف العادية 
فإن الأقليات الثقافية يكون لها تأثير أقل على القرارات التى تتخذها جماعات 
مختلطة (). وفى مثل هذه الظروف يكون من المفيد تحريك الجيوب المفكرة 
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أو المتدبرة التى يمكن للأعضاء فيها والذين يمتلون جماعات متعددة من أن 
يتناقشوا معًا وأن يطوروا آراءهم. 
ولكن هناك خطرا داهما فى هذه الجيوب الفكرية؛ ويكمن الخطر فسى 
أن أعضاء هذه الجيوب سوف يتحركون من خلال الاستقطاب الجمعى إلى 
مواقف تفثقر إلى التقدير أو الجدارة» ولكنها مواقف تعكس النتائج المتوقتعة 
من ظروف خاصة من المفاوضات داخل الجيوب. ولقد رأينا من قبل كيف 
أن هذه المفاوضات أو التدابير يمكن أن تنتهى إلى .العنف وتهدد الاستقرار 
الاجتماعى. ولذلك فمن المستحيل أن نقول؛ على المستوى المجردء إن أولئك 
الذين يصنفون أنفسهم داخل جيوب يمكن بشكل عام أن يتحركوا فى اتجاه 
مفضل بالنسبة للمجتمع ككل أو اتجاه مفضل بالنسبة لهم..ومن السهل أن 
تنك قن أنظلة مخالفة اذلف كتهور القازية. وجناعاك لكر افية» والمتكارين 
الذين يعتمدون على فكرة المؤامرة؛ والخلايا الإرهابية, وجماعات عديدة من 
أنواع مختلفة. 
ويكون تهديد الاستقرار الاجتماعى مرغوبًا فيه فى بعض الأحيان. 
وكما كتب توماس جيفرسون: 'فإن القلق والاضطراب يمكن أن ينتجا شيئا 
خيرا فهما يمنعان تكاسل الحكومة ويوجهان الانتياه العام نحو الشئون العامة 
وأنا أحقد أن ليلا حك القررة بعد من رقت لككر شيكا حديتة29 إن أى كم 
علي المناقشات داخل الجيب أو الجيوب الفكرية من الصعب الوصول إليه 
دون الوصول إلى جوهر الأشياءء أى إلى الأمر الذى يفصل هذا الجيب عن 
المجتمع أصلا. ويجب أن نلاحظ مرة أخرى أن الاستقطاب الجماعى أمر لا 
بأس بهء فإذا ما تحول البشر إلى حالة الغضب بقدر دخولهم فى حديث ماء 
وإذا.ما تزايدت الإثابات الممنوحة على التدمير العقابى» وإذا ما انتهى الناس 
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إلى التزام أكبر بالمواقف القى يدأوا متهاء فإننا لاسر شيئا. وتحن لا 
نستطيع أن ندين الحركات فيما يتصل بمواقف فكرية معينة دون أن نعرف 
عما إذا كانت هذه المواقف حسنة أم سيئة. 


وإذا ما نظرنا إلى الموضوع من زاوية تخطيط مؤسساتنا أو حتى 
الحياة فى حياتنا العادية» فسوف تكون المشكلة منحصرة فى أن التدبر 
أو التفاوض داخل الجيوب الفكرية سوف يعمق الاستقطاب الجمعى بين عدد 
كبير من الجماعات وبعض هذه الجماعات ضرورى لتعميق العدالة» وبعضها 
يعمق عدم العدالة» ويبقى بعضها الآخر على درجة كبيرة من الخطورة. 
فحتى لو أدت الجيوب إلى مسارات حسنة» فإنه من غير المحتمل أن تتيح 
تغيرا إذا لم يلتق أعضاؤها وجهًا لوجه؛ ومن هنا فإن أفضل طريق للاستفادة 
من التنوع من الدرجة الثانية فى المجتمع الديمقراطى هو؛ أن نؤكد على أن 
أيَا من هذه الجماعات لا ينتج عن وجهات نظر متنافسة» ومن ثم فإن هناك 
تبادلاً فى وجهات النظر بين أعضاء هذه الجيوب وبين الذين يختلفون معهم. 

ولذلك فإن الخطر الحقيقى يكمن ليس فى عملية التدير الجمعى 
أو الجماعىء ولكنه يكمن فى الانعزالية التامة أو شبه التامة لهذه الجماعات» 
ويحدث ذلك فى الغالب حتى فى حالة الارتباط غير المحظور أو حتى 
المميث بين التطرف والهامشية. ويظهر أهم درس من هذه الدروس المستفادة 
من ذلك على نحو عام. فمن الأهمية بمكان أن نخلق فضاءات للتدبر المنعزل 
داخل الجيوب دون أن نعزل أعضاء هذه الجيوب عن وجهات النظر 
المعارضة؛ ودون أن نعزل هؤلاء الذين يوجدون خارج الجيوب عن أولئك 
الذين ينتمون إليها. ولكن كيف يمكن ان نذهب ابعد من هذه التجريدات؟ 


- حرية التعبيرء المنتديات العامة وصناعة السرنديبية 5 


نحن ندرك فى الفهم العام أن مبدأ حرية التعبير يمنع الحكومات من أن 
تفرض رقابة على الكلام الذى لا توافق عليه: أما فى الحالات المعروفة فإن 
الحكومة تحاول أن تفرض عقوبات مدنية أو جنائية» على الانشقاق السياسى؛ 
والقذف بالكلام» والإعلانات التجارية» والكلام الفاضح. ويكون السؤال هنا 
متعلقا بما إذا كانت الحكومة مسموحا لها أن تفرض قيودًا على صور التعبير 
التى تسعى إلى ضبطها؟ ولا يوجد مثل ذلك فى المجتمعات الحرة. 

وذلك فى الحقيقة هو موضوع قانون حرية التعبيرء ولكن فى الأمم 
الحرة يأغذ الحافب الأكير من انون حرية التسير صورة أقذ اخقاتقاء ميخ 
حيث إنه له جانب إيجابى أو وضعىء فالمحكمة العليا فى الولايات المتحدة 
على سبيل المثال قد حكمت بأن الشوارع والحدائق العامة يجب أن تظل 
مفتوحة أمام العامة لممارسة نشاط تعبيرى. وقد جاء فى حيتيات القضية 
الأولى التى عرضت أمام المحكمة» والتى ترجع إلى النصف الأول من القرن 
العشرين ما يلى: “بصرف النظر عن أسماء للشوارع أو الحدائق العامة فإنها 
كانت تستخدم دون تمييز من قبل الجمهورء ولقضاء وقت الفراغ؛ كما أنها 
كانت تستخدم لأغراض التجمع وتبادل الأفكار بين: المواطنين ومناقشة 
القضايا العامة. ولقد كان هذا الاستخدام للشوارع والأماكن :العامة منذ 
العصور القديمة جزءً! لا يتجزأ من المزايا والحصانات والحقوق والحريات 


(*) السرنديبية: هى موهبة اكتشاف الأشياء النفيسة أو السارة مصادفة» وهى مشتقة من 
أسطورة أمراء سر نديبية النادنة, 


ل 
دن 
ل١1‏ 


التى يتمتع بها المواطن"7). ولذلك فقد اضطرت الحكومة أن تسمح لحرية 
التعبير بالظهور فى الشوارع العامة والحدائق العامة» حتى وإن كان الكثير 
من المواطنين يفضلون السلامة والهدوء؛ وحتى لو بدى الأمر معلقا أو 
مزعجًا عندما تمر أمام المعارضين والمنشقين» وأنت فى عودتك إلى المنزل» 
أو أثناء ذهابك إلى أحد المحلات فى المنطقة. 
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فإنه ينبغى أن نلاحظ أن مذهب المنتدى العام يعمل على تطوير بعض 
الأهداف الاجتماعية المهمة”"). 


فهو يؤكد أولا على أن المتحدثين يمكن أن يصلوا إلى عدد أكبز مسن 
الناس الذين لو تركوا وشأنهم فسوف يظلون أسرى الجيوب الفكرية الخاصة. 
فإذا ما أردت أن تدعى بأن الضرائب مرتفعة أو أن المعاملة القاسية للبوليس 
ضد الأمريكيين من أصل أفريقى تنتشر على نطاق واسعء وإذا كنت تريد أن 
تدعى هذا أو ذاك» فإنك سوف تكون قادرًا على نشر هذا الرأى على أعداد 
كبيرة من الناس الذين لن يسمعوا هذه الرسالة إذا لم تقم ببثها. ومن المحتمل 
أن يستمع الأفراد الذين يسيرون فى الشوارع والذين يستخدمون الحدائق إلى 
وجهات نظر المتحدثين حول الضرائب أو الشرطة؛ ويمكن لهم أيضنا أن 
يتعلموا شيئًا ما عن طبيعة الآراء التى يطرحها أقرانهم من المواطنين» ومدى 
عمق هذه الآراء. ويمكن لآراء بعض الناس أن تتغير بسبب ما تعلموه ؛ فهم 
ربما يصبحون أكثر تطلعًا إلى مزيد من بحث القضية بأنفسهم. ومن جانب 
المتحدثين فإن طريقة المنتدى العام تخلق بالتالى حقا لهم للوصول إلى عدد 
من المواطنين غير المتجانسين. 


وإذا نظر إلى الأمر من جانب المستمعين» فسوف نجد أن. المنتدى العام 
لا يخلق حقا وإنما يتيح فرصة» حتى وإن كانت فرصة غير مفضلة أو غير 
محيقة التعرصن. التشترك لقحدقى مضددين ليم آر ا متعددة وممور مد 
الشكوى متعددة. ومن الأهمية بمكان أن نؤكد هنا أن عملية التعرض تكون 
مشتركة. وهناك أناس 'عديدون سوف يتعرضون بشكل تلقائى لنفس الآراء 
ونفس الشكاوىء؛ وهم سوف يواجهون أراء وشكاوى قد يكون البعض منها قد 
رفضها فى البداية» ومع ذلك فإن التعرض لهذه الاراء قد ينظر إليه فى معظم 
الوقت على أنه شىء سيئ ومغلق. 

وثانيًا فإن مذهب المنتدى العام يسمح للمتحدثين أن يصلوا ليس فقط 
إلى أعداد غير متجانسة من الناس؛ ولكن يسمح أيضًا للوصول إلى أشخاص 
بعينهم ومؤسسات بعينها يشاركونهم نفس المطالب ولكنهم قد يكونون 
منفصلين عنها أو غير مدركين لها. ولنفرض مثلاً بأنك تعتقد أن المجلس 
التشريعى للولاية قد تصرف بشكل غير مسئول فيما يتعلق بالرعاية الصحية 
للأطفال. ومن هنا فإن المنتدى العام يضمن لك أن تجعل آراء مشروعة من 
قبل المشرعينء وذلك بمجرد الاحتجاج أمام المجلس التشريعى نفسه. 

وتنطيق نفس النقطة على المؤسسات الخاضة والعامة بنفس القدر. فإذا 
كان هناك محل للملابس يعتقد أنه يغش زبائنه أو أنه يسلك بطريقة عنصرية. 
فإن المتظاهرين تكون لديهم وسيلة للوصول إلى هذا المحل نفسه. وهم لا 
يفعلون ذلك لأنهم يملكون الحق فى الاعتداء على الملكية الخاصة - فلا أحد 
يمتلك هذا الحق - ولكنهم يفعلونه لأن الشارع العام من المحتمل أن يكون 
قريبًا لهم؛ وأن قيامهم باحتجاج يتم تحديد مكانه بشكل إستراتيجى» سوف 
يجذب أنتباه المحل والزبائن» ومن هنا فإن المتحدثين فى مذهب المنتدى العام 


234 


يسمح لهم بالوصول إلى جماهير محددة» وأن هناك مستمعين معينين لا يمكن 
أن يتجنبوا الاستماع إلى المطالب التى توجه إليهم. وبعبارة أخرى فإن 
المستمعين لا تكون لهم من القوة ما يمكنهم من عزل أنفسهم. 

ثالكاة والأهم من ذلك» أن مدهب المتتدى السام يزيد من الحشماليبة أن 
الناس سوف يتعرضون عموما لمجموعة متنوعة من الأفراد والآراء. فإنك 
عندما تذهب إلى العمل أو تزور حديقة عامة» فسوف تصادف العديد من 
المواقف غير المتوقعة» سواء كانت مواقف عابرة أم غير متوقعة. وأنت لا 
تستطيع أن تتجنب أثناء ذهابك للعمل أو تناولك للغداء فى حديقة عامة:؛ أن 
تعزل نفسك عن صور من الجدل والظروف التى لا تكون قد وردت على 
ذهنك من قبل؛ والتى سوف تحاول أن تتجنبها بقدر الإمكان. وهنا مرة أخرى 
نجد أن منتدى المذهب العام يميل إلى التأكيد على عدد من الخبرات التى 
يشارك فيها أعداد كبيرة من الناس - فالشوارع. والحدائق العامة هى ملكية 
عامة - وأيضًا التعرض لمجموعة من الآراء والظروف المتعددة. 

ويعكس مذهب المنتدى العام نوعًا من الهندسة الاجتماعية؛ مأخوذة 
بالمعنى الحرفى للكلمة. فهو* يعمل لمواجهة موقف يكون فيه أعضاء 
الجماعات المتفاوضة منخرطين فى درجة عالية من الانقسام الذاتى. وقد 
أشرت من قبل هندسة الطريقة السرنديبية وقارنتها حينئذ بهندسة الضبط. 
وتكشف هذه المقارنة عن أن مذهب المنتدى العام يعارض الضبط ويتوافق 
مع السرنديبية. فهو يؤكد على عدد كبير من المواقف غير المخططة وغير 
المتوقعة وغير المختارة. وبهذه الطريقة فإنه يعزز التنوع المعرفى. وأنه 
يجعل من الصعب على الناس المتشابهين فكريًا عزل أنفسهم عن أولئك الذين 
يفكرون بطريقة مختلفة. فمن المحقق أن هندسة السرنديبية جزء لا يتجزأ من 
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نسق ذى كفاءة وظيفية عالية من عملية المراجعة والتكيف؛ فهى تساعد على 
مراجعة الآثار المترتبة المنبثقة من خلال غرف النقاش المختلفة وتؤكد أن 
أولئك الذين يتعامَون عن رؤية الأشياء أو أولئك الذين يفضلون الأكواد 
المعلوماتية أو القوانين المعلوماتية» فهى تؤكد أن» هؤلاء وأولئك يمكن أن 
يرون شيئًا آخر. وأن ما يرونه يمكن أن يغير عقولهم؛ بل حياتهم. 
- المراجعة والتكيف فى كل مكان 

هل من الممكن أن نعمم من قراءتنا لمذهب المنتدى العام؟ إن بإمكائنا 
أن نفكر فى ميادين أخرى؟ يمكن للأفراد من خلالها أن يستفيدوا من 
السرنديبية» والتى يمكن أن يتأكد من خلالها أن الهندسة الاجتماعية يمكن أن 
تثبت أن الناس الذين يقضون وقنًا طويلاً فى داخل الجيوب الفكرية 
يتعورضون أيضنا لآراء هتقاقسة: فال صحف اليؤسية:؛ ومجلات الأخبازر 
الأسبوعية»؛ ومذيعو الراديو والتليفزيون» يمكن أن يقدموا إسهامات جمة فى 
هذا الصدد. فعندما يعمل كل أولئك على نحو جيد فإنهم يتجن بون التطصرف 
غير المبررء عبر التأكيد على أن الناس المتشابهين فى العقول سوف يرون 
من حين لآخر الأشياء التى تبدو غريبة» والتى يمكن أن تدفعهم إلى إعادة 
الفكير. وكليا كانت المؤيسات الخاصة على وعي بالبقاظر ال فاق ففيا 
من قبل» فإنهم يحققون وظيفة ديمقراطية ومدنية بنفس المعنى الذى ينظرون 
به إلى أنفسهم على أنهم جزء لا يتجزأ من نظام المراجعة والتكيف. ففى 
الثمانينيات. قال لنا "مارك فولر: "نع1بجه8 854211", وهو رئيس لجنة الاتصال 
الفيدرالية: "إن التليفزيون ما هو إلا جهاز آخر من أجهزة المطبخ» فهو أشبه 
بالفرن الصغير الذى يموج الصور" وإذا ما تظرت وسائل الاتصال 
الجماهيرى إلى نفسها بهذا المعنى؛ فإنها يمكن أن تطورء لا أن تقلل من 
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المضاعب الت ى شرحتها هنا ('). فمن المهام المركزية فى المجتمع 
الديمقراطى أن تتكيف وسائل الاتصال المقروءة والمسموعة؛ أولئك الذين 
يشاركون فى المواقف الإلكترونية» مع عملية انقسام ذاتى على أسس سياسية 
أو أسس أخرى. 
ومن الأهمية بمكان أن نلقى نظرة جديدة على المؤسسات الأخرى التى 
تشجع العزلة الذاتية أو ترفضها. ولقد أشرت من قبل إلى الحقيقة التى 
مقادها؛ أن العشوية المتعددة تكون مطلوية بالتسبة للمؤسسات الأقثر أهمية 
ى الولايات المتحدة الأمريكية؛ وهى مجلس علاقات العمل الوطنى»؛ لجنة 
الاتصال الفيدرالى» لجنة التجارة الفيدرالية» ولجنة الأمن والتبادل. وإذا كان 
الهدف هو أن نقلل من شأن نظريات المؤامرة الزائفة» فإن إحدى الوسائل 
التى تحقق ذلك هى؛ أن نؤكد أن أولئك الذين يؤمنون بهذه النظريات 
يتعرضون إلى آراء مضادة» وهم لا يعيشون فى غرف خاصة منعزلة مسن 
تصميمهم الخاص7"'". أما فى القطاع الخاص فإن الكوارث الاقتصادية التى 
تحدث للأفراد والجماعات الكبيرة تكون فى الغالب أحد نواتج المحادثات التى 
تدور بين الأفراد المتشابهين فكريّاء وهى المحادثات التى تؤكد على شكل 
معين من أشكال الاستثمار أو على مشروع معين بوصفه حصان الرهان. إن 
الأزمة الاقتصادية التى بدأت عام ٠٠١‏ كانت نتيجة؛ فى الجزء الأكبر 
منهاء لشكل من أشكال الاستقطاب الجمعىء الذى لم تسمع فيه أصوات 
المتشككين فى فوقعة الاستثمار العقارىء والذين كانوا متسلحين فى أرائهم 
ببيانات إحصائيةء أو أن أصواتهم هذه قد تم إسكاتها بشكل ما. إن الشركات 
الأفضل والمستثمرين الأفضل هم أولئك الذين يستفيدون من عمليات 
الم اجعة وللتكقيف1, 
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لقد أكدت من قبل أن الحركات المتطرفة يمكن أن تكون مفضلة» حتى 
وإن نتجت عن أآليات من تلك التى ناقشناها هنا. وحتى إذا لم تكن هذه 
الحركات مرغوبًا فيهاء فإن المواقف المتطرفة يمكن أن يكون فيها خير كثير. 
فالمجتمعات تستفيد من التنوع من الدرجة الثانية» وذلك بسبب ما ينتجه هذا 
الشكل من التنوع من تجارب عديدة» والأعداد الكبيرة من المواقف المتنافسة. 
وفدن لفقل شيئا هنا يمكن أن يعفى إنكار عم الادهاءات. ولكق إذا ما كان 
للخركات المتظرفة أن تظهر فإنها يجب أن تظهر لأنها على حق ولديها قدرة 
على الحساسية» وليس بسبب التأثيرات التى يمكن التنبؤ بها للتفاعل بين 
العقول المتشابهة. 


ملحق: نتائج دراسات استقطاب الجماعة 


ليس من الإنصاف أن يقال: إن الكتابات السابقة عن ظاهرة استقطاب 
الجماعة ضخمة أو كثيرة. ولإعطاء فكرة عما تتصف به النتائج الإمبريقية 
فى هذا المجال من تنوعء؛ وللنطاق الكبير الذى تغطيه؛ نقدم قائمة ببعض 
أشهر التجارب اللافتة للنظر: 

-١‏ استقطاب الشباب الفرنسيين. بعد أن ناقش الشبان فى فرنسا آراءهم 
عن ديجول» رئيس جمهورية فرنسا فى أواخر ستينيات القرن 
العشرين» وعن الأمريكان» أصبحوا مستقطبين فى كلا الاتجاهين 
فى يذاية الأمر: تمولت. الآراء التى كافت قؤيد ديهول كأبيةًا طفيفا 
إلى آراء أكثر تأبيذا لهء كما تحولت وجهة نظر أولية ناقدة أو 
مستخفة ترى أن المساعدة الأمريكية تستعمل دائمًا للأغراض 
السياسية إلى وجهة نظر أكثر سلبية أى أكثر انتقادًا. 

25 01007 ع1 ,لهأ لن ناث انكأالنل/1 110 أعالامء1105 عوزع5 
5 :(1969) 12 .أوطاعلاوط .عند ع (إالافصم5ء<1 . لروعل0)ناالم 01 'اعجترن]امط 
.125-35 

؟- النسويون والشوفينيون. وهم المغالون فى النزعة الوطنية بعد مناقشة 
أولية لآرائهم المتعلقة بدور النساءء انقسمت جماعة مختلطة أو مكونة 
من الرجال والنساء إلى معسكرين أحدهما ليبرالى تحررى والآخر 
محافظ. بعد النقاش؛ أصبحت المجموعة المؤيدة للأفكار النسوية أكثر 
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تأييدا لهاء أما المجموعة التى كانت فى مبدأ الأمر 'شوفيئية"» فإنها 
أصبحت أكثر شوفينية» ولكن ليس بدرجة كبيرة إحصائيا. 
1110 علنالااث ل0ععل55100-150لاء015آ ,5اع//1 .0 001/11آ 
707-1٠‏ ,699 :(1975) 28 .أعخ] .مسلا 
"- التحيز أو التعصب العرقى. بعد سؤالهم عن التحيز أو التعصب 
العرقىء: انقسم الأفراد إلى مجموعتين» ثم تناقشت المجموعة الأكثر 
تعصبًا مع المجموعة الأقل تعصبًا فى مسائل من أمثال: ما إذا كانت 
العنصرية البيضاءء أى عنصرية البيض مسئولة عن الظروف التى 
واجهها الأمريكيون الأفارقة الأصل فى المدن الأمريكية» بعد النقاش 
أصيحت كلكا المجموعتين أكثر استقطابًا دحو قطبييما على الترثيب. 
أى زاد تعصب المجموعة الأكثر تعصبا كما قل تعصب المجموعة 
الأقل تعصبًاء مما وسّع من هوة الخلاف بينهما. 
1 قاعع]]2 01 1ؤوكلاء015آ ,م1815110 .نآ عع:01ع0) 0ن 1/11/615 .0) 001010] 
778-70 ,1970(:778) 169 عن تزعاع5 روعلنتأأااث أذاعة] 
:- المجازفة بين طلبة الدراسات التجارية. سئل طلبة ذكور ممن 
يدرسون شئون التجارة عن أدنى احتمال للنجاح الذى يحتاجون إليه 
من أجل توصية أحد عملائهم باتخاذ قرار مالى فيه شىء من 
الخطورة أو المجازفة. قدم الطلبة إجابة فردية ثم ناقشوا هذا القرار 
فى جماعات. جاء إجماع هذه الجماعات بعد المناقشة على قبول 
المجازفة التى تزيد عما كانت الاحكام الفردية قد أوصت به زيادة 
كبيرة يشكل ملحوظ: 
010 250 [نال111011 01 15011 1لمتازه00 لذ ,أعمماذ ."أ هلذم د5عدلول 


5ا1125] .5.آ/ة لع1ا15اداناترصن) (1961 31 'اإأنل) عاذلخا 119النااء2] 5ززهزوا0ع2] 
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عا لالم ن|1١!‏ طه) (لإع0لأم0قاءه] أ عانالاكم1] ك5اناعك5نلناعند5دكد للا 
أن عاناناتؤلان .(لإانةتطانا لإعم[مصلاعء1] ]0 عاناتلاكه1] كأأعدلاطعلذ5ن/3 
1.0 /نأعمعافصقط .الفط // :طاخغط 

5- التحولات الحذرة فى قرارات الزواج. ينجم عن بعض المناقشات 
الجماعية تحولات حذرة وليست مجازفة. فقد لوحظ وجود تحول 
حذر عندما سئل أفراد عما إذا كان من الحكمة لإحدى الفتيات أن 
تتزوج خطيبهاء وذلك فى ضوء معرفتهم بأن هذه الصديقة لم تكن 
علاقتها بخطيبها طيبة. جاءت الموافقة الإجماعية للجماعات 
بالتوصية بالزواج أقل فى ترجيحها لهذه التوصية من الأحكام 
الفردية. 

انظر نفس المرجع؛ ص 2. 

1- التحولات الحذرة والصديق المريض. كما تم تمبيز تحول حذر عندما 
سئل بعض الأفرادء عما إذا كان ينبغى لأحد أصدقائهم» والذى كان 
بصدد السفر فى رحلة طويلة ولكنه مرض فجأة؛ سئلوا: هل ينبغى له 
أن عقوم بهذه الرحلة قحلا أم لآب جاعت الأحكلم القى أحقبت التشاور 
وتبادل الآراء أقل ترجيحا للتوصية بالسفر. 

010 1[ كالاطاذ ناه الل لمة لإكأ5ت؟ا .اعمم0)ك 20 الم دعللول 
4142-0 .442 :(1968) ك .اوناءلاو2 .عند أن اناعم ازعمحط .ل .كمموزواءء2] 
- التحولات الحدرة؛ والتحولات المجازفة»؛ بين لصوص المنازل. عندما 
قام عدد من لصوص المنازل بتقييم مدئ هشاشة أحد المواقع» أى 
مدى سهولة سرقته؛ عندما سئلوا عن ذلك فرذا فرذاء وجد هؤلاء 
اللصوص منفردين عن بعض أن هذا الموقع أكثر هشاشة» أى أسهل 
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فى السطو عليه مما وجدوه عندما تم تقييم الهشاشة فى جماعات. 

والظاهر أن أعضاء الجماعة يبعثون إلى بعضهم بعضنا بإشارات 

أو تلميحات تدل على المجازفة» ومن ثم يصبحون أكثر تخوفا وقلقا. 

وفى نفس الوقت؛ يبدو اللصوص وهم فى جماعات أرجح احتمالاً 

لأن يقوموا بأعمال أكثر فى خطورتها من الأعمال التى يقومون بها 

لا عتلكأف]/ط!-15100اع00آ 08 كاععلاط بودن .أن اء العسسصمت .*] ابوط 

.579-58 ,579 :(1991) 69 .معخ] .أملاعلاوط ,زواع ناا 

6- التعويضات الجزائية أو التعويضات العقابية عن إلحاق الضرر 

بالغير. تعتبر الأحكام التى تتعلق بالتعويضات الجزائية عن إلحاق 

الضرر بالغيرء والتى تصدرها هيئات محلفين مقلدة وليست رسمية 

أو حقيقية أعلى من وجهة النظر الوسطى لأعضاء هذه الهيئات 
منفردين. 

لاأتاعلاع5 ع1 :0011215آ أناوحان 05للهاءعطذاء2آ .ان اء عل كاعد لالاونآ 

139-76 ! ,139] :(2000) 100 .لاع8] .هآ .مناه ,1 أأحاك 

9-وجهة نظر هيئات المحلفين فى براءة المدعى عليه. إن قرارات 

هيئات المحلفين بشأن إدانة المدعى عليه أو براءته تصبح أحكاما 

مستقطية. قدمت لبيعض الأشخاص صورًا مقصلة لحالات من 

الجرائم» وقد كتبت لتعطى دلالة قوية أو ضعيفة على الإدانة. سئل 

المبحوثون» واحذا واحذا بمفرده. أن يحددوا درجة الإدانة على 

مقياس يبدأ من الصفر وينتهى بدرجة عشرينء» ثم قام المبحوثون 

بتمثيل دور التشاور وتبادل الرأى فى هيئة قضائية» أى محكمة مقلدة 
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غير رسمية أو حقيقية. فى الحالات التى حصلت على تقدير قبل ذلك 
فى مرحلة التقدير الفردى أو درجة مذنب إلى حد بعيد. ازداد حكم 
هيئة المحلفين عليها بالإدانة» مما يعنى أن من الأرجح أن يكون 
المدعى عليه مذفنًا أو هداتاه وفى الحالاك التى حقع علييا فى مرجلة 
التقديرات الفردية بالإدانة القليلة أو المنخفضة تناقص الحكم 
عليها بالإدانة. 
لع )010100-1001‏ ,للأجرقعا .1 111تدللا تنه 5زعبزاكا .0 لالالؤنا 
2 .لاناذا .أوداءلاوط .عمذ يل 'إاالفصو5تء2 ,5ع اتئال لعال اناتالك لأ متام ,يلاوط 
,63-6 ,63 :(1976) 
-٠‏ قرارات الشراء عند الزوجات. سئل عدد من الزوجات عما إذا 
كن يرغبن فى شراء منتج ما فى حالة ما إذا لم يكن واضحًا أن 
هذا المنتج سيعمل بالصور المرجوة منه. فكن أكثر رغبة فى 
اتخاذ قرارات شراء مخاطرة بعد إجرائهن للمناقشة الجماعية. 
لمم لطن 1 عأولةا م00 ععنمعنا! 1ن[ مباا0 اللتصترهأن] ,علزولمن/8 .0 تاعمم 
.2223-5 ,223 :(1972) 9 روع ا وسمناع 3101 
-١‏ التحولات المخاطرة والتحولات الحذرة بين لاعبى لعبة بلاك جاك 
من ألعاب الكوتشينة. إن من يتخذون - بصورة فردية - قرارات 
مخاطرة أو مجازفة وهم لاعبو بلاك جاك يتحولون فى اتجاه 
المزيد من المخاطرء إذا اتخذ اللاعبون الآخرون فى مجموعتهم 
قرارات أكثر خطورة من حيث تقديم أموال يراهن عليها فى هذه 
اللعبة»ء وهذا هو التحول المخاطر أو المجازفء كما أنهم يتحولون 
فى اتجاه المجازفة المتناقصة إذا قدم اللاعبون الآخرون فى مجموعتهم 
أموالة قل الشراعنة علبياء وهذا هو التحول الأحثر. 
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ماع11 عط دا عالتتاذ ععتمطلت .اعملاعناتا ..أن أت طن اامعقن 81 لرال 
.274-60 .274 :(1976 ) 39 /إ”را5001011 
-١‏ النزعة الإيثارية أو النزعة الغيرية فى لعبة الديكتاتور. فى لعبة 
الديكتاتور التى تجرى بين فريقين» يقوم عضوان من جماعة 
مكونة من أربعة أعضاء بالحكم بتقسيم المال بين الأعضاء 
الأربعة بطريقة ديكتاتورية» أى من غير تشاور ولا تبادل رأى. 
تتميز هذه اللعبة عن لعبة الديكتاتور الفردى والتى فيها يتحكم 
عضو واحد من اثنين فى هذا التفسيم. يتبين أن الفريقين أكثر 
إيثارية أو أكثر غيرية من الأفرادء وبتعبير آخر نقول: إن عضو 
الفريق الأكثر إيثارية» وهو العضو الذى يميل - بمفرده - إلى 
إعطاء وتوزيع مقدار أكبر من المال» هو الذى يسيطر على عملية 
اتخاذ القرار من الفروض التى تذكر فى هذا الشأن أن الأفراد 
يكونون أكثر احتمالاء لأن يتصرفوا بطريقة مرغوب فيها 
اجتماعيّاء أى: بطريقة إيثارية كلما ازداد عدد الأفراد الذين 

يلاحظون سلوكهم هذا. 

0 لإامنااث /إ172101وناها ث ,اللا تصمادتة/ا لصن وضمكنت) .لظ و10 
:(1997) 107 .ل .قوع ,عتتلنن 1أ0غم1ء01آ حننء 1 عذاا دا ال0 امم تن أه منام 1 
465-53] ,1465 
- تحولات أكثر مخاطرة: وذات تأثيرات عنيفة. قدم القائمون 
على إحدى التجارب تقريرا افتراضيًا عن قسوة رجال الشرطة 
فى معاملة الأمريكيين من ذوى الأصول الأفريقية» وبعد ذلك 
سألوا المبحوثين عن العمل الذى سيقومون به إزاء هذه القسوة. 
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والقيام بالتظاهر" الذى يتوافر فيه ٠‏ احتمال وقوع إصابات 
بالمشار كين فيه. بعد المناقشة. از داد احثتمال 0 هذه الجماعة 


بعمل أكثر مخاطرة وأكثر احتمالا لأن يكون عنيفا 


ذ :"ا أاتاذ ج115" كد اوالاوفداء13 ل0060ن) ...أن اك للمكصطول .]1 وتدرم رز 


183-57 ,1977(:183) 0ل م301 ,111 اع محتا لالج نوما 
5- أعضاء الكنيسة يبدون نزعة تطرفية؛ أعطى ما يقرب من مائة 
من أعضاء إحدى الكنائس مسحا به ست عشرة جملة تمثل آراء 
متعلقة بشئون الكنيسة» كالرأى الذى يقول: 'ينبغى للكهنة أن 
يشعروا بالحرية فى اتخاذ موقف من الوعاظ فى إحدى القضايا 
السياسية". بعد ثلاثة أسابيع أعطى ١559‏ عضوا أخر من أعضاء 
الكنائس إما بيانا بمتوسط إجابات هؤلاء المائة» أو بيانا بالتوزيع 
التكرارى لهؤلاء المائة» ثم طلب منهم أن يقدموا إجاباتهم 
الشخصديق وقد أبدوا مواقف: أكث قتطرفا مخ آلماكة عضو الذي 

بدأت بهم الدراسة. 
علقة ا د ععلاط ماعط 1 15 :115011 تدده ن) عل تلاك ,أن اء عع بلع .0 لالاودمآ 
.341341-47 :(1977) [ .أمعجثا .عم لمنامما . ل0اعع1]ئا معنا 
65- الارتباط بين تحولات الاختيارات وعدد الاراء المخاطرة 
أو المجازفة. عندما يعرض عدد كبير من الآراء المخاطرة 
أو المجازفة؛» أى لتى يترئف على الخد بها مقاط معينة عل 
إحدى الجماعات؛ يزداد احثمال أن يكون ما تنتهى اليه الجماعة 
من إجماع ميالا للمخاطرة. فى إحدى التجارب طلب من جماعات 


0 /إءا15 1 ! 


أن تناقش أراء لنختار منها ما توافق عليه. وقد حدث فى تلك 
الجماعات التى ناقشت عدذا أكبر من الآراء المجازفة: أن ما 
انتهت إليه الجماعة من إجماع كان أكثر احتمالاً لأن يبدى تحولاً 
نحو المخاطرة بما يزيد على المواقف التى أبداها أعضاء الجماعة 
منفردين. وفى تجربة مشابهة» طلب من مبحوثين أن ينصتوا إلى 
مجموعة من الأراء التى تدور حول الأسئلة التى سبق أن وجهت 
إليهم» والتى قيل لهم إنها تمثل الاراء المستمدة من المناقشة التى 
دارت حول نفس الأسئلة وأجرتها جماعات مناظرة لهم. وقد وجد 
أنه كلما ازدادت نسبة الأراء المجازفة» ازداد الاستقطاب المتجه 
نحو المخاطرة. 

0 070111011 ,ذلء اا .ل ل تناع نا لذن ررعوعطااط .8 عحااتا 


ل[ .كأالتاذ م1101 2110 011أذكلاكت015آ منامان) 2 117 72215 الاعالق ع/ لال لااء005) 
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316.317-7 :(1974) 29 .أمناعلزو .عوذية ا لأوممومعم 
المخاطرة فى لعبة الشطرنج. عرض على بعض الأفراد حالة 
لاعب شطرنج متواضع المستوى يطلب الرأى فيما إذا كان يمكنه 
أن يقوم بلعبة مخاطرة أو مجازفة فى مواجهة لاعب آخر ذى 
مستوى عال. طلب منهم» منفردين عن بعض» تحديد أدنى احتمال 
للنجاح يمكنهم عنده أن ينصحوا هذا اللاعب بالقيام بهذه اللعبة 
المجازفة. ثم قاموا بمناقشة هذه الحالة فى جماعات. كان 
الإجماع الذى انتهت إليه الجماعات أكثر ميلا للمجازفة من 
الأحكام الفردية. 


1[ 0107 111 ,1117اللعا الالحطاع1!آ[ هه 5تعلا لخ .يي تنآ 


602-7 :(1976) 83.ااناظ .امطاعلاوط ,رمرعدصممعلاط 
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المطالبة بالمال بعد التشاور وتبادل الرأى. طلب من بعض الأفراد 
أن يوزعوا ثمانى عشرة وحدة من وحدات الأرباح بين أنفسهم 
وميحوث آخر. سي ميدأ الأمر» طالبواء البو المتوسط. بنسية 5 
فى المائة من قيمة هذه الأرباح» وبعد أن تشاوروا مع أفراد 
هذه الأرباح زادت المطالبة فوصلت إلى نسبة 7١‏ فى المائة. 


ل011-1501016 101520551 لان 5 ك5لاللنات1) 110ل 123111هاآ الاطراع1آ] 


:(1974) 4 .امتاعلاو .500 لاناتا ,1101ل 1امعع81 ذا كءمصمررعجآ إعذاع 111 10ل ناه 


م4- 


85-8 ,85 
التحولات الحذرة فى مراهنات سباق الخيل. كانت بعض 
الجماعات التى تبادلت الرأى فيما تدفعه من أموال المراهنات على 
سباق الخيل أكثر حذرا من الأفراد. وكان اتجاه المراهنين الأفراد: 
أى وهم منفردون عن بعض والسابق لتبادل الرأى: كان يفضل 
المراهنة على الخيول الممتازة» أى المجمع على أنها ستفوز عند 
اشتراكها فى سباقات المسافات الطويلة. وقد زاد هذا الاتجاه أو 
الميل بعد التشاور وتبادل الرأى. 


كاعة 1 ععدكا عط أله مانا م اللاذ مان ,لذ اء بإعأسمععك84 يوان 


9ه 


80-6 ,80 :(1973) 98 .أملاعزاوط .ع530 لامع ترعم 2ط .ل 
تقييمات الكليات الجامعية. عرض على جماعات شروح 
أو مواصفات مكونة من ٠٠١‏ كلمة 'للكلية الجامعية الجيدة" و"الكلية 
الجامعية الرديئة" بعد النقاش الجماعىء مالت الجماعات 
إلى إعطاء "الكلية الجيدة"' درجة أعلى من متوسط الأحكام 
الفردية» وأعطتها مبالغ أكثر من المالء بينما أعطت الكليات 
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الجامعية الرديئة درجة أدنىء كما قل احتمال إعطاء الجماعات لها 
مزيدا من المال. 
ااا ع نا اناه ,ذ5اع الا 

- استقطاب المطالبات المالية فى مفاضات العمل. أعطى لفرقٌ 
مكونة من ثلاثة أعضاء من نقابة العمال مركز! تفاوضيًا 
افتراضياء وكان هذا المركز إما مركزا قويًا جذا أو مركز! ضعيفا 
جذاء وذلك بالنسبة للطرف الآخر فى التفاوضات. حدث فى 
الجماعات التى لها مركز تفاوضى قوى أن طالب الأعضاء بعد 
المناقشة بأجور أعلى من المطالبات الفردية التى كان يطالب بها 
الأفراد قبل النقاش. ولكن فى الجماعات ذات المراكز التفاوضية 
الضعيفة» كانت هذه الجماعات أكثر حذر! فى طموحاتهاء أى فى 
توقعاتها ومطالبها مما كانت عليه بصفتها مكونة من أفراد 

منفردين عن بعض. 

0ه لأأو 511 155اتئع821 رتعوولل/ا عللابعائا لمد عتحاطجةخ] .8/0 طمعول 

2 .أوداءلاو .ع50 .ل اناط ,1110115 أمعع!1 ناماع اعام] 11 لمتالم أذامط مناه 
.401-16 :(1972) 
-١‏ التحولات المجازفة فى القرارات المهنية. طرح على إحدى عشرة 
جماعةء كل جماعة منها مكونة من طبيب نفسىء وعالم نفس» 
وأخصائى اجتماعى؛ عدة معضلات افتراضية ليختاروا من بينها 
ما يقومون بحله. وكان عددها اثنتى عشرة معضلة؛ نصفها له 
طابع إكلينكىء والنصف الآخر له طابع غير إكلينيكى» أظهرت 
الجماعات تحولا نحو المجازفة فى حل كل الحالات إلا حالة 
واحدةء كما لم يشاهد فارق ملحوظ بين الحالات الإكلينيكية وغير 
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الإكلينكية من حيث الميل إلى المجازفة فى حلها. لم تظهر القوة 
المفترضة للأطباء النفسيين بشكل واضح فى قرارات 
الجماعة. 

-2]0 نا ماله 1 عل5 لكا نم01 ,رعمم زهت .18 اتتعطمخ] لسن اعوء1ذ رملاع اد 
339-49 ,339 :(1967) 30 برام :ماع30 ,روضوزوزعع0آ افرماووء] 
5- مقدار الأراء المطروحة. كلما زاد عدد الاراء المتعلقة بالمواقف 
الفكرية الأولى لجماعة ماء زاد مقدار التحولات». سواء أكانت 

فى اتجاه المجازفة أم فى اتجاه الحذر. 
ملاع كلاقل72/ 201171721150117) [1816176150112 ,.لة اء لاأعأدصسباظ عرعوناطا 
101 211015 7ض أم عاط عم ا لتتعااة 0 أدع]!' اعع1اناط عنملا ث :1أ0نخه اماع12 عله 
9 أمزعلزوظ .30 ع0 اعم .ل رعه01101) 16011101021 دا كا[ لاك لع1010-111006ن) 
,236,236-45 (1973) 
“*51- حكم الجماعة على الممثلين بناء على ضميرها الخلقى. طلب من 
نحو ٠٠١‏ مبحوث تجريبى أن يقارنوا بين اثنين من الممثلين» وأن 
يقسموا مبلغا من المال بينهما. كان يوجد متغيران» أولهما: ما إذا 
كان المبحوثون يتوقعون حدوث تفاعل فى المستقبل مع الممثلين 
أم لاء والثانى يتعلق بما إذا كانوا أصدروا أحكامهم عليهما 
بصورة فردية أم فى جماعات تتكون الواحدة منها من خمسة 
أفراد. عندما لم يكن التفاعل المستقبلى متوقعاء كانت النتيجة 
واضحة»ء فقد مال الأفراد إلى تخصيص قدر أكبر من المال للمثل 
الذى له إنتاج فنى أكثرء وفى إحدى الجماعات تم استقطاب هذه 
النتيجة»ء مما أحدث زيادة واضحة فى النسبة المئوية للمبلغ 
المخصص للممثل ذى الإنتاج الفنى الأكثر. وعندما كان التفاعل 
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المستقبلى متوقعاء كانت النتيجة مختلفة بشكل لافت للانتياه. فقد 
وزع الأفراد المال بالتساوى بين الممثلين» بينما وزعت الجماعات 
المال بناءً على الاحتكام إلى ضميرها الخلقىء وذلك بإعطائها 
الممتل ذا الإنتاج الفنى الأكثر مقدارا أكبر من المال. ويضاف إلى 
ذلكء أبدى الأفراد من الثقة بعدالة الإجماع الجماعى قدرا أكبر من 
التقة بأحكامهم الفردية. 

15 :1095121]5ل لإأأناوط لنبل111لم1 7/5 منام 1ن ,و نعامعء :01 لامعل 
:(1979) 15 أولتاعلاوظ ,مهد لمعه .ل ناعء )!تآ 01االلكتتدلوظ هن عرعرا 1 
504-12 ,504 
4- الاستقطاب بعد التعلم من جماعة منافسة. طلب من مجموعة 
من المنتسبين لإحدى المدارس الفرنسية التقدمية فى مجال الهندسة 
المعمارية أن يقارنوا مدرستهم بمدرسة أخرى تحظى بمكانة أعلى 
ولكنها أكثر محافظة. وذلك» عن طريق القيام» أولاء بإصدار 
الأحكام بصورة فردية على مقياس مدرج يبدأ بدرجة 'أعترض 
بشدة" على الحكم المتعلق بخصائص هذه المدرسة؛ وينتهى بدرجة 
"أوافق بقوة" كما طلب منهم أن يصلوا بعد ذلك إلى موافقة جماعية 
أو إجماع. وبعد ذلك قامت هذه المجموعة. للمرة الثانية»ء بإصدار 
الأحكام الفردية. وكما هو متوقع» فإن الإجابات التى قدمت بعد 
النقاش عكست الاستقطابء أى بَيْن أنه موجود. إلا أنه توجد 
فى هذا الشأن نتيجة ملحوظة بصورة مماثلة. ذلك أنه بعد أن 
ووجه الدارسون المنتمون للمدرسة التقدمية برأى نظائرهم 
المنتمين إلى المدرسة المنافسة فى مدرستهم همء أى فى المدرسة 
التقدمية» أصبح الدارسون التقدميون أكثر استقطاناء وهذا التحول 
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نحو المزيد من الاستقطاب حدث فيما يتصل بالمجالات التى كانوأ 
يروب فى. أول. الأمرب مدويكهم تقوق فييا على المدرسة 
الأخريه وق المحالات الى كانوا يرون د في أول الأفى ب أن 
المدرسة الأخرى تتفوق فيها على مدرستهم. بناء على ذلك» فإن 
اطلاع المرء على رأى تؤمن به مجموعة تضمها جماعته الكبيرة 
يميل استقطاب الرأى بدرجة أكثر مع ذلك. 
01 01()دى اله 0ن 015اناع1 صملنامتعزعام] ,عوزو[ جرع]| ]لملا 
2 ,ملاعلاوظ .ع50 : : /[11أن500اعم .ل ركالع0510نل علاناعع| اه ) لصقه أدل11لم] 
.136-43 ,136 :(1969) 
ه- الاستقطاب نحو الآراء الحديثة أو الغربية. عرض على مشاركين 
آراء قصد منها أن تحدث تحولات مجازفة أو تحولات حذرة. 
كانت هذه الآراء قد وضعت لها درجات تقديرية من قبل مبحوثين 
تجريبيين بناء على بعدين» هما: إما أن تعتبر صحيحة أو غير 
صحيحة: وإما أن تعتبر غربية أو غير غربية» وبعد ذلك سئل 
هؤلاء المبحوثون عن مدى ما تتسم يه هذه الآراء من القوة 
الإقناعية. وجد أن أشد الآراء إقناعية كانت غربية وذات درجة 
عالية من الصحة. بالإضافة إلى ذلك أنه عندما ووجه هؤلاء 
المبحوثون برأيين صحيحينء مالوا للاستقطاب فى اتجاه الرأى 
الأشد غرابة. 
1[ م أت 70 ,ااأعأولاتنا8 علعوناط لطهة للءأموا/ا دل امم 
0ن ع15لا10[|0 101للماندا250 01 عكنت) عط1 :ععصقمطن علنأنااث 2110 


3358 ,335 :(1978) .معزو .عمد .لاط 8 .لمأذدنن5انآ 
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5- النزعة العسكرية فى مواجهة النزعة السلمية. أعطى لجماعة 
كبيرة من الدارسين اختبار سبق إعدادهء وكان يتناول قضايا 
متعلقة بالقوات المسلحة» وذلك حتى يمكن تقسيم هذه الجماعة بين 
"الصقور" و "الحمائم". وقد طلب من هؤلاء المبحوثين» بعد 
تقسيمهم إلى هاتين المجموعتين» أن يتناقشوا ويصلوا إلى إجماع 
بشأن عدد من القضايا العسكرية الافتراضية» ثم أعطوا تقييمات 
فردية بعد المناقشة وكما هو متوقع» أصبح الحمائم أكثر سلمية بعد 
المناقشة» ومع ذلكء. فإن الصقورء وعلى عكس التوقعات. 
أصبحوا أكثر سلمية بالمئل. ومع ذلك ظل الصقور بعد المناقشة 
أكثر صقورية» أى أكثر ميلا للحرب من الحمائم قبل المناقشة أو 
بعدها. وهذه النتيجة غير المتوقعة» بالنسبة للصقورء قد تكون 
نتيجة ظاهرة اللا تمائل المؤثر على النفوس. ففى هذه الجماعات 
ذات الصلةء من الممكن أن تكون المعايير الاجتماعية قد عززت 
حدوث نوع من التحول نحو النزعة السلمية . 

9 112015آ 551017لات015آ ,لأعدظ8 .[ أبلدظ لصه 5زع/ا84 .0 1021710 
,2001116515 010117241011 م0101 عط كه امع7 لخ :سروذ اعوط ددفها تت 
741-47 .741 :(1974) 30 .أوتاعلاوط .عمذ5 هأ لاه مكاعم 

07 - استقطاب الجماعة فى هيئات التحكيم أو هيئات المحلفين التسلطية. 
تم تصنيف نحو 765١‏ دارسا إلى أفراد ذوى نزعة تسلطية 
مرتحت وأقرك وى نزعة شلاطلية متحقضية يتان على أحد 
المسوح» ثم طلب منهم الاستماع إلى محاكمة لجريمة. قتل. طلب 
من الدارسين أن يحكموا على الذنب المنسوب إلى المدعى عليه 
وعلى العقوبة التى يحكم بها عليه ثم وضعوا فى هيئات محلفين 


تتكون الهيئة الواحدة من ستة أشخاص وكما هو متوقع» وصل 
المحلفون ذوو النزعة التسلطية العالية إلى أحكام أشد بإدانة 
المدعى عليه وسعوا إلى إنزال عقوبات أقسى مما كانت عليه حال 
المحلفين ذوى النزعة التسلطية المنخفضة. يضاف إلى ذلك» أن 
تغير الأحكام بين ما قبل المناقشة» وما بعد المناقشة كان أكثر 
ظهونًا عند ذوى النزعة التسلطية المرتفعة منه فى حالة ذوى 
النزعة التسلطية المنخفضة. 
2400 1112113111517لطائلث ,علطاما؟ .8/1 بإعتلنث لله نرتدرظ .83/1 1رعطه] 
-20[112 مرناه01 2350 كحفاظ لدنل )0 ععموعلالاعا-وع من[ علاع 1/10 أ0 ك5درماواعء10آ1 
ب1424,1424-30 :(1978) 36 .ولاعلاو .ع50 را لإ[اللفصوورعء2 .ل ,ونا 
4- الاستقطاب والسن. تم إعطاء تقديرات لمشاركين من ثلاث فئات 
عمرية (المراهقين» والشبان» والكبار أو الراشدين) إما بصورة 
فردية وإما مع اثنين من النظراء الذين من نفس السنء» وكانت هذه 
التقديرات تدور حول تفضيلاتهم ذات النزعة المجازفة من خلال 
مزيج من الاستبيانات بجانب لعبة من ألعاب الفيديو. وجدت 
الدراسة أن من كانوا فى جماعات من النظراء اتخذوا قرارات 
أكثر مجازفة مما فعل الأفراد» كما وجدت أن استقطاب الجماعة 
تناقص مع السن ولكنه لم يختف. 
كل15 !1 011 ع76ع نالأ[ عمعع2 ,كنع 7ات51 ععلقعالاشآ 2110 02310111 12150/ا 
ع1اع001650ث ص1 5نلكاة11 موزؤاءع0آ /لأ5ا؟1 210 ,رعموعععاع7ظ عاونا ,عد كا2 1" 
5004م 121 اتاعطاجرهاعلاعل ,لإالننااك أنالاعتص اعمط مث :لهه0[أاالث لون 
.625-55 ,625 :(2005) 


253 


الهوامس 
هوامش الفصل الأول 


ل 05للالتاث لج "مات نل كن دناه © ع1 ,تمه امامت ندأمولة لس أمأاوعوول8 عبع5 (1) 
:(1969) 12 ه25 30 يل ممم 
)١(‏ انظر: 
,255 01[ عع 1*1 ماهو لا بدع [1) جردأ العا لتروعء3 11 :جوم أوناءعبيعة] أناعم5 ,لمحورتا موعون1] 
.203-60 ,(1985 
0( انظر: المرجع السابق» ص 785" . 
411/106 اننع دن كاعع1اظ الواكولك1015 ,موطوز8 .([آ ععممعء0 00د كمع:8]9م .0 لأناددآ] (4) 
.1970(:778-70) 69] معدرء انور 
16 .لم1 .3قنا11 ,2013212211011 علنانلااك ل0عع1-15006لماذولك015آ .5تلزكلة .0) ل22010آ] (ذ) 
110011 5111ا !ألمت 10 011مطناد أ عكدعت2ر1 علأل12!) 707-1١1‏ .699 :(19735) 
.(11065 أل اختالتلتك! الاج 10 ترا 
(1) انظر: 
أ 055ط ,لأم نات 01 لالضمه1ه1 ,ع3م2تصادما علواأزكذك لمم صواععظ8 ارعطام 
لكان اأناكا ]100 /أأم2 111 .الاكاتاف ماناظا أوعناللوط 01 ععوعع ان دنا عدا 0ق ,لاتالعارمانام 
لإالقات ادنلا عنمل اتطصهت تععلنطصنا) كلع ...له اأء صمناء:3] تعطلاخ) تاوما أعنقله 
.2002(.53-5 ,ووعم2][ 
(0) انظر: 
نلحهل الادمدك”1 [آ0 بإالكملالونا تمتطماعلساتطط) ولتي عانم ,اللتسعووك معنا 
.(2005 .وكعط 
4( انظر: 
0 لفت مجن أنطنخا .لاشائصيك خآ دجن لمن .علنططتك لاكحند] .متلعذ1!ا لك1][ 
00070 5ل نحن .ا .أ ) «لن2] لمتأاسعطاك0] 


2-54 


5( اخّات هذه الأمثلة مد : 
المأللع أاك ترا أن ا اترادتا سل ”امم أئاه”] ععواويل مرا ..أل كت وموك ]1 دون 
(2005 مكن نم13 :.2.)0] .ارماك الامو اا) 

)٠١(‏ انظر: 
تمعن تحت ) ملنعن(]! عقيل لط عمو مس0 عطقم .أن كت لأناكصسك .1 5دد6 
.( 2007 ,عون0<آ1 معن ل") أت 'زالون طامنا 

)١١(‏ انظر: 
ا [0نطض] وموزؤذزعكت0] ترداهنرن) لك أمسل1ت لل 1 01 توا لصترره) ل إعرواك ."1 عم دعووول 
01 عالاأتاكه] كاأأعكناطنهدعدل8 ,5توعط) 815 لت لادتاحاناصون) (1961 .31 لإلأنل) عأ15ك] 
معكقاطانا زف وامتتطتء 1 أت غالااتاكهم] كأنأككتاتاع علط غطا طلتحر عاثا مه .(رعمامصطع]' 
0 م الدا//:مااط د عاطماتوكة 

)١١(‏ انظر: 
ع1 لله ععمع ل ألا اعت011آ1 عتمك اللطذ كنا0 لانن لاله اأالاك نزطدنةا ,مدة1] ععمعسحنا 
42 :(1978) 1ل بطعنوةم انمق معنا علولا عسناية 

)١9(‏ انظر: المرجع السابق. 
كع0ل0 الم أن تعتناها و كن لنت ع1 .لصم لمم لمعه عاحعجعول38 (14) 
)١5(‏ مرجع سابق. 
210-11 .حعم لمان ةزعل ,ابورا 

)١5(‏ انظر: 
بلاطك ذلان ا اناا اسه اللطك اونا ممهلا 
)- ]ع5 ل :تنه 2) اماع50 مل مه نطمعونايه] .. أن أه تاعتريكا .© ورطمل (17) 

.(1987! .ااعسطكعنانا الكدتا تعارولا حسعلط) 142-170 معط 1 
(1) المرجع السابق» ص ؟67١.‏ 
(١ 91)‏ المرجع السابيق. 
.أملء و27 .لاع مس8 ارط وملط ادن أكاءعء0] نه كانث | نا ناور ..لن اك العسسسهمت) أنوظا (20) 
026 :(1901]) 09 .تآ 
ام نار 10 10161010215 11135 ننم ناناتتصع لال دا حماظ ...أن كن وعكظا .]ا عطوملة (21) 
ل5ة اناك عللتان) 001-93 .689 .057 :(1996) 103 نظ[ .إماعروم 

)5 0 انظر: 
الالتمط2[ فم :"اللطك جطدنخل" كن علتكننئكة] لحصن"؟) ...أن كت تالسنطمل متضملم 
3 :(1977) 0ل حرم سمت ال تآ 

. ١/285 المرجع السابقء ص‎ )١9( 


ر 
824 
04 


(غ8') انظر: 
5 نال ذقعالا؟! انع 5)1نالاة! 01 101أننا015ن) أقافوة عدا" .أن اء نقتا صدالق .دآ 
,0111165آأناحث ‏ لإط ‏ اللعللدع11 “الذاونا '5اعد) 0ن 011 ©) عكممرردع؟1 ل[ 


٠‏ :(1998) 15 ممكوععم:2] ابمأواعت0)] المات ا يسن "مأسورات 8 أمتمت ةصمج ع0 


)6؛) المرجع السابق» ص 01 


ل 
١‏ 
أت 


هوامش الفصل الكانى 
)١(‏ انظر: 
0 انظر: 


ل الاالصعرالاط لللترزم0) 220 لولأوعوصمط06ن) أقاعم5 .أنه كت ممعوخا امعان[ 
06:7 ) 32 أمجو8 عنذ أناتت اع صدط 
(7) انظر: 


اموعا لبعستطملا اامادلعه2آ امعع.1 مز ععوعلمعمت12 اع امم ,أن اع ممدطاعكا عارولة 
287-86 ,287 :(1996) 25 .)انال 
11ر20 أمتعه5 ..أج أ ممرحة (4) 


.200-45 .نومام اسقط أماعمذد ,حنم 


(6) انظر: 
5اعط1ا 0‏ طأنالها ا[مأأعو هاما ,كعالجمه0) لعنطكت11 لمة طندعظط ملطت 
أكلادع2 ععلع لاط :1 للهن0) دمموتاذاعع0] اولظ اباط عممعل10أم0 © ووأذاعع0]آ 
|1110 اوأنحم أ 8 أانه اااي انمع 0 بعمتطدلل «مأكاعع0آ ع لاع وعام 1 )ه وحعالا ممناءن1ا60 
.3005-6 :(1997) 61 ومددمعمم2 برمزواعء2 :دالا 

(1) انظر: 


(0) المرجع السابق » ص ١١6‏ . 
0( المر جم السابق. 
(9) انظر: 
لثلصناوظ8 دا ععسالنن 0 غأهظا عطا 5آ ادجالاا ب1جممع؟1 مم0 ..أه اك طاعممعاط طامعومل 
أعقتء ع5 1أ0) لعع0) دمطامه1 ع "مم4 16ل1 :اومن ععديه8 تر 7ه 1أهدمه ]1 
353-54 .(2001 بووع 1/411 :.ومد11 ,عع ل اءطممدن) ..ولء ,معناءك لممطماعع. 0ن 
للتعرف على نظرة عامة ممتعة تتصل بقرارات اخثيار الطعام . 
3 :(2006) 73 .م8 عأ أ .لا .تاكالمصعتد2 لصة لإوووامطبزوط ,معوعد[0 لتدحلظ (10) 
)١١(‏ لقد قيل دائما إن الأغلبية تكسب دائما لأن الناس لا يرغبون فى المخاطرة أو أن يخسروا 
مزايا وجود أعداد كبيرة من الناسء وعندما يكون للأقلية تأثيرء فإن ذلك يكون بسبب أنهم 
وتكموة تكديرا حذرما. انظر : . 82 ,3101 امطه0 رهن أ3أ506 ,.اة غ© ممرح8 


(؟0) المرجع السابق. 


.]14 أل ككن أن أنصصا ,508111311 


ق 100005 تإنان!ة) الل لمان الاق تنوم قن كتاذ لأماعم5 .مسحمعل1]]1 .آ قلائنه؟) (13) 
نامع اق) 354 .352 .(2001 ولع .تا نلداا" نانك خآ اصن ععن1غ! _ى اعمفكرك38) 
.25 ااه 


)١5(‏ انظر: 
1 تناك 0701لا اله 0104170 اللعتتاعن111131ة] تابلاط ...أن كت تلمسالنط اي ةا .30 لحن 
]175 .م30 يل اانأنبوكيع2 ال .تلواالصتتهاضا لممقطك ها عمومعى اعوط عتتانعااه) عا 
.-967 ,967 :(1990 ) 77 


(١ 6)‏ انظر: .(2008 مكتتدالهة عتأطتاظ ناولا حعلظ) معنم دمغ أواكذا ,مماكان0ن84] امعد 
)1١57(‏ المرجع السابق؛ ص ؟57١7.‏ 
)١0(‏ انظر: 
2003 .ان اكلاثات53 عأ تامطلاك تلانو لا دع لك1) وان )زه تنوه 7 .لالاحل0600 وصمنع كا ونونا 
2005(.71 .اناوساتن) عل كدادتاك مدسدة! تأرو لا بمصلكا) برمديع3 مام طأع هلط .ل انمه ! مت1 (18) 


(15) المرجع السابق » ص 58. 
)٠(‏ انظر: 
لإاأوتع الهلا لممه!! :عع لاتطسه2) عا ع سكعنا علأا2 .منلمكا "الالملل" 
.(998] ,ووم *] 
له بمعناونؤوز0آ- ]انك نه مولاوءعطناء1 .قلنما تاتصتج! نمه ععنك مستعطييتك (21) 
320 :(2007) 0ل عءأنان[] أمعأنع "مم7 .ل .تاعععمرذ اوعنالوظ 'نن] كدان أن ألاكضا 
(١ 5)‏ المر جع السابق. 
(5") من أجل التعرف على وجهة نظر رسمية انظر: 
.ل ,5 لقتعا أناعه5 2110 «الوامعناعطط .لمتعاكون5 .خآ ذكدن) لتره ععدعد!ا0 1١‏ ل ندل :ا 
.(2009 بلاتصمعططاءن1) ختؤلال صف انعا 


(*؟) انظر: 
أل ةناه7 ها ,تاامتتصع اط 01 لإعوأمتصناداحرتا ‏ لعادرمم) عط1 .للللع:1ا ااعدونأ] 
عملا تطصرونة جنع لتتطصةن) كله .لو كت محماععخا اتعطلل) سورع دنا أده ولأ عنم لال 
(2002 .ونك120 الولف االرنا 

ا ا 8 

() انكر : 


تلن ! أنلنن5 تال لاختسعفاحظ اللعاخصباك أعمه ععدعنات 
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(15) انظر: 
لانن كف ف 1 الملا 
(210) توجد أفضل مناقشة بهذا الموضوع فى المرجع التالى: 
.ملتاةعلع؟! وماذا (صوزتاومعطالك2] 8ه نماالتععيعءعك5-أك5 .لد كك لاعضةا! عرون1] 
أماتكناتانتم أت تاذ أاطتاجزتان) 5ت 1ازل20 مدع فعسم دز ممأتمعمواهط لتنج .توتاددرك ”نآ 
.(2008 


(؟) انظر: 
كا مععم أاملتتكا-ععشنا زه مو سع نئل 6ل «طلاا نتروى جغ83 م71 ,دروداى131 ١١اث][‏ 
.2007 .8111119 تمتختطعننه!] تارهلا بجع لكا) عدرل علا عتامعن 1 
الح ( انظر: 
عآ مناه ,التطد زتلمعبء5 عط تدمذاته بمطة قمتتممعطزاعط ,.لن اك علمطكن5 لدوم 
.1155-56 ,1152 ,139! :(2000) 100 .مع ] 
)5 المرجع السابق ٠‏ ص ص ١51١11؟15١١.,‏ 
)5١(‏ انظر: 
0ل .عستطه1ل/1 مملدوائك0آ أن العلا صعع 1" ,أأمططث .5 ممث 2100 معكمع1كمطك ملميت 
عث عأصدئط 210 اللللتمقطنت .خآ معطعءون) عه طاأوءع1[ ١‏ عل »14 ذامأاواعع0 
,269 ,267 ,(2000 ,ؤوععآ1 لإأأواع كادلا ععلقصطتصمن) تععلقطصدن) ,.علن ,ععع مم5 
.272-60 
وهو يناقش تأثير المكانة على تبادل المعلومات فى التفاعل الجمعى. 
011[ ولدهى0 أن نإلنا5 لمان توطه لآ ف ,رأسل/! مرعة-تدلا لمن سمكمك لإطامورلة (32) 
| 6 :(1997) 107 .ل.ابمعط .021 انان انآ حصن ؟]” عط دا 
اللقفرة انظر : المرجع السابق. 
(4") المرجع السابق» ص .)١575-1١558(‏ 
(©")ظهر هذا الدرس من دراسة أشكال العقاب التى تنحق أذى» حيث مالت الجماعات 
التى حصلت على متوسطات متطرفة إلى أكبر درجة من التحول. انظر: : 
1 50 ,لات أعطان عن" .1152 ,5ندأأه0آ اناما عمتاوععتاتك2] ...أن اك عأموطاطانك 
55 .لاهن أواننك عط عموع كاله ..امان 
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(5؟) انظر: 
اللعىع0111ا دا وعدضصممىك ]1 عانسن 8/0 لان عامماءة! أه لباالتطماة عط ,مادعافت ناضوفقر 
0 لقة .كاحنذ! .11 .ل .كعان0اكلصددتا .11]) وساغعال ببمائازمن0] «نم نم هذ مكصن انباتك 
64 .163 .(1!982 .عون»<1 مأدصت لونم نمملراما .جلت .تملع طعاء يا م516 
(0") انظر: 
أمعء لم2 ذل .117كلتمعماءاتآ ك0 'إملامتمعادلمة[ لعاممرتنت عط1 .متلعد11 [اعددنبك] 
ع لقطصسة) نع لارطدمنن) .كلت .أن ك ممء رآ اتعططاك ) تبدوتتع نحط مده خأ أ نم8011 
16 .2002(.3 دوعر لإاأووت املا 
)١0(‏ انظر: 
.عدن درترن» 11 انلكا ,ممااه ه81 امعد 
نعكث نملا وطللا ممتحممعا ناه عامتطا]” ما أنطللا عمتسممعا ..لن اء حتصمعطم عتمتسيوط (39) 
0,12 :(1900) 29 .انر .500 .لظ 
(0:) انظر: 
ب(1987 بالعساعوا8 نتتعلنمرا) نممو أناعن3 مدأ/ وه لمعدوأليه/ ..لو اع أعصن اط مطمل 
ن" لعااتت رذأكع املا د ع0! كأقلط ل عن ننلاعلالاء خلط) عذنا 10 كا[اتاع ان طعتطب؟ .154-359 
.(154[) "لمنناائ أ نامم حرنوتعم أة لرمعا) ممتادج ءمععنون اعد 
منا010) 220 12-11011021511 ,مما تعلامنا5 لسة مما متتتملة ,ستجعمك العودن؟] (41) 
9 االعارى2 .506 لكف لط ,1م1110 1لناتتصننت) لعاوالء7/1-ع لم00 11 متأم أموانط 
2 :(1990) 
أقلط!” ما أمطا/لا عمأسوصعا .لم اء مسصجعنام (42) 
لال ده أرع ناما . اللدوعع 52 (43) 
بكااتلة ”ل ار عاتاعء 8 ها ععدنمدى ؟! :لاوما أن معنملا ,العدعا ,لمسطءعكمتط أرعطلم (44) 
بكوع2 لإاأؤاعلالول] 00دلا1د11 :.ك5د1/1 ,عقلطصدب) دعنماى اله ,15لم أل ادنن و0 
.)19272 


(:) المرجع السابق» ص ١‏ غ. 
(55) من أجل مناقشة مفصلة انظر: 

.(2006 .موت”2آ الوم اللانا له :0 نطولا حغلط) دالرمان!! 11 ,متعاكويد .كل ووو 
دناه 01 ؤوعماءع,0© 16 201إنا موأكدنعولط أن اعن121]1 عط ,ع طاتلمصمط1 .آ .1 (47) 


50 .ل .عوط لعحماام ذآ ععمعسالما نرزالمهزدلة )0ن ع«ماعد "| عط معطلالا .كمواواعءن2] 
4 :(1938) نل مدوم 


2000 


٠ ُ ١ ٠. 
: انظر‎ 6 ,8) 
11. اسومتاوانن2] نم2 ) أ ا للكط0 1200 اللق ادلم كل الماكمياجت12 .الت احلسسة]‎ 11 
كلت ..1ن أن ك1كك 105نرذز‎ 
)40( الممامطعحدط أعمق .وحور ة]‎ 
٠. 1 . 
ه(/ انظر:‎ 0 
١. له تلن اادرععنع-أاعذم نا ععصون حنمنة1 .أتنحاتان!] .آلا لقه متعترحه.ص .غ1 للا يكووةا‎ 
عدتاعتدكننا ناا صر دعجدعنن:”1 اندر اباط )لخ لعددزةا بدروإزادرععك<] أناعن5‎ 132014111." 
لعكهاة ..أه أع صفطكا صننا :8850-92 :(1975) 32 بلعروط عوك عل نا مورم0 ال‎ 
أ لإلنااذ لماقتتصتعصحط لخ :)زا إطائلت) أمنناأايت) لقن ممم لمجاو ,لحتامالسافقم‎ 
,]تق لا لل أكنذأذا انام تانا) كلان أأمعنعع2 عاأملخآا تزعو امص لاعن امول‎ 2008( 
انظر: المرجع السابق:‎ )0١( 
علنالتاات .اتلللل لمعم لعمدتظ .ملازنا ععكء لمن مصسل/! لم6‎ 201221221013, 3 
أن بوك2 ,الل تطاك لضا عاللاصثن5 اللنحعاع ظا]-عم زامعرعاذ م1 كلمتاعيت8. مذ اعن اام‎ 11 
الوم عو يق‎ 23 )1997(: 6 
5 1١ 
. (؟5ء) انظر‎ 
أن عنومعاذاوعع2 عط]1 أله*1 تلان نوت وعطلطةا .عاااعكا ممكنطا تت تننطجلط صئلدتمذ]‎ 
.ازا نكناطائته لعتاذزاحانمصنا) عممتامعنىن دروتلة انام‎ 2008. 
)53( الككم ار اما ,التحممي نك‎ |»), 99. 
م( المر جع السابق.‎ 3 
انظر:‎ )©>( 
0(الاء 10 )الل لامتسام0 عزإراة] ننإروعط معنا إن ععزهنا 116 ,صتططمظط .5 وعدرول‎ 600 
.دون”! /إاألوقع ناولا علولا :ضوهن ,وعنحن!! حملز)‎ ]9905( 
.) (5ع) المرجع السابق » ص ص(5".‎ 
قط 10 تنملتممعطتاءط! ومتمممة! .ستطحس! .© اتعطه!ا لصه متططاداظ .ك5 كنرموة57(1)‎ 
تس |1 ون أب إأمم م71 دا .عسعهلداد] عللضتنمرند]‎ [١ وطتررم اع 13/1 ااعسجملطا) معن‎ 
.تلنوطااءئ! ععوت كن أ امون صعلش) ..جلع .كل اهضرع ؟] نررررخ لدان‎ !999(, 3, 22.31 


(64) انظر: المرجع السابق )“صل صصل 01 
(وهو يوضح قفزة على مقياس من )5-١(‏ درجات ٠‏ من 5,2١‏ إلى 7,58 فى درجة 
عمق الالتزام بتقليل التصور) وكذلك قفزة على مقياس من صفر إلى " مسن 5,2١‏ إلى 


ا 20 


بمقدار يصل من ١,36‏ إلى 5,١5‏ فى درجة الالتزام بتقديم مساعدات أمريكية أجنبية. 

(64)المرجع السابق»ء ص "5. انظر: المرجع السابق ص ١‏ أيضنا (الذى يوضح زيادة 
على مقياس متدرج من "5-١‏ تتراوح ما بين ١,5‏ إلى ١,55‏ » فى الالتزام بالإنفاق 
على المساعدات الخارجية » كما توضح انخفاضا ما بين 7,57 إلى 7,77 على 
مقياس مشابه فيما يتعلق بالإنفاق على الأمن الاجتماعى. 

(60) انظر: 


1 

)1١(‏ انظر: 
لننكين!! :.ذمدلا ,عمل اتناصهت0)) كعمىيى علط جز جل من وعموورع2 .“عااللة د5عدوول 
.(994| ,ححن:"12 /[الأورعنازررلنا 

(519) انظر: 
.]1 ةأال عنعن || .512101:17 
-1110) عكقالا تحان1 مط بععذئا عنأطي2 .مسكآ ععة كلولددين5ال عاطدساهلا (63) 

1420 :(1978) 53 عمد .لل .سل .والاولاعظ8 علاناعع 1[ ان أن واأعلسل/ة لامطوععطآ .عااع 
)١18(‏ انظر: 
مكطاناء'! مادتحا ,كمايا عتألطظ ملسبكا 
(66) انظر: المرجع السابق. 

عن نرنأنة] ألوأ'رمكاا ,رحن لمعدهت) انحن امممان] أن عن اتمئصلانا غط 1 سراما عغتصضيواك 
خخ للا للخ :معلل وعكنت لوتاعث علاتاءن|اأن) .امتتولاما عمصوونك :2ك :(19904) 
:(2000) 14 وجع ساك عأرمدمعةا زه أمتول ,ولع صنلا رز ععبسن1]2 عط 'نه] عامصمناة؟] 
03 

كم انظر: 
لإأنوات ا للانا لماع 1211 :.ل.[!آ ,مماععمارط) مأك م1 معنن أن 0 .تللمتاع أنلة لإعامناك 
ذم دأ 11١‏ .ن نل للعطا0 أ زالناك اممماحوناء تا .معوائاة برعاسماك  1974(:‏ ,ووعوط 
لاك نان “ننل8 .لع .ترمكضوعجم أ)أنلاأعا) أمسسسل أمزعمكى 6 وطن 
.(9935! ,االلنوتتةآ] 
7 معهدات تلعط0 أن زلناك الم احيطءقا .لم81 (67) 
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(195) المرجع السايق: ص آل 
)٠١(‏ انظر: 
13 ]لالم 70 معوبت زأيهع 0 ١‏ ١تالالك‏ انألا 
)021) المرجع السايق » ص ؟7. 
)25 المرجع السابق. 
فيه المرجع السابق» ص ص[(ه :»2 2). 
(:2) المرجع السابيق2» ص ؟, 
() ظهر هذا التفسير غير التقليدى فى: 
حولم ملالا وعوملط] عمد نحت 335 عغا1لن سوتلدردهآ مسدصائاة عط1 .حمداظ ممصمة ]1 
أمء ان :اا هلأسم 10 ععاره أأيم0 1 .لإا ا ام طانم ما عموعرلعط0 اللصمطن عحمرث] 
هين" سعاطخ .له ,ككناتآ ختصمطا]') بعنا”آ سابع أتماطم 186 ابه جومم م0 
نط5 71:6 باع الاطك اعطهخ!] :4ل-38 ,35 ,(1999 .ععاولعموقة تصناذطالءخا عنوه انا 
150-51 ,(2008 .ون”| اإألواك لدانلا لماعمو :.ل.لا بمماعن0ا12) كاوا0 
42-44 متنك ندند ممع 841 علا ,وجنات (76) 
113-22 ,ألم مب ععرء لع 0 .سكو اتللا (77) 


() المرجع السابق. 
(5/ا) انظر: 
.(2007 بعكنات[ط منتملسصة!]ا امو لا دن لك]) ععلليا عإاع نا 71:6 .ملعتطاتسيكض دناتطام 
(60) المرجع السابق. 
)6١(‏ المرجع السابق. 
(5م) انظر : المرجع السابق . 
(87) انظر: 
11-2 «معوعذ ععءحجأنو لا .لاع امنا 
):6) المرجع السابق» ص 25. 
3] .(1906 نزولا عجنلا ناا 1) تع مل وطممم 1000 الانات لم1 (85) 
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(866) المرجع السابق » ص ص (7؟١- .)١١55‏ 
(80) انظر: 
علاط 11 2111١‏ 
)4م المرجع السابيق» ص 515 
)23( المرجع السابق. 
. / المر جع السابيق. 
)31( ثم اقتباسها من برنامج تليفزيونى عام 8 ١‏ فى 
للا انال ,0185 ا5خخضللتل5 النن أعدلة ,ؤووفععن”1 5الضوع 1411 .نوزاما .لا اعطن] 
004 اذام لالم 
)3( انظر: 
ان لا بحن 1 [) م ديرايععهى2 وترت د00 أأءتما3 .انهلا انتآ له تأعاانات ناو ماللطاط 
.(2008 .«الباموعد] 
35( المرجع السابق» ص /1 ١١‏ . 
(:) المرجع السابق» ص .5١١‏ 
عع إلا “عإنعارا :71 .ملعتطصسة مأ لعنون© (95) 
00 ,لمعه وتو عع0 أسو اناك ,كأعمماطة لصن طن أناء بسو (96) 
310 المرجع السابق. 
(18) انظر: المرجع السابق» ص ص .)١610031515(‏ 
(19) انظر: 
50 ,نامحيع3 مع نكم ,ألا 1 
(١ . .(‏ ناقشت هذه القصة فى: 
مكق2 ]12 لإاأقاء؟ تالا تلان ارط :. ل.ل ماعن ”1) 2.0 لوعن أطانادك؟] .قتف أعصساك .خأ كه 
.(2007 

)٠١١(‏ انظر: 
لانطاسدن)) «رامنع50 أ ) إه كان عط نين .لقأن1م عنم .ححامن ةل لامصمنم 
.44] .(2001 بوين1”<2 الكت كلررلا عولأنطصة) 
1لا لكحع انما .تلصعدك (102) 
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)١ ١59(‏ انظر: 
تععلاتطسهة ))2‏ اعنتعنها ‏ عأ له رومامطمعسم م1 ا اانا 
73-4 .(2000 دوعر لإالوك لاوملا عن ل مداص 
وال حدكهاعايعا .موصعووك (104) 


)٠٠(‏ المرجع السابق. 
(١ :3(‏ المرجع السابق. 
)٠١(‏ المرجع السابق» ص .١77‏ 
(١ :8(‏ انظر: 
متهأ لماعل الناعوك دا لزاتتارمجمن1]! غطندع"*1 د أن كلعاظ ..أن اء ممدعط علط ١ن1|‏ ألا 
:(2001) 500.27 .لم .نردوم 


.575 المرجع السابق» ص‎ )٠١9( 
المرجع السابق»ء ص 6؟5.‎ )٠٠١( 
انظر:‎ )١١١( 
اتا كاذنآ لقن 'زاتتادرودمه1] ضال1تاعمتصو) لصن عسالية .أمماة لذنلا‎ 
.نمل عو ببق وعطء للا لالت عن]‎ 68 )2003(: 9 


١7‏ 6 المرجع السابق») ص 51؟؟. 
١ ١‏ ( انظر: 

.(1982 ,لكالا ممتطونج1] بحماذم8) ر.له لم 2) أن ادبام21) ,كله زع مام[ 
١ 3‏ 0 المرجع السايق؛ ص ص (194- .)١١‏ 
(١ ١2(‏ المرجع السايق» ص ص(51-1107١),‏ 
طةالطامنا010 01 كعنت 2 لإللع1 .كلسصنطات] لإممطامة لمه ععدصظ1 عمعارداظ8 (11]6) 
لاامعط1 2 01 لن11نبالوحةط! عط) تنهم! كاترودكدعط[ بطعروعدع1 لمة لزرمع 1 


5 :(998|) 73 وععومعمرة[ ببواواعن(] مسالط لاله أو الم أندمجأت ا أعننونلل نم0 
107 


)١ ١10)‏ انظر: 

.أن تن تبلط علطا .محااعانن 84 امعد 
)18 0 المرجع السايق» ص ع١‏ . 
(١ 150‏ المرجع السابق» ص ص (:1وق 26ع١),‏ 
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لل ؟ (١‏ المرجع السابق » ص ص (03557 ١/ا).‏ 
أن للاعاالت!! له نودوعلا ماوعا معنن لاعنلا لمن عكتلم .عددئ وعرروز( 1 12) 
ال ل و 2 420 الزلل0 31 ك4 
16 )3 رمم 
(؟١١‏ ( انظر . 
اللا ] أعتنل لوأنعتلع8 أفننمنل جتننوه :0 .عملام .ل ممتمنخا سه ععللدخا دعولا وأامد 
.163 :(1008) 73 عوندومعن:2/ ررمزواعم] 
)5 6 المرجع السابقء ص ١107‏ 
نقتطلاتت 1 اللن7ات 8224 م10 ضذز كعتصسفصلط منمتت ...اد كت مووعك<1 الخلصوها (124) 
ل ع انااله”1 2210221 لصدتع0) 07 وأعله1ل/ة عن للمععالق لله ععدداتعالا .امتطادرياه0 


كعككن 00ر2 (لماكاعء0ا تلو تلط تنه “لوأتعتاء لآ أنره ألم أدب :21) إن أنانلامل ,كجع عاك 
2 :(1998) 73 
)١١6(‏ المرجع السابق» ص 4 . 
(5؟١)‏ انظر: 
18-1! .أأء/الا ممه عدللة .اعووط 
نك «الاوميء2 .ل ,كن المفصلاطط مم62 امدعتاتاهط ممتوععدعة .لذ ك عطعمااء1 منائتطط(127) 
1992(:8) 03 .”1 عمل 
130-31 .ااءللا لس عمأزام .رعوو5 (128) 
)١14(‏ المرجع السابقء ص .١7١‏ 
)١١(‏ المرجع السابقء ص ص 2317١(‏ ؟37). 
)١31(‏ المرجع السابق» ص ١77‏ 
(؟5١)‏ انظر: 
0515 ندر «درطبرى 716 ءننثاألطك 
)١*77(‏ اعتمدت هنا على: 
له .كلوط .تنقعناللم] اناعمذ :لصناظ عطا عومللدعا لملتاتا عط]ا" عأاء لطصتك لاحند] 
للا تنالطا) «مانوداع8 بدنلا لزه كعانررمدرمعظ 'حعلةق :11 لأ .كن لمهت أخخلات أ تتصممأما 
تكق]آ لإأائاعالونا عع0ا*ناسةن) تع لاتطصيد") .كلك ,للأحث| ملاتطنيكا 100 [كالاصحريت] 


ومنع 3ل لكا[ ,اماك لاك .1 كذنت) 111 لامتكمنكت5 لل عذذا الت أعمةن :193-935 .88] ,(905| 
.55-73 .(2003 ,دوع21 نإالولع الول لستكه!! :دتمملا .عمل ا تطتص) بسدئن2) لمعلل 
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)١54(‏ انظر: 
53 00) عدر بدرطءبك 111 .'اتاأتحاك 

)١5(‏ انظر: 
لمم مز (أقناوعهآ أن برإلساك اللنامعتستفمجةا" ..أن اك طتضيعاوك .ل مدعلا ام]ية 
.(2006) 311 عمنعام5 "عانتقالا اتسنانك لوك( انث موز بزاااتطفك الع رونا 

)١١5(‏ انظر: 
1 320 كنكدع ننم (إلحور بنعررعصت01) سنلفلى لته (لامت ناعوعء ها مرتطاد"1 
ج |1108 لسن ععن1] ,جوععوععوم2م نه ذأ مكلن1 لل ارعقععترع؟ا تنوك أن درهألءتسماكممةت 
311.315-17.قلع 

فضلة انظر: 


00 كل ع1 أك/ثم ااا أن عأحان أ كه .علمعوين جورمعع م71 ناولالا اوعونانا 
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شوامش الفصل الثالتٌ 


)١(‏ انظر: 
“ااااتطوكاط عطا مز وععدم5 أده 1)زوممم0 ولتامع) توععومذ عع ,لطعم مواد 
نحلم لله ععل ‏ اتاكسصنا/ا عصول) وذع بكيم نءكانمته أوننه لومم م0 دا العورع حو ك8 عاطع لآ 
635.67 ,(2001 بووعرظ مولن نط0 أن بزالواعلااصنا :معدعاطن) ,.كلك .ستضرمل83 

.1© انظر: المرجع السابق»ء ص‎ )١( 

2( انظر : 
)) اال الل 101 كتداع ة! أأسطع ءا دن مقعلل عنطقاءه|أام) ,عهط0) 5اممعر[ 
1991 نوع معلمعاطلت) أن لإالورع اونا 

(؟) انظر: 


(2008 .دوت26 لإاأأواعلا انا وماععمر ”1 :. للا ,ممتععروت”1) ععدمرا 1 و2 ,لماع متضدظ] عطاممر8 


(©) انظر: 
(اأكتت الملا «ماأععمارظ :.ل.لكا .لممأععملوط) ععدو عط اعنم 1 رع ]اتاد اعامك] 
ماء نص :.[.آا .مواععتت*[) امن نامك عن بصطيرك عن[ 7 بعع|ااناذ اتعطن8] :(2000 ,ووعمط 
(2008 .كوت:2 لإاأوات 7 امنا 
أكتمتنناهك5 عنص وطنرك 716 تعاأتط5 (6) 
)2( المرجع السايقء ص 543 . 
4 انظر : 
و21 1لانا وماععم 1 :.[لآ ,اماع نسارط) .لعل200 ,عع عطيتط أنتنمامنر .عع | الطذ اأرعطم] 
.(2004 .وون2 
)3( انظر: 
1116 بم( معلل .ملفا عطا ععلضن لعنزداذ عاططبادظ علا حعه1] عع اانطك تعطه] 
ك7 خلا 005/03/02 175.0 1الاط لتانالا// :مادا اه علطحالودحه ,2008 .2 طععوااز 
11111 لجع 124 5 -اك ين تت ل0 5005 ان 1450 نع 30621140005 احجع؟” لط كت 021 
01 أ لطعم -ل0رماعع لأا 
)١ 0)‏ انظر: 
ك0 ١١‏ ندعل1) تبون امومع[ ج عمسا ناا كه «اعتأوء لمن 776 .لونلا ممل م0 
. (1993 .ملالا 
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)١١(‏ انظر: لدراسات مثيرة: 
01 تتطحه /لا) عل نت مسا ومن مانن الاتف لا ااا .جاحاعطمود] لاست 
فارطا دا كانت 7 بالطامعض نعماة] :(1993 2.لنافصمة أن حدم2”] 'زالوان طاولا :)2.6 
ا ل ال ا ا 2121201111 
2001 .نوعو ع اراسك3] الود .أممرراجك1ا) 

)١١(‏ انظر: 
أخمهام6نامع؟] تاأمناصعطا لملاتصعماجمت ا علعذا! لمن خصمولط علتمتلكا .سكا صلل 
:(10998) 27 .ااال انعم .ا ل مع لت 05 

(١ 5)‏ المرجع السابق. 
)١5(‏ اعتمدت هنا على: 
له كعكيلهت) ننع للم 1 لإعلعام حم بعاسعحدىنلا مفتلة 210 مقاكمي5 8 كووك0 
.(2009 28 1لتاونطااتن1) ,اتام عنام ال كملة0 

)1١©(‏ انظر: 
نم ممم 71:6 1 لقن الله للوع عدخ دا عأنزاك لأمصسضةة! مطل عنم لءكناكاه1!! لسوطكء لكا 
اتغطنكا :(2008 ,عممتوزلا عاسو لا بجع ل[) ويدحنا نط0 أن عوعاننام12 جين ع سار ترز مإنريى 
عالط زم ع 1 اتأودرمجلء ك2 م[ تمس أن زناه أون<! .لا لامعل لله خحلطه؟] .5 
(997! رووعة2 اإالمات لونلا لوكا :.حررره") ,و11 بو لع) 
فيناك أفكار شائعة تنظر إلى نظريات المؤامرة على أنها شكل من أشكال البارانويا 

الجمعية. 
أمعة امم صذ ,تاكتطسعناءاةا أن بزع واصدصثاذلمةا لعامصرقتة عط" ,مناسماء ااعووسع (16) 

قل ضهن :ع8 ل 1اطلصنن) .كلك .لذ ات هماتتخا اتعطلم ) بحتسم متكا أله جاغأ عانم 11 
.3,16 .(2002 ,دوعا الوق لااولا 
)١0(‏ انظر: المرجع السابق» وصحيح أيضنا أن الكثير من المتطرفين قد أصبحوا 
متطرفين أو ظلوا كذلك بعد تعرضيم لكمية كبيرة من المعلومات من زوايا عديدة. 

)١ 8)‏ انظر: 
االسقع لالدلا لماععصلفظ :.ل. لطا ممماععمتنت<ا) لولمتره 7ن ععغملار نوللا عوعبدييها مولام 
75-2 ,(2006 ,دون ]1 

(15) انظر : المرجع السابقء ص .)6١0:485(‏ 
كيه انظر: على سبيل المثال: 
5 :(2007 .انان لزعم() تمنلط)) حر اركنم ) ترم علطم العمات*1 جملول 
ل و ا ل ار الل 0 رت ا 
2006 لاومو وو00ة1 انلن) مرا 


باع الكتاب الأخير أكثر من ٠٠١.٠٠٠‏ نسخة فى ألمانيا. 
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(١؟)‏ انظر: 
مكض2 ”1 النانا أن بإالوع عاتملا اا عاما كلدذ) وعسثثا ن موب ع0 .لاعاكل001) عدنوادا 
.(2004 
5 ( انظر: 
لامأسئعذ5 الله .ل اأسصماك) معنو نمكئز0ا عناوم كه 'حرمع 7 م ,عع تتلاوع"1 درمع.ا 
(1957 بكوت0”*[ إالواتااولآ 
(77) انظر: لدراسة حالة كلاسيكية: 
أنه بزالواء طاولا :وتاممعسمللط) كان مع رمم بن/!! ...أن اء «عوصلادوكت1 رمعا 
ةا لصه عتعة]' أمنهن) ععهة بالعتضاتتة) لوعمعع دن عنظ .(956] .دوع””1 تادعم لل 
2007 باوعالة11 حاترن لا بجع لك1آ) إعلل خط بول عنما) عونلل عمللا عع دقر لكوتم 
(1:5) انظر: مناقشة لأهمية الحدود فى: 
3 على .كل .سل .توأانتكت85 ملازاعع | أن أن داعل0كل8 لامطدع :1 .عات اولن تللللا 
الات 13 ععلاتنلأه') 01 واأعلم10ل8 للمامعغط 1 .ععااءع 110 عروكل8 .1420 :(1978) 
.0 :(1978) 53 .500 .ل.الم 
(©5) انظر: 
كلا إن كء سمتلا علا عقن تقال انظ أعامنلت :7 ...لع ,مأاعمرع1]3 ارعطنظخ] 
11 ر(2006 ,ووعع لإالوزع لاتلا عاهلا تممه بممعلحجظ1]! بجععل[) عنلمم أمتابعتررارن لظ 
211011 نامع 1 علكن]1 200 دعل نعكةن) [اأالطة لوحم .للأعتكصلاك .1 ددون 120 اونا 
16٠١. 51 )1999(: 3‏ همل 
)١5(‏ انظر: 
نات 1 أ لامأاععات5 اللمتللامسط بع تعطوعع)اذ5 لإانصوظ لمن ,ااع8 5اعط") ,مطادعة] متت 
:(2001) 81 .لأعجوظ بعم3يع تننأن بوعرعط . ل[,رولضععع.آ موطءنا 0 عكنت) ع1" 
)0070( المرجع السابق» ص ص ١ 6 ٠.710‏ ). 
)8) المرجع السابق. ص 2.١١55‏ 
اله المرجع السابق» ص .٠١5٠‏ 
له المرجع السابقء ص .٠١5١‏ 
)"١(‏ انظر: 
1001 عط لانمربورعلا ,لاحهاً لقن لواأتمع للصا نه كالأعنافط 1 50216 ١الأعاكويدة‏ 1 وكو 
.(2009 ع اتروع ء10) 
(؟") انظر: 1 
لل 0)) عاأمنعء2 كعاال 'دم[] تكعع ندمو مس2 .أن كت ماعاكصناك 1١‏ و55ه) 
32-53 ,(2002 .ووعوظ موعون رط أن نزالومع لالدلا 
(57) انظر: 


. 1132 .تلئااة12 اتاتان عضلئدتعغطلك0آ] ..لك عأميادكت5ك 
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وتتضح هنا أنه من المتوسط لحالات الغضب الخمس ينحرف /١١‏ أعلى مم 
جماعة أخرى. ويظير هذا حتى بالنسبة للدولار (انظر: المرجع ب ول 
الإثابات إلى أعلى بنسب دالة. وترتبط النتائت ج بعضها بالبعض الآخر . فالمتطرفون عليه 
أن يتحولوا بناء على المناقشات مع الآخرين. انظر: 
ب(1987 .ااعساعناة! :تاملسم ا) ممت أناعم3 ا ودع نولم ..أن ك سينا متامل 
للزهاتة 
(4") انظر: 


نأك أل حكن الت أ)يمم ا .1117ان الئل لكلن لالكونه ان دمعطيلمة لاا . عوعنكا 


(5؟) انظر: 


أل ككن ااا 110نم 50د 


تور 7 0 ععأن لا بوذا .عوع يا 
(990) انظر: 
.0 أال كك أنه ]نامع .1 التتاء 532 
)8) المرجع السايق. 
14 عتاررءاصءى ععل منتامطله11 .امنطععلط معت ن أن كاعننن5 .معلن"] ووازن (39) 
.2001 
.225 ععطوان0 لمع نمم .ووعصلو81 غطا ما لمطاءل8 ,أعامطموظ برعع/اء1 (40) 
مم1 أن دع الارعلاعم كلتل[ ناكا علاذدا .تعطلن0 طدعدرتما لسن زعو معطمت)51 (41) 
00110 .7 0010 .(ت لم 1) عمد 1 اجأ اماق 
ع7 .ولسصتاط تعطاة عندعن لاما لصن ععن:خ1 عونو ومزللا مسلط .أمموطلناخ © انطاثلا (42) 
200 .7 1ن ناا 0 .أأ1 1[ له 
انظر: 


محسير 
1-5 
3-3 

سيد 


الى ا ل لانت 
المرجع السابق. 
المر جع السابق. 
المرجع السابق. 
المرجع السابق» صر ا 
انظر: 


لي ليث بين من 
- 


حتطجر لاخر تبر محااتاجر ‏ ماستوور ‏ 


لاح ةا أو نزعه ادع اماد لم أدرم ا ع1 كنآ[ 
(5؟) المرجع السابق . 
(60) انظر: 


اكت 1[ أننان5 أكتلك لللسكتتلل ا ةآ .اللعاحسيك عدن أعدعنات 
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: انظر‎ ( ١) 
0[0اعنن/ نم3 .لنام2م سيق ,حضوت علعنيك أن عأعما عأععلضاذ عطا' ,عصبنا! أتفماتن؟]‎ 
)2003(: | لكأم 7 عأولء اراق لم عأعما عأعع ندا 71 :لاا مب عدر رعدروط تغطامخ؟ا‎ 
,جوع12 معننان 0 جراتوع اونا :معدعارانت)‎ 2006(. 
)52( .تاكتلرو لمع ]' عل أنا5 أن علعها عتععاضاك عط .عمدط‎ 2 
(؟ء) المرجع السابق.‎ 
انظر:‎ )©:( 


)م انظر: 
(605) انظر: 


لإالدت لالدلا عملاتطصدت) ‏ تمع لتتاحمدع) «ركئنمم تحط أعتمق ع8 ,عطامنم كلا لامصمخ] 
( 2007 بووعم2] 


1111 "1 ج20 , لهاع ل دل 


171 )ادم .كاز 


(09) انظر: 
اا التضمونت”)] .ل .كاقت تا عائنا عتناابا”! أنا0طة تمكتتملام0) ف1أدالدعتمنا ,متعاكمرع/لا أأعلط 
.6 :(1980) 39 .انكزوظ .ع50 2110 


(5) انظر: 
(69) انظر: 


مازوم2 زه دهان دن عمع لا ع7 موللا تبه عنترعلاإتنمع ع0 .لتوكصهتاهلا عتصتدومن[ 
.(2006 بكوة:]”آ /إازومع لدانلا لعدتتدواط :.5ود812 .عع لأ تطاسدن) دبرماى:!!/ 


.10 .(1991 ,مم80 علكدخا تعانسن لا دع ل1) وببوزى!!! عنتومع2 ,رمانزة1 بزع اعحادك 


(60) انظر: 
683 موء35020) نإ أاتطنالوحم .لأعاكصلا5 200 مدعباح[ا 
121115١‏ نولا .عستائع!ك :مملصما) عغكتم ره ممنبمعععءم 716 إن اواك لسوط (61) 
.40 .(2000 


هوامش الفصل الرابع 


مأطاوتم 716 هذ .ع تمه هل للواأسلمحت] عطر تنه حصنن ن[لن؟] .عطق لسنحرلة] (1) 
2كك .(1999 .متنعدت بطرةلا علط .لك .طنالسديكا عندذآ) مطصنقا لماع 
(؟) المرجع السابق» ص .52١‏ 
(؟) المرجع السابقء ص 57508. 
)( المرجع السابقء ص .5©١‏ 
)2( المرجع السابق. 
060 المرجع السابق. 
22( انظر: 
1205-15 23 01 01 1أتنساتدرعهة2! 2110 نعم القن )تلط انسل تحلله! .تاأعطعىعم84 زرمعع 0 
78 :(1977) 0ك منرم ليم الما انل ولحاي 
(6) انظر: 
كد11 :.ذكدكآ/آ .عمل تطسن0) دما عنأطثثا ,كا م لون .الاك نالل 
.(998! ,ؤوع1”0 إاأوع لاودلا 
(9) للمناقشة انظر: 
ع1 :.[. لكآ التمهاععمل”[) كاستاط اال [0 الما ناورم ل ب تالعاكددنك 12 وم 
1ن اامن] ,2000 جوع”] لزانو الملا 
١ .)‏ المرجع السابق. 
م(تلوس ال ناا دعصو ل) 14 .نلا 
لل ١‏ ( المرجع السابق. 
71 هذ .(1816 .12 نزابط) امأعطفععا اعنصدد ها ميت ]امل عفصمطا1 ده معام (12) 
الأناكئدك”1 تعامولا دعلطا .لك ,تمورعكت8 .ذلا الأتعاا) بموع[اعل حعمنمه ل عاطعممم 
00 ,عع اقعمتء أن ع االطأنتمد ذأ مم ك1 لفل امطا .اع اطول .الم .552.559 .(1975 
."الات اموا" ون ) تملاأصمكلت" الم كك أن 
أن كانت ناما ,15 1أ9 7/1011 1١‏ االنانات للا تنه مكتتنع" 1 عط نا ممئلمم”ا ,لوووط عوتواظ (13) 
ل الطصطلنة) ...كلها .للد كت طاموذا ..[ .لخ ..لن .املا .لاح ون احطن) عاط مفلل 
49 .44ل .(910] دحتم <ا! نزالون طلولا لسوحنج1! .ممما 
لت تعطهتها لاهع1!) 53-خل عمعمولليط ااه زه مانن !| .تصنطادك3ا لمعل (14) 
1952 .حطوهذ] مم0 الروك لحملل 
)١©(‏ المرجع السابقء ص 5 :. 


به 


(15) المرجع السابق. ص 55. 
)١1(‏ انظر: 
3 :(1999) 113 .نم عأ 'كن1/ .ممع ااعاء12 ]0 للمتالطاسة اععن5 ع1 .مخاديا مود 
(1) المرجع السابق. 
)١5(‏ انظر: 
(2000 .هحمن1”0 الكت الملا عمل طسوت نتن لا حعللا) معي غ] أده غك 1غ/ ,الل اكطناك .خآ وكه0 
لل *) انظر: 
دأكنحأ ا األعنن 3أ-اك0ت) ملل عماسم" سملل ,عوريدناآ ملظ لنين "عالت دسعطااما83 
14 154 .الأفاكصلاكذ :(20006 .كون1<6 بإاأوع الملا لعود1] :.دكولة .ععلقطصنت) 


ان 
)١١(‏ يعد المرجع التالى مرجعا أساسيًا حول هذا النقاش: 
عق ل أتطصسه ) نعملاتطحمهةن)) عمدلا امات لم ىىأارنمترنعظ 71:6 .تلرعاك كناأمطء1لا 
.(2007 بكوعم١ا1‏ الالوء املا 
)١١(‏ انظر: 
أعانف كأع )ملا ١‏ معطا تع ناضن لاا أوناماثو) إن معنن |أن 0 م1 .كنانطالده8] دن 1لا 
:(2008 .دوعع”2آ1[ بإالكت اونا علولا ضوهن ,قعحنط1ا! حعلكا) تامهم اعتمم انار 
.80 طمعدنل[ 200 كتانطلع0ل8 صن ذا ازلالا 15 امعصنوعن أناماعط أالتاد اباط لعجل 
.(2000 مووت20 '(إاأكرع لونلا علولا :مهن .معحد1!] معلط) لإرنلاا عل وتس ناا 
أن لإاتوع حلملا :معماط0ن .له .عمتفماك .1]) ناماع /لسم عمامرممك م71 (23) 
.9 ,(1980 بووعرظ مكدت لطا 
كعم أكأأنعالهظ ع1 هذ .70 .هلظ اأكالعلت"1! عط .إأصمااتتمدا] «علدوعرعام) (24) 
961(.426-37! باأعمعاك عارولا عالط .لك ,يعاتووهظه ومامنات) 
قارن ما ذهب إليه أش 1ء85» عندما قال: "إن صدام وجهات النظر المختلفة تولد 
أحداث ذات آثار بعيدة. ولقد دفعت لكى أخذ موقفا معيناء لكى أرى فعلى كما يراه الآخر. 
والآن أجدنى أحمل وجهتين من النظرء وجهة نظرىء ووجية نظر الآخرء وكلاهما الآن 
جزء من تفكيرى. وبهذه الطريقة فإننى أتجاوز نقاط الضعف فى تفكيرى عن طريق أفكار 
الآخرين. إننى الآن مفتوح الافق. 
31-3 ] ,(1952 .الن ا اعععلامن:”آ تاولا نحن لظا) جوماماء 2 أاعمذ .لاعحة وممصوامد 
ولقد كتب جون راولس (0:001! .[) من وجهة نظر تخصص آخر: 'يكون تبادل 
الآراء فى الحياة اليومية يجعلنا نراجع خصوصيتنا ويعمق موقفنا؛ إننا نتمكن من أن نرى 
الأشياء من وجهة نظر الآخرين؛ وأن نرى أوجه القصور فى نظراتنا. إن الاستفادة من 
المناقشات تكمن فى حقيقة أنه حتى المشرعين الممثلين لا يملكون سوى معرفة محدودة 
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وقدرة ضعيفة على التفكير. فلا أحد منهم يعرف كل ما يعرفه الآخرونء أو أن يلم بكل 
الآراء التى تقال. فالمناقشة هى طريقة لتجميع المعلومات وتوسيع وجية النظر”" .انظر: 
تك5ع]”1 الألمت حلملا لسنحد!! :.كخناط .عفلاتطتصى) ممتميل رم جبوم 1 لم ماسجا مطل 
.55-0 .(971|] 
ويمكن أن نرجع وجية النظر هذه إلى أرسطو الذى أكد أنه "عندما تجتمع 
الجماعات المختلفة معاء فإنهم يمكن ان يتجاوزواء بشكل جماعى وليس بشكل فردى. 
كونهم قلة. وخاصة عندما يوجد عدد كبير يمكن أن يسيم فى عملية التفكير والمناقشة. 
حيث يطرح كل فرد ما لديه من قضية. ويتقبل البعض فكرة بعينها ويتقبل أخرون فكرة 
أخرى. وهم جميعا يلتقون معا. انظر: 
انماع ٠‏ قرلا 01050 تملتهم] .كمه .تدكا .:آ) عأزمسعن مزه وى نزأن”/ 71 ع1 نماواخ 
.3 .(1972 .زوع 1]”2 
ولقد حاولت هنا أن أشرح الظروف التى يمكن أن تتحقق فيها هذه الوجهة من النظر. 
دعا ![) 787 1 [ه «لمااده نحن أرعلءء”! م'ا؟ إه كأمعهة! م7 ..لت .لصوسن؟] عروكة (25) 
1.559 .(966] ,جوع:”ا1 'إالوالت اتن !) علولا :.لنورهن) بارعيحن1] 
اتغطن؟]!) ببمعاا/ةا وعسول كم وبموكلا 71:6 0 لضا تيه كع اانه.1 .لرمولتللا دفول (26) 
ب(1967 مووع120 نإازم تخاصلا التوضول :.كممل/طة .عن ل اتطصصوة) ..لن لزع عاوو 1401 ررعع0 
.1:91 
(20) انظر: 
(1920) 655.678 .كلا 279 ,ع5ن) ماعلا أعطاعوط عا" 
ولقد ذهب إلى القول "من الشروط الدستورية التى تحصن ضد إصدار تشريعات 
غير حكيمة وسريعةء أن يأخذ الرئيس وقتا كافيَا لكى يقرر ما الذى يوافق عليه وما لا 
يوافق عليه» وذلك لصياغة الاعتراضات التى سوف ينظر فيها الكونجرس بشكل دقيق. 
انظر: 

02 :| .«رمىازلاا ومسل إن عدولا 11:6 
التى تؤكد على أن استخدام الرئيس لحق الاعتراض سوف يكفل درجة إضافية من الدقة 
والمراجعة فى حملية إصبدان القوانين: 

العةسننك .8 موللننة .ل عاتم ..أكدوم© .5.[) (28) 
المالااأاكانه )0‏ "مويه 1716 ..كلكت .عمات.! طماق؟! امه لتواسث1 مزتائطط (29) 
4 .(1992 .ووت:”ا1 معنن ا") أ راتكن طاولا نمعوعاطك) 
)م( المرجع السابق. 
(١؟)‏ المرجع السابق. 
)"١1(‏ المرجع السابق. 
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(1؟) انظر: 
“نالا ")عانم ملإجوع 1 اقل لق طلم اما ما عساولا ومنطعتط) مطل .تمناذا أمعموزلا 
5 1077) 2 أناننامل يمحم | تلم لول سوسوم 
160 ,اال دح اماما .متسععقدك (34) 
)6م( المر جع السابق. 
(55) انظر: على سبيل المثال: 
إاأذاعء امنا عمل الطلصدن) تعمفلطسدن) نوسن( معنو عطناء2 ...لك .'عاوات لول 
.(997] ,نومآ 
(710) انظر: 
:(2007 .كوع”آ1 بإأأوات ارلا مماءمصاءط :للا .تاماععمل"”ا) عمبنع(/0! 116 .ععوط أأمند 
.(2000 ذوعن لإألوات الورلا أكته] :0 انرو ا بن لآ) عأدرمام/؛! .اأعاكلرياك لوقه © 
(8) انظر: 
(إنا0ئت) طكعنا70ا)ا عفلظ األنللالاالت! [0 قلاع دمضئط ,أل ك اللولاأن3[ .1 ]اللا 
ل .5أفضعاك علاللقتط تمصا نزللنتن ا نأعستطيروهم أن اللقصانت"1 علا مز "كا :لدعلل 
152-54 .147 :(2002) 25 جاسياتعء لا عل )و8 
(9؟) ولنفترض من الناحية الحسابية أن جماعة لها عدد (/7) من الأصوات؛. وهم 
يختارون بين بديلين: وكل ناخب يمتلك نفس الاحتمال (أ) أن يكون اختياره صحيحاء 
ويتراوح الاحتمال ما بين /٠‏ و 73٠٠١‏ . ويمكن أن نفترض أيضنا أن كل عضو 
من أعضاء الجماعة له نفس الاحتمال بأن يختار اختيارا دقيقاء وأن كل رأى لكل 
عضو هو رأى مستقل إحصائيًا. ويكون الاحتمال هنا أن الجماعة سوف تصل إلى 
القرار الصائب بقاعدة الأغلبية التى يمكن صياغتها على النحو التالى: 
واعتمدت هنا على: 
تدوع 'لالواعلااتانا عقل ارطصهن نتععلتتطسمدن) 11ل عنمن عناطيث .ين ااعساط .© كتمصدوعما 
0 :0:1010) لع لرعمدرء 12‏ منزاعناك8 .لألمم0 .خآ أرعطمخ] :129 .(2003 
ماعط عهآ طعوطواء/8آ لاحونا ما كطأمائط 1 .95-96 .(2005 بجوعع] /واأديع اونا 
تكتأهتسموتلما .لع .ععطدة اعمطء تلط طائعكل) ععوسس ملا أعممله 3‏ ,اننتولده© (40) 
لاق لألاونآ صا لع #اأمقطمص ذأ أقلمم علط .62 .(1976 .لأعنلة8-وططن3] 
:.ل. لا ,الماععمطاءط) علبمسع مط العا رمدم ]102 لم مانا اام مردرت 12 
2007 عونا بإاأويع اودلا 
)5١(‏ انظر: 


.“انم 'لم ]|21 71:6 .عقو 


نعارن ١‏ سماطا) أل ذا نذا سم جممنعء الغا ماوت ساسم معان ععطاسر[ا (42) 
194 .لو ماوت 
(19:) المرجع السابق. ص .١١٠١‏ 
(55) المرجع السابق» ص ١؟١.‏ 
(©؛:) المرجع السابق» ص ©؟١١.‏ 
(55) المرجع السابق. 
0:) المرجع السابق. 
(:) المرجع السابق. 
(5:) انظر: 
:.[.ا 1 .اماع ع دروظ) ولا إن كمنعنعمبسن(2/ تمواك تدالة 220 'عأاك] مندا 
2002 بقوعم2 [اأوعلاأولا 
هما بعمتاملا ممنوانعج! انتلعللا سدع ,لأمططم .5 مصخ تلن دعاك ولزنين0 (50) 
نف عطلصنا! لضة لاتطاترقطن) .ذا معطععتن) عم إنابه1| ١‏ وتلطن 11 ١رمتواعء2]‏ 
-272 .267 ,(2000 بوونن”1 لإأأوات اونا عملصطدصمت نمم لا طسوت .ماع ,عمعطمع نم5 
(ناوقع 111 111101111011 أ مكقطعت 03 كلاللناك ]0 جانعأاء ع ((أؤدلن15ل) 76 
(110115 100100 
كك6 !1أكااق د11 .أهت0 5ل1هه80 أدعد6 معطملا أنطللا .لان تتعموو5 .ث 101[ (51) 
2002 ف تا لمعاص 5) عع نسم 


هوامش الفصل الخامس 


)١(‏ انظر: 
,لض ان نلوكت10 لع الو عاك وننكانا ممه تإألكمع 121 جع10-010منع5 ,لسع اسن0 عدااك لا 
.0 :(2005) 118 601 ءا 
اع اط قله أأللا اتناك لال ,لىع عحق3 طأعامجااط ععة ومماككنلن5لل طاتعدرناع نغ 'إن"] (2) 

1:2 199) 102 دعنلاع .بإمتطاء] نا 

(١‏ انظر: 


0 اتأناأصسدن)) عاك بن 0١‏ نذا بودن [/ ,انألا 0138[ 111 ااوتكصلك5 لل تدتما عط 


(2006 .ك5نت0” 1 جالع حانانا عمل سوطصسوة 
)( انظر: 
.م ملطادلظ موتدلنع2] ادعتلء14 سدع 1 .أأوناطخ ل100 مجع إ1ك ارا 
5( المرجع السابيق.ء ص 17/5؟. 
110 ع7 2طمماءع2 عأعذا! :ؤتزنان0) العناأناتنأنت81 .نعلم) .ث 0ه تعلزإعرسكن »1 .© (6) 
7 اسن اناع انألا انأضناج أ 1نممع 01 :1ن ترام 2 ,ات011]]1ن) مالعل مم00 طاالا كمأ انوك1] 


-53] :(1992) 
() انظر: 
1 عاط م12 ن :7 11 لعاقامعء ,(1798 .30 لااللناصول) مودتله1/4 م1 عاان.ا 
2 .(19735 رعمنلئ/ا ليولا علخ ..لع ,موجرعاعط . اي8آ) تمده لاه ل 
.(1939) 496 5[] 307 ,10 .نا ماع82 (8) 
ولسنا بحاجة هنا أن نناقش مذهب المنتدى العام على نحو تفصيلى. ويمكن للقارئ 
الرجوع للمصدر التال: 
.286-330 .(1999 .لعدرجظ نلاماكمآ) انع نررأوررعنرية إعراع :71 .. أن كت عدماذ إن]لمء0) 
(9) انظر: 
07] 2م35 عالتطان!/1 تع متمد عطبزت) وا مطل لفاعل51 .ماهث .لط طدما! ما مماكساعدال اللااعععه علطا 
.149 :(1998 ) 12 .لعن 1 عي "درط .لدبو .للع تتم نانامط عالساءت|غا عط دزا كصيضه1 أ زاطبدآ] 
)٠١(‏ انظر: 
كته لا بح [1) "عجار :1 ماعط ,واأعمدن) تامعدهل 2010 صمو تصدل النظةا! مععاطاانيا 
(2005 بكوع:”] بإاأواعالونا لعول0 
)١١(‏ انظر: 


)١(‏ انظر: 


1117ل درن20 .لهاع تاائين1! زلنت06 كلمفمظ ادع وعلاملة ماللا .لان أ متاوخ 


101" بزعدن أمكتدهن) .عالعصعع/ا امن انان كناك 


المؤلف فى سطور 


كاس. ر. سينشتاين 

أستاذ القانون فى جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية» ومؤلف 
العديد من الكتب التى تعالج قضايا التطرف والانقسام والديمقراطية والحرية. 
وتتميز كتاباته باللغة السهلة المبسطة التى تجعل من كتبه أكثشر انتشارًا 
وقراءة. 
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المترجمة فى سطور 


سميحة نصر دويدار 

أستاذة علم النفس» ورئيس شعبة بحوث الجريمة والسياسة الجنائية 
بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية» وقامت بالعديد من الأبحاث 
التى تعالج قضايا العنف. منها العنف فى الحياة اليومية فى المجتمع 
المصرية العتف والمشقت: العقف بين. حثلاب للمدارسن» العقفه بيخ ظلافب 
المدارس وبعض متغيرات الشخصية؛ عنف الشباب؛: العنف ضد المرأة؛ 
عنف المرأة وجرائم الكمبيوتر والإنترنت وحوادث المرورء والاتجار بالبشر 
فى المجتمع المصرى. 


الله 


التصحيح اللغوى: وجيه فاروق 


لإشراف الفنى: حسن كاملل 


